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الطب الرقاف فابسلام 
نعاليم الاسلام الطبتة 
ضوء الجلم الحديث 


د. أحمد شوق الفتجرى 
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الطبعة الثالثة ١491‏ 


مقدمة الكتاب 


لسعادة الركتو_رعيرال رمن العرعى - 


وزبر الصحة العامة ( الكويت ) 
ورئيس منظمة الطب الاسلاهى 


٠٠‏ تعتز الأمم عادة بما قدمته وتقدمه للحضارة البقشرية عن 
مآثر فى مجالات الفكر والمعرفة » وتحاول فى هدذا الصدد أن تدلل 
على ما أسهم به أيئاؤها فى الأزمان الغابرة وتاريخها العتيد من أجل 
بناء صرح الحضارة الانسانية ٠٠‏ ويشهد التاريخ لأمتنا الاسلامية 
أنها. احتضنت حضارة عريقة خلال حقبة من الزمن هى عشرة قرون 
أو يزيد وغذانها بالكثير من العلوم والنظر يات والفلسفات فرسمت 
بذلك للعالم أجمع مخططا كبيرا للعلم والمعرقة فى شتى المجالات فى 
وقت كان فيه الغرب يرزح فى دياجير الظلام والجهالة . ولما قدر له , 
أن يستيقظ من سباته العميق ظهز أمامه بصيص من نور العلم 
والمعرفة فى الحضارة الاسلامية فعمل على أن. ينهل من هذه الحضارة 
بشتى الوسائل ولأ فى ذلك الى شن الحروب واستعمار الشعوب 
الاسلامية واستنزاف اقتصادها فى محاولة للقضاء على الحضارة 
الاسلامية الراسخة ٠‏ 


ولقد أمكن للاستعمار الغربى ‏ الى حد ما ب أن يبعد بعض 
الشعوب الاسلامية عن حقيقة ما أسهمت به الحضارة الاسلامية وعن 
الجوهر الأصيل الذى تميز به الفكر الاسلامى وذلك نتيجة لما قام يه 
الغرب من هدم للتراث الاسلامى وافساد للعقول واقامة حاجز مظلم 
بين ماضى هذه الأمة وحاضرها ٠٠‏ لكنه غاب عن أعداء الاسلام أن 
الدين الاسلامى هو شريعة الله وهو القانون الالهى الأبدى الذذى جاء 
به رسوله الكريم مبشرا ونذيرا وليكون هدى للناس أجمعين 
ودستورا جاهمعا لأمورهم ومعاملاتهم فى كل مكان وزمان الى أن يرث 
الله الآارض ومن عليها ٠‏ 

ولابد أن نشي غنا الها جيل عليه البفر من #تاقضدات غربدة 
فهم يبتغون ما:يضرهم ويبتعدون عما ينفعهم ويقربهم الى بارئهم ٠‏ 
وسبحان اللد أحكم الحاكمين الذى ألهم الئفس ا فجورها 
وتقواها » وانطلاقا من هذا الصراع بين النقيشين فى النفس البشربة 
نساين الحضارات وتتفاعل ٠٠‏ ويستمر الصراع ويسود الفجور 
وتنحدر الشعوب نارة أخرى 0 1 

: ولقد مرت .على الآمة الاسلامية حقبة من الزمن تغلب فيها 
الفجور على التقوى فى نفس الإنسان المسلم فنسى ما لحضارته 
الاسلامية من مكانة عريقة بين سائر الحضارات فى ظطل تعاليم 
الاسلام الحنيف .. وهكذا.نسينا الله فانسانا الله أتفسنا وكان 
مصيرنا الضياع فى دياجير الظلام والجهل ٠‏ فلابد اذن من عودة الى 
النمسك بأداب ديئنا خاصة وأن الاسلام دين الحق الأبدى تحافظ 
عليه العناية الالهية قال تعالى « انا نحن. نزلنا الذكن وانا له 
لحافظون » . ويجب أن تكون العودة بصورة حضارية شاملة لاظهار 
ما للاسلام من اعجاز وماثر فى هذه الحضارة العظيمة التى لو تعرفت 
عليها شعوب العالم لكان الانسان بعيدا عن الهاوية التى أصبم منها 
قوب قوسين أو أدنى » ولهذه العودة عدة صور وابعاد ٠‏ واعتقد أن 
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احياء التراث العلمى فى الحضارة الاسلامية من أهم هذه الصور , 
وما المحاولة التى يقوم بها الد' تور أحمد شوقى الفنجرى فى كتايه 
الجديد فى نوعه « الطب الوقائ فى الاسلام » الا خطوة رائدة على 
هذا الدرب الطويل فقد احتوى هذا الكتاب على الكثير من المعلومات 
الجديدة القيمة عن الطب الوقائى فى الاسلام الأمر الذى لم يتطرق 
اليه كتابنا قَى هذا العصر ٠٠‏ ولا شك أن محاولة الدكتور الفتنجرق 
تعتير جديدة من نوعها لأن غالبية من كتيبوا عن التراث الاسلاهى 
لم 'تتعد كتاباتهم مجرد سرد للتاديخ الاسلامى ٠‏ وقد تعمق مؤالف 
هذا الكتاب باستتباط الاحكام الطبية من تعاليم الاسلام الحنيف 
وأثنبيت أن ما جاءت به النظريات العلمية الحديئة ليست شيثا 
جديدا حيث تضمئتها تعاليم الاسلام وزادت عليها بكل ما يوفر 
للانسان هن أسياب الوقاية من الأمراض ٠‏ 

وارجو أن تكون محاولة الدكتور الفنجرى نموذجا طيبا نسير 
على هديه لنبين للعالم ما قدمته الحمضارة الاسلامية للعلوم الطبية 
وآمل ان بأتى اليوم الذى تدرس فيه مادة الطب الاسلامى فى كليات 
الطب وتظهر العديد من المؤلفات عن النظريات التى استنيطها العلماء 
المسلمون فى هجال الطب لتستفيد منها شعرب العالم أجمع ٠‏ 


وفى الختام أشكر الدكتور أحمد شوتى الفنجرى على جهوده 
المخلصة التى بذلها فى اعداد هذا الكتاب القيم وأرجو له ولكل من 
يسير على درب العلم والمعرفة التوفيق والسداد لخير أمتنا الاسلامية 
والانسانية جمعاء * 


الدكتور عبد الرحمن العوضى 
وزير الصحة العامة 
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لل ارم 


« الطب الاسلامى . » علم جديد 
يجب 'ندرّيسه فى جامعاتنا وددارسثا 


والاستفادة هنه فى الوقاية من المرض 


لقد اكتضف الكثير من الشعسوب العريقة أن فى حضارتها 
القديمة وفى تراثها من الحقائق العلمية ما يمكنها لو طورتها على 
أسس العلم الحديثة لخرجت الى الدنيا بعلم جديد تفيد به الانسانية 
جمعاء وقد يكون أنفم للناس من العلم الأورويى الحديث نفسه ٠‏ 


وخير مثل على ذلك ما حدث فى الصين ٠٠‏ فقد كونت حكومتها 
عشرات من اللجان لدراسة ترانهم ٠‏ العلمى وخاصة نظام الآبر 
الصينية » ونظام التداوى. ( بالأعضاب الصينية ) وقاموا بهذه 
الدراسة على ضوء من التكنولوجيا الغربية الحديثة ثم خرجوا الى 
العالم بعلم جدد ٠*٠‏ بل بثورة 5 علمية هرت أركاق الدنيا وجعلت 
أطباء العالم الغربى يتوافدون م وكأنهم تلاميذ لكى بدرسوا 
اكتشننافاتهى فى العلاج والطبي ٠‏ 


فهل لدينا نحن أمة العرب والاسلام مثل هذا التراث ٠٠‏ 
وهل نستطيع أن نخرج على الدنيا بعلم اسلامى وطب اسلامى ننفع 
به الانسانية كلها ٠٠‏ ولاذا لا يظهر هذا العلم حتى اليوم ٠٠‏ ومن 
المسثول عن اظهاره وابرازه ؟؟ 

هناك الكثير من الكتب التى وضعها المستشرقون الأجانبه 
والباحثون العرب عن فضل'أطباء المسلمين والعرب وعلمهم على الطب 
الآوروبى ٠٠‏ ولكنا لا نجد بين هذه المراجع بحثا واحدا وافيا عن 
فضل الاسلام كدين وما جاءت به تعاليم القرآن والرسول وأثر ذلك 
على الطب وأهم من ذلك فوائده الطبية ٠‏ 


ولقد آن لئا أن يكون لدينا ( طب اسلامى ) يدرس فى كلياتثنا 
العلمية الى جانب ما ندرسسه من الطب الغربى ٠‏ كما يدرس فى 
كليائنا الدينية والنظرية الى جانب علوم الفقه والشريعة ٠‏ 

ويقوم هذا العلم الجايه على استخلاص ما فى الاسلام كدين 


الحديث ٠‏ 
وليس القصد من هذا العلم محرد الفخر بأمجاد الاسلام 
الغابرة ١ ٠.٠‏ 


أو التحددث عن حقائق جاء بها الاسلام ثم أثبت العلم الحديث. 
صكثها 4 

ان الهدف منه أعظم من ذلك يبكثير ٠٠‏ 

انه أسلوب علمى جديد فى الطب والوقاية ٠‏ 

ب يتعاليم الاسلام وحدها ٠٠‏ وفى عصرنا هذا نستطيع أن 
نخلق المجتمع الصحي المثالى الذى يتمتع ببيئة صحية نظيفة خالية من 


/ 


القذارة والذباب والحشرات ٠٠‏ ويمكئنا أن نقضى على الأمراض 
المتوطنة في عالمنا العربى والاسلامى وأهمها البلهارسيا والانكلستوما 
والتيفود والتهاب الكبد المعدى وشلل الأطفال ٠٠‏ وأن تمقئع الأمراض 
الوافدة كالكوليرا والجدرى ٠٠‏ وأن نتخلص من كل الآفات الاجتماعية 
والصحصية كالمخدرات والمسكر وحوادث السيارات ٠٠‏ وأن نخلق 
المواطن الصحيح الجسم السليم العقل ٠٠‏ الهادىء الأعصاب ٠‏ 

ولا تقتصر فائدة هذا العلم على المرضى والمرض فحسب ٠٠‏ 

بل هو طر بق لابد منه لخلق الطبيب الانسان المثالى المتقن لعمله 
فسوف نرى فى هذا البحث أن الاسلام قد حاء بتعاليم فى آداب 
المهئة الطبية وفى تننظيمها وفى علاقة الأطباء بالمرضى وعلاقتهم 
ببعضهم وجعل هذه التعاليم جزءا لا يتجزأ من العبادات ٠‏ 

فالى أطباء العالم الاسلامى والعربى ٠٠‏ والى رجال الدين 
والمهتمين بشئونه ٠٠‏ لكم نتمنى أن يدرس هذا الكتاب فى الكليات 
العلمية والدينية معا ٠٠‏ 

فمشكلتنا الكبرى و 
.2 - أن أهل العلم منفصلون عن العلوم الانسانية والأخلاقية 
التى جاءت بها الأديان ٠٠‏ 

ب وان اهل الدين بعيدون عن الجوانب العلمية والطبية التى 
حواها الدين ٠٠‏ وها أشد حاحئنا أن يجمع كلاهماأ بين الخانبين 0 
الدين والعلم معا ٠٠+‏ 


دكلور 
أحمد شوقى الفنجرى 
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ما هو الطب الوقائى 


اتفقت الهيثات الصحية العالمية على تعريف علمى حديث لكلمة 
( الصحة ) بأنها تحسين حالة الانسان جسميا ونفسيا وعقليا 
ومعيشضيا وليست مجرد غياب المرض ٠٠‏ 

و « الطب الوقائى » هو علم المحافظة على الفرد والمجتمع فى 
أحسن حالانه الصحية ٠‏ ويقوم الطب الوقائى لتحقيق هذا الهدف 
على مجموعة من التعاليم والارشادات والاجراءات لوقاية الانسان من 
الأمراض السارية والوافدة قبل وقوعها ومنم. انتشار العدوى اذا 
وقعت ٠‏ ٠ولاطالة‏ عمر الانسان بتحسين ظروف معيشته ومنع الحوادث 


وأسباب التوتر العصبى ٠‏ 


العلاقة بين الطب والدين : 

والاسلام يختلف عن كل ها سسيقه من الأديان فى أنه قد جاء 
للدين والدنيا معا ٠٠‏ فلم يقتصنر على الجانب الروحانى والتعبدى 
وده ٠١‏ وعللى الصلة بين العبد وريه ٠٠‏ ولكنه الدين الوحيد الذدى 
أقام على ظهر هذه الأرض دولة وحكومة ٠‏ مهمى دولة رسول الله 
فى المدينة ٠‏ 

ثم أنزل دن السماء مباشرة كافة التعاليم لادارة هذه الدولة ٠٠‏ 
وجعل هذه التعاليم بمثابة دسستورها الدائم ٠٠‏ وقد شملث بلود 
هذا الدستور نظاما كاملا للسياسة والحكم ٠‏ وشملت بلودا 
للنظام العسكرى والدفاعي وشملت النظام الاقتصادى والاجتماعى 
والأخلاقى ٠‏ 

وبطبيعة الحال فقد شملت أيضا ( النظام الصحى للدولة ) ٠‏ 
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وبهذا يمكن أن .نقول إن الاسلام هى الدين“الوحيد الذى جاء 
بما يشسبه الدستور الدائم أو البروتوكول الذى ينظم مهنة الطب 
والعلاج وصحة المجتمع وهو ما يسمى فى عصيرنا الحاضر ( بالطب 
الوقائى ) . وهذه هئى الابوابم الر ئيسية التى شملتها تشرزيعات 
الاسنلام الطبية : 


أولا أوامر فى صحة البيئة الاسلامية ونظافتها : 
ممعم وك الوك لصة م20 تمدق 
ومن ذلك نظافة البدن والأيدى والأسنان والأظافر والشعر ٠‏ 
ونظانة املاس ونظطانة الطعام والشراب ٠‏ كما نص على نظافة 
الشوارع والبيوت والمدن وعلى نظافة موارد المياه كالأنهار والآبار 
ونظافة شواطتها ٠‏ 


أوامر كنع الأمراض المعدية : رممادتستلام8 


وتشمل الحجر الصحى وعزل المريض وعدم الدخول على الوباء 
وعدم الفرار هنه وغسيل الأيدى قبل الدخول على المريض وبعد 
الخروج من زيارته والاستعانة بالطب والدواء وكل وسائل العلاج 
الحديث فى الوقاية والعلاج 9 


ثالنا ‏ أوامر فى مكافحة القوارض بق ان والحيوانات الناقلة 
للمرض الى الانسان : 


. فكمن ذلك أمره بابادة الفئران والعقرب والتعبان ٠٠‏ وقتلن 
الحشرات الضارة كالبرغوث والقمل والذباب ٠٠‏ وكراهية تربية 
الكلاب فى البيوت للزينة واعتبار فمها ولعابها نجسا وأمره بقتل 
الكلاب الضالة والكلب العقور واعتبار الخنزير كله نجس الملمس ٠‏ 
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رابعا ‏ أوادر في التغذية : دمناتادلا 
وهذه الأوامر ثلاثة إقسام. ً 


الأول : نشجيع الغذاء المفيد للجسم كتحريم المذاهب النياتية 
وتضجيع المسلم على الغذاء المفيد مثل لحم البر ولحم البحر وكل 
مشتقات اللحوم والعسل والتمر واللبن وكل ما له قيمة غذائية ٠‏ 

والقسم الثانى : بنظم. للمسلم نظام طعامه فمئع الاسراف فى 
الطعام والآكل بدون جوع والأكل حتى التخمة ٠٠‏ وابتدع نظام 
الحمية عند المرض ووضع نظاما لراحة المعدة والأمعاء بالصوم الذنى 
لا اسراف فيه ولا مبالغة .. 


والقسم الذالث : بتناول المحرهماتث بسبب ضيررها بالصحة 
كالميتة والدم ولخم الخنزير ٠‏ 


خااسا ‏ الصحة الجنلسية : عسعوق1 0-7 


وهو يتناول تثقيف المسلم بأمور الجنس وغوامضه وتكوين 
الجنين ونموه ثم تعليمه كيف يختار زوجته بل وتعليمة طرق المعاشرة 
الجنسية السليمة ٠‏ ثم أوامر للنظافة الجنسية كالاستحمام يعد 
الجماع والاستنجاء بعد البول والغائط وعدم اثيان النساء فى المحيض 
٠٠‏ الى جانب تحريم الزنا واللواطة والشذوذ ثم اتحليل. الطلاق 
وتعدد الزوجات فى الظروف الطبية والانسانية القاهرة ٠‏ 
سادسا الصحة النفسية والعقلية عمعورو8 منطعبروط نمه امامعك1 

وهى تعاليم لمنم أسباب التوتر العصيى والذهنى ٠٠‏ وذلك 
بالأمر بالايمان بالله وقدره والصبر عند الشدة والمحنة والمصيبة 
والارض وتحريم اليأس ٠٠‏ والانتحار والعنف والظلم والغدر ٠.‏ والآمر 


لذ 


بتعاون الناس وتراحمهم لتخفيف أغياء الحياة .٠‏ ثم هنع كل بور 
التوتر فى المجتمع كال مقامرة والريا .والمضازبة واللهو غير البرىء 
والضحة ومنع كل مغيبة للعقل أو مفبرة للشعور كالخمر والمخدرات 
وكراهية التدخين 0 


سابعا ب تشجيع اللباقة |البدثية : عآندا8 800 :' 

بالحث على الجهاد والعمل اليدوى وتشجيع الألعاب الرياضية 
الجناعية كركوب “الخنسل والسباخة: والزمى والمبارزة. والمصارعة 
والتسابق بكل أنواعه وكراهية السمئة والكرش والخمول ٠‏ 
ثادنا ‏ الصحة المهئية : عملوءذل84 لمممتغومدءع0 

وى أوامر لحماية الأجير كالعامل والفلاح والخول أى الخدم 
ووقاية الأجير من أخطار المهنة وتعويضه عن اصابة العمل وثوفير 
العلاج والدواء والمسكن الصحى له ولأسرته وتحديد ساعات عمله 
ونعويضه عن الزيادة واعطائه حقه قبل أن يجف عرقه ٠‏ 
'ناسعا رعاية المسئين : وعتاوتيء0 


وهو فرع من قروع الطب الحديث أول من ابتدعه أطيباء 
المسبلمين ٠*٠‏ واستمدوه من آيات القرآن وتعاليم الرسول التى تأمر 
برعاية الآباء والأمهات ٠٠‏ والجدود ومن فى سنهم من المعمرين. 
واحترام ضعفهم والصير عليهم اذا مرضوا أو خرفوا وأفراد مرافقين 
لهم عند العجز وأول من كتب عن هذا الباب. هو ابن سيناء فى كتايه 
القانون تحت عئوان 3 « طب المستين والشيوخ » 0 


عاشر ١‏ 175 عاية الأدومة و الطفولة 3 طغلدء] : لانطه حهة اقشع ه81 


وهحى أزامن الرغاية 'الآمهنات عامة والخامل والرضع خاصة ٠٠0‏ 
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وعدم 'تحميل المرآة بالواجيات الشاقة مثل الرجال الى حد اعفائها 
عن صلاة الجماعة فى المسسجد ومن و١اجب‏ الجهاد في هيادين القثال 
واعتبار رضاعة الطفل مكافئة لجهاد الرجل ٠٠‏ والموت أثناء الولادة 
مكافئا للشهادة فى الحرب ٠‏ وشجع على الرضاعة الطبيعية وسعلها 
حولين أو عامين لصحة الطفل وللاقلال من فرص الحملي المتوالى ٠‏ 


حادى عشي وضع التشريعات لتنظيم مهنة الطب العلاجى والرخص 
الطبية : 
فالاسلام أول من أمر ألا يزاول مهنة الطب الا من يعترف 
يعلمه ( ومن داوى بغير علم فهو ضامن ) أى مسثول جنائيا ٠٠‏ وحث 
على التخصص وعلى احترام العلم والعلب والأطباء وعدم الاقتصار على 
الدعاء والصلاة عند المرض ٠٠‏ 


ثائى عشر ‏ الأسلوب العقائدى لخلق المجتمع الصحى : 
الصين الشعبية فى العصر الحاضر وحاولت نسبته اليها ٠٠‏ ونححثت 
بفضله فى أن تصبح الدولة الأول فى النظافة والتقدم الصحى فى 
العالم ٠٠‏ وهو أسلوب يقوم على ربط التعاليم الصحية بعقيدة 
الآمة ٠‏ والاستفادة من تأثير العقيدة وطاعة الئاس لها وتضحيتهم فى 
سبيل نصرتها فى الزامهم باتباع الأوامر الصحية ٠١‏ 

هذه هى تعاليم الاسلام الطبية ٠٠‏ أو البروتوكول أو الدستور 
الاستلامى للصحة ٠٠‏ وسوف نتعر ض لكل واحدة من هده التعاليع 
بالشرح المفصل ٠٠‏ مستندين قى ذلك بما جاء عنها فى القرآن الكريم 
أو فى أحاديث الرسول أو فى الفقه الاسلامى ٠‏ 


ه16 


عمتطاصمت 116 برط لماع اومن 


٠٠ أولا‎ 


صحة البيئة فى الاسلام 


صحة البيئة هى العنصر الأساسى فى الطب الوقائى ٠٠‏ 

وال مقصود بها خلق بيئة صحية لا تنشذ اليهاالأمراض 
ولا تستوطن فيها ؤذلك بفضل النظافة التامة ٠‏ 

والمقصود بالنظافة هنا نظافة الناس فى أجسامهم وملايسهم 
وعاداتهم ونتلافة الشوارع والبيوت ونظافة الطعام والشراب ونظافة 
موارد الميام ٠‏ 


ولم يحدث فى تاريخ الانسانية كلها أن اهتم أى دين سماوى 
أو حتى نظام أو مدأ أرضى بخلق البيئة الصحية المثالية وجعلها جزءا 
من تعاليمه الرئيسية كما امتم الاسلام بدذلك ٠‏ 

والمتامل فى 'آيات القرآن يجد أن آول سورة نزلت كانت ثنادى 
بالعلم وثانى سورة نزلت ثنادى بالنظافة فقد جاء فئ السورة الأولى 
قوله : « اقرأ » وجاء فى السورة الثانية قوله تعالى : « وثيابك 
فطهر » سورة المدثر ٠‏ 

والاسسلام أول ميدا عقائدى بل وأول نظام علمى عر فته 
الانسانية بآمر بالتعقيم وبحارب التلوث : فقد أطلق الاسلام على 
كلمة التعقيم اإصطلاح الطهارة ٠٠‏ والمقصنود بها خلو الشىء من 


الطب الوقائى ب ا ١‏ 


الميكروبات أو المواد الحاملة للميكروبات وأطلق على الشىء الملوث أو 
الحامل للميكروبات كلمة النجاسة ٠‏ 

وزيادة فى الدقة العلمية فقد حدد الاسلام ؟١‏ مادة ( وفى 
بعض المذاهب 15 ) اذا أصابت احداها أى شىء : مثل ثوب الانسان 
أو جسمه أو طعامه أو شرابه أو اناء الطعام أو أرض الغرنفة أو أرض 
الشارع أو اصايت الماء الدائم المستعمل للشرب أو الغسيل أو 
الوضوء ولو كان ماء بثر أو نهر فانها تنجس هذا الشىء (أو العين) 
كما يسميه ثقهاء الاسلام ٠‏ ولا يتطهر الا بازالة هذه النجامسة 
بغسيلها بلماء الجارى أو غليها على النار ٠‏ 

ويشترط الاسبلام لازالة هذه النجاسة ازالة الميكروب ولكى 
نضمن ازالئه فهو يشسترط عليك أن تزيل لون النجاسة ورائحتها 
ورطعمها أيضا وبذلك يكون الاسلام أول من ثبه الى أن تغير اللون 
والرائحة والطعم دليل على وجوب ميكروب حى يتفاعل ٠‏ 

أما المواد الئجسة الثتى أشار اليها الاسلام والتى قد تحمل 
الميبكروبات قمئها : الفيح والبراز - والدم والبول والمنى والقىء 
والخمر ولعاب الكلب وجسم الخنزير وكل شىء عفن كيقايا الحيوان 
المينت أو الحى 0 

والاسلام أول هبدأ فى الدنيا يتحدث عن الميكروبات 
والطفيليات : وهى يكنى عنها بكلمة الخيث أو الخطايا أو الشيطان 
٠٠‏ ومن أمثلة ذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم ٠‏ « قلم 
أظائرك فان الشيطان يقعد على ما طال تحتها » وفى ذلك اشارة 
واضحة لا تحتاج الى مزيد هن التفسير الى الميكروبات التى تعيش 
تحت الأظافر كالتيفسود والدوستتاريا أو الى بيض الديدان 
( كالاكسورس ) ويقول الرسول أيشما : 0 


« اذا توضأ العبد فمضمضص. خرجت الخطايا من فيه ٠٠‏ فاذا 


1١4 


استنثر خرحت الخطايا من أنفه فاذا غسل وجهه خرحت الخطايا 
من وجهه حتى تخرج من نحت أشفار عينيه فاذا غسل يديه خرجت 
الخطايا من يديه حتى تخرج من نحت أظافر يديه فاذا مسح برأسه 
خرجت الخطايا من رأسه حتى تخرج من أذنيه فاذا غسل رجليه 
خرجت الخطايا من رجليه حتى تخرج من تحت أظافر رجليه ثم كان 
مشيه على المسجد والصلاة ناقلة » » 


وكثيرا ما يثشير القرآن الى النجاسة والميكروب بكلمة الرجس 
والشيطان فيقول تعالى : « الا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم 
خنزير فانله رحس » الأنعام ٠ ١56‏ ويشير الى الطهارة أى التخلص 
من الميكروبات بالغسيل بلماء الجارى فيقول تعالى : « وينزل عليكم 
من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز النسطان « 
« الأنفال » .١/ ١١‏ ومعروف فى عصرنا الحاضر آن مجرد الغسيل 
سيدا بالماء الجارى حتى ولو كان ليد الجراح الذى سيجرى عملية 
جراحية فى غرفة العمليسات فانه يكفى لتطهيرها وتعقيمها هن 
الميبكروبات ٠‏ 

والآن قد يتساءل البعض لاذا اختار الاسلام هذه التعبيرات 
والاصطلاحات بالذات لكى يكنى بها عن التعقيم والميكررب ٠٠‏ 
والواقع أن لهذه التعبيرات الاسلامية حكمة عظيمة وغاية أبعد من 
مجرد التعبير العلمى : 


فالاسلام بريد أن يجعل النظافة عقيدة وسلوكا ملزما للمسلم 
وليست لمجرد الخوف من المرض ٠٠‏ فهو بهذا جعل النظافة جزءا 
لا يتجزأ من تعاليم العبيادة والصلاة بل انه جعلها من الايمانف بل 
نصف الايمان كله فقال صلى الله عليه وسلم : « النظافة شسطر 
الايمان ٠8‏ ومعروف فى الدين أن الاإييان درحة أعلى من محرد 
الاسلام ٠٠‏ وبهذا فلا يجوز للمسلم أن يقابل الله فى صلاته قيل 
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آن! يتخلص من الميكرؤبات أى النجاسة التى تكون على جسمه أو 
ملايسة 35 
المحكية 'الثائية لهذه التعبيرات أن الاسلام قد جاء منذ ١4‏ 
قردا من الزمان فى وقت كان الانسان لا يعرف فيه شيئا عن 
الميكروب أو الطفيليات ولذلك فقد كان يستعمل هذه الأسماء لكى 
يبسط لهم الأمور ويخاطبهم على قدر عقولهم وفهمهم ولو صرح 
الاسلام للناس فى ذلك العصر بأن الشيطان الذى يكمن تحت 
الأظافر فى المواد النجسة عبارة عن كائن حى دقيق مادى وملموس 
لأصيب أهل ثلك العصور بالجنون والهوس ٠‏ 
هدا الى جائب أن هناك اختلافا حتميا وطبيعيا فى لفة 
العصر ٠٠‏ بل هئاك اخثلاف فى لغة التعبير عن الششىء الواحد من بلد 
. الل بلد ولو كانوا فى عصر واحد ٠٠‏ وهذا الاختلاف اللفظى. لا يمتح 
آبدا الحقائق الساطعة وهى أن الاسلام قد تحدث عن التعقيم وسماه 
الطهارة ٠٠‏ وعن الميكروب والطفيليات وسماها الخبث أو الرجس أو 
النساك + ٠‏ 
وهذا هو تفصيل ما جاء به الاسلام من تعاليم فى كل مجالات 
النظافة , 


آأولا ‏ نظافة الجسم : عمعو و8 لقسومسءط 

١‏ الا يكتفى الاسلام بالوضوء قبل الصلاة كوسيلة للنظافة 
بل 08 بالغسل أى ا ل ل حتى. لقد أحضن 
0 هنا أن 01 خطوة ٠٠‏ للدخول فى م هى 0 
الاستحمام ستى قبل شهادة"آن لا اله الا الله *٠‏ 


"٠ 


ويلتزم المسلمون بالاجتماع والالتقاء معا مرة كل أسبوع فى 
صلاة الجمعة ٠‏ وجتى يكون الم.سلم في هذا اللقاء نظيفا خاليا من 
الروائح الكريهة والعرق قانه يمتحب له الغسل لقول الرسول : 
ما يقدر عليه » ٠٠‏ وقوله : « اذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل » ٠‏ 


ولا يجوز للمسلم أن يمغى عليه أكثر من أسبوع دون استحمام 
وذلك لقول الرسول : « حق على كل مسلم أن يغتسل كل سبعة 
أيام يوما يغسل قية رأسه وجسده » ٠‏ 


؟ ‏ والاحثلام للرجل والمحيض للمرأة من موجيات الغسل فى 
الاسلام لما يسبيانه من قذارة اليدن وزيادة العرق * 


وتؤمر المرآة المسلمة بعد المحيض أن تغسل مجرى الدم بقطدة 
نظيفة وبالماء حتى لا تكون بقايا الدم بؤْرة للميكروبات والالتهايات٠٠‏ 
وفى ذلك يقول رسول الله .يرشد النساء : 


« تأخذ احداكن ماءها فتطهر فتحسن الطهور ثم تصب على 
رأسها فتدلكه دلكا شديدا حتى يبلغ شئون رأسها ثم تصب عليها 
الماء ثم تأخذ فرصة ممسكة فتطهر بها » فقالت احداهن ؛: وكيف 
تطهر بها يا رسول الله ٠٠‏ قال : سسبحان الله !! تطهرى بها فقالت 
عائشة شارحة : « نتبعى أثر الدم » ٠‏ الى هذا الحد كان الاسسلام 
صريحا فى مسائل نظافة الجسم دقيقا فى تعاليمه ٠‏ 

٠٠ ولا يكتفى الاسلام بالاستحمام كسبيل لنظافة الجسم‎  '"” 
بل انه يأمر المسلم بازالة كل ما يمكن أن تتجمع تسسته القتارة‎ 
أى حلق‎ ٠ فمن ذلك أمره بالاستحداد‎ ٠٠ والميكروبات فى جسمه‎ 
والختان للذكور أى ازالة القلفة وقص‎ ٠ شعر العانة ونتف الابط‎ 
الشارب حتى لا يعلق قيه الطعام والأوساخ وفى هذه يقول الرسول:‎ 


فى 


« خمس عن القطرة : الاستحداد والختان وقص. الشارب ونتف 
الابط وتقليم الأظافر » ويستحب أن يزيل المسلم هذا الشعر الزائد 
مرة كل أسبوع ولا يجوز تركه فوق أربعين يوما وذلك لحديث انس 
رضى الله عنه قال : 

« وقنت لنا النبى صلى الله عليه وسلم فى قص الشارب وتقليم 
الأظافر ونتف الابط وحلق العانة ألا يترك أكثر من أربعين ليلة » ٠‏ 


والآبدى : من أهم الأعضاء تعرضا لنقل المرض ** فقد تنقل 
المرض عتد السلام على المرريض أو عند نقل طعام ملوث أو زبالة أو 
بعد الذهاب الى الغائط عندما يكون الشخص نفسه مريضا ٠٠١‏ 
وبعض الديدان تنتقل هن نفس الشخص المصاب عتد التبرز الى فمه 
عندما يأكل اذا لم بغسل يديه حيدا 9 وأهمها الاكسورس وهى 
دودة صغيرة تعيش حول الشرج وتنتقل البويضات نحت أظافر 
اليد ء٠‏ 

ومن الأمراض التى تننقلها اليد أيضا التيفود والدوسنتاريا 
والنزلات المعوية ولهذه الأسباب فقد دقق الاسلام بشدة على نظافة 
الأيدى فأمر بقص الأظافر وتنظيفها لقول الرسول : 

« قلم أظافرك فان الشيطان يقعد على ما طال منها » وبديهى 
أن. المقصود بالشيطان هنا هو الميكروب ٠‏ 

ويأمر الاسلام بغسل الأيدى فى الوضوء ثلاث مرات .فى 
المرة الواحدة بحيث يصل الاء الى المرفقين ٠‏ 

ويهئم الاسلام. بغسل الأيدى قبل الطعام وبعده فيقول 
الرسول فى ذلك : « اغسل يديك قبل الآكل وبعده » وقوله : 
« بركة الطعام الوضوء قبله وبعده » ومن أقوال الرسول أيشيا : 
ل ان الشميطان احساس لحاس فخافوه على أنفسكم ند من بات وفى 


؟" 


يده غمر قلا يلومن الا نفسه » ١‏ والغمر هو بقايا الطعام الدسم 
واللحم . 1 6 
ويحث الاسلام على غسيل الأيدى قبل النوم وفى ذلك يقول 
الرسول : « اذا آنيت مضجعك فتوضاً وضوءك للصلاة » ومن السئة 
غسل الأيدى بعد النوم أيضا لقول الرسول : «١‏ اذا قام أحداكم من 
نومه فليغسل يديه فأنت لا تدرى أين كانت يداك » وذلك لأن 
الانسان أثناء النوم قد بيحك بيديه قدمه أو أنفه أو بين فخذيه ٠‏ 


ومن تعاليم الاسلام أيضسا غسل الأيدى قبل الدخول عللى 
المريض وبعد الخروج من عنده ' 


وغلة ذلك أن المريض أو الناقه من المرض يكون ضعيف المناعة 
واكثر قابلية للمرض الجديد من الشخص السليم ٠‏ وقد يكون بين 
زواره حامل للميكروب وهكذا يكون غسل الأيدى واقيا للمريض من 
عدوى جديدة ٠٠‏ وفى هذا يقول الرسول ؛ « من توضا فاحسن 
الوضوء , عاد أخاه يوعد من النار » ٠‏ 1 


ونظافة الأقدام : يسرى عليها ما يسرى على اليدين ٠٠‏ ومن 
السئة أن يخلل الانسان ما بين أصايع القدمين فى الغسيل وأن 
لا يدوس بقدمه على شىء غير طاهر وفى التخلل يقول الرسول : 
« اذا تنوضآت فخلل أصايم يديك ورجليك » ٠‏ 


نظافة الفم والآأسئان : 
كان رسول الله يبستاك اذا أخذد مضجعه واذا قام من الليل 
واذا خرج الى الصلاة وكان الصحابة يحملون سواكهم معهم أينما 


ذهبوا ويربطونها فى ذوائبه سيوفهم وكان نساء الصحابة يحملن 
السواك فى خمرهن ٠‏ 


زف 


ومعروف ان الشرع لا يجيز للمسلم أن يصلى وفى فمه بقايا 
طعام حتى يغسل فمه ويتمضمض ثلاث مرات وعليه أن يخلل أسنانه 
ويخرج من بينها بقايا الطعام ولا يبتلعها بل يرهيها ٠٠‏ وحكمة ذلك 
ان بقايا الطعام اذا تركت فى الفم فانها ثنتنه واذا دخلت بين الأسنان 
حملت معها الالتهابات وفسدت فلا يجوز بلعها ٠9‏ واذا ترركت تسيب 
الروائح الكريهة وتسوس الأسنان وسين لنا رسول الله حكية 
استعمال السواك فيقول صلى الله علية وسلم « السواك مطهرة للفم 
مرضاة للرب » وكان يقول : « لولا أن أشق على أمنى لأمرتهم 
بالسواك عند كل صلاة » ٠‏ 


وقد راى الرسول. بعض أصحابه همل فى نظافة أسئانه حتى 
اصفر لونها فقال لهم : « مالى أراكم تدخلون على قلحا ٠*٠‏ استاكوا 
رحمكم الله » * 


نفلافة الآئف : 


من السنئة الاستنشاق بلماء ثلاث مرات عند كل وضوء مع 
غسل الفم ٠٠‏ وهذه ظاهرة ذات مغزى طبى خطير 4 فمعظمع 
الميكرو بات التى تنتقل الى الانسان بالرذاذ مثل الأنفلونزا وشلل 
الأطفال والدفتريا وكثير غيرها يصل الميكروب الى الانئف والحلق 
أولا ومن هناك تنتقل الى داخل الجسم وتصيبه بالمرض ٠٠‏ وهذا 
الغسيل المتكرر يجرف معه ئلك الميكروبات الى الخارج ويقى الانسان 
من المرض ٠‏ 


ثظافة شعر الراس : 


أيضا يتهذيب الشعر وحسن مظهره فالرسول يقول ( من كان له 
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شعر فليكرمه ) ٠‏ وعن عطاء بن يسار أن رجلا ثائر الرأس واللحية 
دخل على رسول الله فأشار اليه الرسول وأمره بغسل شعره 
'واصلاحه قفعل ثم رجمع الى مجلس الرسول فقال صلى الله عليه 
وسلم : أليس هذا خيرا من أن يأتى أحدكم ثائر الرأسس كآنه 
شيطان » ومرة أخرى رأى الرسول رحلا أشعر أشعث فقال : 
« أما وجد هذا ما يسكن به شعره ؟ » ٠٠‏ وهكذا فان العناية بالشعر 
وغسله وتسريحه وتعطيره سنة حسنة فى الاسلام ٠٠‏ 

وقد انتشرت دين الشنياب هذه الأيام اطالة الشعور ٠‏ ومصى 
عادة لا بأس بها ولا تتعارض مع الدين طالما بيحرص الانسان على 
نظافة شعره وترجيله ولا يعتبر ذلك تشيها بالنساء لآن التشيه 
المنهى عنه فى الاسلام هو التشسبه في الأخلاق أى ( التخنث ) وقد 
كان الرسول وأصحابه يطيلون شعورهم حثى الكئف ٠‏ 
نظافة الثوب واناقته : 

من روائم الاسلام انه لا يقبل من المسلم صلاة ولا وضوءا اذا 

كان ثوبه قذرا ٠٠‏ والاسلام كما ذكر نا يسمى القذارة نجاسة ويعتبر 
لبس الثوب الذى يتلوث بأى مادة من المواد النجسة السابق ذكرها 
محرما الا بعد ازالة النحاسة وازالة رائحتها ولونها ولو بغسل 
الوب سبع مرات ٠٠‏ والى جانب هذا فهناك درجات ألخرى من 
القذارة أل من النجاسة وهى تجعل لبس الثوب مكروها وان لم يكن 
محر ما ٠.‏ 

فقد كان الرسول يستاء اذا رأى مسلما لا ينظف ثوبه ويقول 
لأصحابه « أما بجد هذا ها يغسل به ثوبه ؟9» ٠‏ 

والثوب الانيق النظيف لا يعتبر كبر ياء أو تعاليا فى الاسلام٠٠‏ 
قال رسول الله : « لا بدخل الجنة من كان فى قلبه مثقال ذرة من 
كبر » ٠‏ فقال له رجل : « يا رسول الله ٠٠‏ ان الرجل يحب أن يكون 
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ثوبه حسئا وثعله حسنا فهل هذا كبر » ٠٠‏ فقال الرسول ؛ « ان 
الله تعالى جميل يحب الجمال » ٠‏ وأخذ يذكرهم بقول الله تعالى : 
م يابنى آدم خلوا زبلتكم عند كل مسجد » وليس القصد بالزيئة 
هنا الملابس الأنيقة فحسب بل النظيفة أولا ٠ ٠‏ 


نظافة الطعام : 

الدقة العلمية فرغم أن هذه التعاليم ترجع الى ١5‏ قرنا من الزمان 
الا أنها تشتمل على الكثير من الحقائق العلمية والطبية التى لم 
تكتشف الا فى عصرنا الحديث ٠٠‏ فمن ذلك : 

(1) أمره كل مسلم أن يفطي اناء الطعام وأن يسد وعاء الماء 
ولا يتركه مكشوفا للأتربة والذباب والميكروبات ٠‏ وفى هذا يقول 
رسول الله : « أوكثوا قربكم واذكروا اسم الله ٠‏ وغطوا آنيتكم 
واذكروا اسم الله » ( البخارى ومسلم ) ٠‏ 
وبغفول ايضا : . ْ 

« غطوا الاناء وأوكثوا السقاء فان فى السينة ليلة ينزل فيها 
وباء لا يمر باناء .ليس عليه غطاء أو سقاء ليس عليه وكاء الا نزل 
فيه من ذلك الوباء » ( رواه مسلم ) 0 
ويقول أيضا : 

« انقوا الذر فان فيه النسمة » والذر هو الغبار والنسمة عى 
المرض ٠‏ ولنا ازاء هذه الأحاديث الثلاثة وقفة 'لأمل ٠٠‏ فمن الحقائق 
العلميبة الثتى لم تكن معروفة الا بعد اكتشاف الميكروسكورب 
والميكروب وطرق انتقال العدوى ٠١‏ ان بعض الأمراض المعدية ننتقل 
بالرذاذ عن طريق الجى المحمل بالغبار د أى الذر ) وان الميكروب 


ف 


يتعلق بذرات الغبار عندما تحملها الريح وتصل بذلك من المريض الى 
السليم عن طريق فمه وأنفه أو آنية طعامه وشرابه ٠‏ ومن هذم 
الحقائق أيضا أن الأمراض المعدية نسرى فى مواسم معينة من السينة 
بل أن بعضها يظهر كل عدد معين من السئوات وحسب نظام دقيق 
لا يعرف تعليله حتى الآن : من أمشلة ذلك أن الحصبة وشلل 
الأطفال تكثر فى سبتمسر وأكتوبر والتيفود يكثر فى الصيف أما 
الكوليرا فانها تأخذ دورة كل سبع سئوات ٠-٠‏ والجدرى كل ثلاث 
سنين وهذا يفسر لنا قول الرسول : ان فى السنة ليلة ينزل فيها 
وباء » أى الها أوبثئة موسمية ولها أوقات معينة » ٠‏ 


وكم نتمنى أن يلرّم الباعة المتجولون ومحلات البقالة والخضر 
والفاكهة وجميع المطاعم بأن يكتبوا هذه الأحاديث فى لوحة كبيرة. 
تعلق داخل مناجرهم لكى تذكرهم بتغطيية الأطعمة والأشربة من 
الذباب أو وضعها داخل عارضات زجاجية مغلقة غلقا جيدا وأن 
يعتبرو! ذلك من أواصر الدين قبل أن يكون من أوامر وزارة الصحة 
وقسم الطب الوقائى ٠ ٠‏ ولو نفذنا أوامر ديئنا وحدها لكفانا ذلك ' 
نقد الأوروبيين الذين أصسحوا يعتقدون أن الزبالة واللدبات فى 
شوارعنا ومحال الطعام مهما حزء من دبننا ٠‏ 


( ب ) ويحرص الاسلام على نظافة اناء الطعام أو الشراب 
سواء قبل وضم الطعام فيه أو بعد استعماله ٠‏ 


وقد ذكرنا عددا من المواد التى يعتبرها الاسلام نحجاسة ٠٠‏ 
ومن هذه المواد الدم ولعاب الكلب ولازالة النجاسة يجب غسل الاناء 
سبع مرات أولاها بالتراب تقول الرسنول :0 طهور أناء أحداكم اذا 
ولمغ فيه الكلب أن يغسله سيمع مرات أولاهمن بالتراب : ومكية 
الغسل بالتراب ان العرب لم يعرفوا الصابون فى ذلك الوقت وكان 
التراب الوسيلة الوحيدة لازالة بقايا الطعام من دهن وظطفر وهى التى 
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يختبيء فيها الميكروب وبذلك يكون الضابؤن والماه مجزيا فى عصرنا 
هذا عن التراب 0 

رج ) نظافة الشراب : 
شروطا دقيقه لطهارن» ٠‏ ومن ماله الشروط أن لا للغير طعمه 
ولا لو نه ولا رائحته واذا تخمر الشراب أصيح نحسا لا يجوز 
شربه ٠٠‏ وقد نهى الاسلام أن يتبادل الجماعة الشرب من اناء 
ورحد ٠٠‏ أو أن يشعوا أثواههم على مصدر, للشراب ٠٠‏ بل أن يشرب 
كل منهم فى كأس خاص وفى ذلك تقول السيدة عائشة ٠٠‏ ر, نهى 
رسول الله أن يشرب فى السقاء لأن ذلك ينثئه » « وعن أبى سعد 
أن رسول الله نهى عن اجتثاث الأسقية أن يشرب من أفوامها » ٠‏ 

فمن المعروف أن الكثير من الأمراض ينتقل بهذه الوسيلة الى 
السليم من المريض عن طر يق اللعاب والشفتين وأهم هذه الأمراض 
الانفلونزا والدفتريا والتيفود والسيلان والزهرى وغيرها كثير ٠٠‏ 

وقد كان لرسول الل كاس خاص من الخشب يشرب فيه فى 
البيت هو والسيدة عائضة ٠٠‏ 

ومن اللاحثل أن الرسول دكق على ألا لتنفس الشارب داخل 
الاناء وهو يشرب منه لأن بعض المبكروبات قد تنتقل مع النفس 
وتعيش فى السوائل أكثر مما تعيش فى الهواء الخانق ٠‏ 

بعد آن تحدثنا عن النظافة الشخصية للانسان نتحدث عن 
نظافة البيئة المحيطة به كمصادر المياه والشوارع والبيوت وعمو 
ما يسمى في الطب هسحغالهةة 2 * 
ثقلافة مصادد الام : 

والمقصودٍ بمصادر المياه هنا هى ماه الترع والأنهار والآبار * 
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يضاف الى ذلك مياه البحر اللالحة والتى 3 قد تستعمل للغسيل 
لا الشرب ٠‏ 

وقد دقق الاسلام بشدة على عدم تلويث مصادر المياه فمنم 
القاء الزبالة أو النجاسة فيها وحرم التبول أو التبرن فيها واعتير 
ذلك هجلبة للعنة الله تعالى ٠٠‏ وفى ذلك يقول الرسول : اتقوا 
الملاعن الثلاث : البراز فى الموارد وقى الظل وفى طرق الناس » 
ويقول أيضا : « لا يبولن أحدكم فى الماء الدائم ثم يتوضا فيه فان 
عامة الوسواس منه » وعن ابن ماجة ( ان النبى صلى الله عليه وسلم 
نهى أن يبال فى الماء الجارى ) ٠‏ 

ومعروف أن الكثير من الأوبئة متل الكوليرا والتيفود وشلل 
الأطفال والتهاب الكبد المعدى قد تنتقل بالماء ونعيض فيه ٠٠‏ وأن 
البلهارسيا تنتقل الى الماء عند التبول فيه وبعد أن نتطور فى الماء 
تنتقل الى هن يستحم أو يشرب منه ٠٠‏ أما الانكلسئوها فانها تخريم 

مع البراذ تعيش في الطين قرب الشاطىء الى أن تصل الى جسم 

ا 

ولهذه الأسباب يعتير فقهاء الاسلام ان الماء الذى يصيبه البول 
نجسا ولا يجوز الوضوء منه أو الاستحمام فيه أو الشرب منه ٠‏ 


ومن الملاحظ هنا ان أحاديث رسول الله تركز وتؤكد دائما على 
الماه الراكد أو الدائم مثل مياه التررع الصغيرة والآبار ٠٠‏ وقد ثبت 
علميا ان معظم الميكروبات وبيض الديدان كالبلهارسيا لا تستطيع 
الحياة طويلا أو التكاثر فى المياه الجارية كمياه الثيل أما الترع 
الصغيرة والآبار ذات الماء الراكذ فانها تشكل خير بيئة لتكاثرها ٠٠0‏ 
نظافة المساكن والسوارع : 

يهتم الاسلام بنظافة المدينة ٠‏ قيمنع اهمال الزبالة أو تجميعها 


أ 


أو القاعها فى البيوت والشوارع ٠١‏ وياض المسلم اذا وجد أى تىء 
ملقى فى الطريق أن يبعده حتى لا يؤذى أحدا أو يشوه منظر الطريق 
وبحرم الاسلام نجاسة الطريق العام بالقاء القذارة فيه أو بالتشوط 
أو التيسول ٠٠‏ ويعتير من يفعل ذلك مستحقا لعنة الله والملائكة 
والئاس ٠٠‏ وهذه هى تعاليم الاسلام فى كل هذه المجالات ٠‏ 


( أ) ففى نظافة البيوت يقول الرسول : « ان الله تعالى طيب 
يحب الطيب ٠٠‏ نظيف يحب النظافة كريم يحب الكرم ٠٠‏ فنظفوا 
أفنيتكم ددودكم » ويقول أيضا : «١‏ نظفوا أفنيتكم ولا تشيهوا 
باليهود التى تجمع الاكباء فى دورها » وذلك لأن اليهود كانوا يلقون 
بالزبالة فى الطريق أو فى آفنية بيوتهم ذكان الرسول' يتأذى من 
الروائح الكريهة التى تخرج من أحيائهم وشوارعهم ٠‏ 

( ب ) ويحث الرسول المسلمين على نظافة الطريق فيقول : 
« من سسمى الله ورفع حجرا أو شيجرا أو عظما من طريق الئاس مذى 
وقد زحزح نفسه من النار » ويقول : « من آذى المسلمين فى طريقهم 
وجبت عليه لعنائهم » وقوله : « أن تميط الأذى عن طريق 'الناس 
لك صدقة » ' ومعنى الأذى هنا هو ما قد يضر أو بلوث الطريق .أو 
ينجسها كالزبالة ٠‏ 


( ج ) ومن آداب الجلوس فى .الطريق فى الاسسلام عدم القاء 
القاذورات لقول الرسول : م اياكم والجلوسن فى الطرقات م .٠‏ 
قالوا يا رسول الله ما لنا بد من مجلسنا نتحدث فيها ٠٠‏ قال : 
« فاذا أبيتم الا الجلوس فاعطوا الطريق حقه » ٠٠‏ قالوا وما هو 
حقه قال : « غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأآمر بالممروف 
والنهى عن المنكر » ٠٠‏ والقصد عن كف الأذى جميع أنواع الاذى 
ومن بينها القاء الزبالة فى الطريق ٠‏ 


( هت ) وبحرم الاسلام التبرز أو التبول فى الشوارع العامة 


مهما كان السبب فيقول الرسول : « اتقو الملاعن الثلاث ٠٠‏ البراز 
فى الموارد وقارعة الطريق والظل » ٠‏ وكلبة الظل هنا تعنى فى 
عصرنا حدران البيوت وأرصفة الطريق ونحت الشجر ٠‏ 

ويقول الرسول أيضا : « ومن غسل سخيمته على طريق هن 
طرق المسلمين فعليه لعنة الله والملائكة والئناس أجمعين » * 


ره ) ومن روائمع الاسلام أنه حرم البصق على الأرض »2 
وجعل ذلك خطيئة ومن يفعلها تقلل من حسناته وثوابه ٠٠‏ وذلك 
لأن البصاق قد يكون مليئا بالميكروبات المعدية كميكروب السل وهذه 
الميكروبات تنقلها الريح الى السليم ٠٠‏ فعن أنس عن النبى صلى 
الله عليه وسلم انه قال:: « البصاق على الأرض فى المسجد خطيئة 
وكفارتها ردمها » ورغم ان الحديث ذكر أرض المسجد الا أنه يشمل 
عامة طرق المسلمين حيث يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
« وحعلت لى الأرض مسجدا وطهورا » ٠٠‏ ويقول : م من آذى 
المسلمين فى طريقهم وجبت عليه لعنتهم » ٠‏ 

والحكمة العلمية وراء ردم البصاق أن تدفن فى الأرض 
فلا ينقلها الريح كما ان الميكروبات لا تعيش طويلا فى الراب 
الجاف ٠‏ 

وهكذا لم يترك الاسلام صغيرة ولا كبيرة فى نظافة البيئة 
وصحتها الا طرقها ٠‏ وأكد عليها ٠‏ ولو طيقنا قواعد الاسلام لكانت 
البيئة الاسلامية أطهر وأنظف بيئة قى الوجود ولأصبح مظهر المسلمين 
أنظف وأطهر مظهر بين كافة الأهم 0 وصدق وسول الله اذ يقول فى 
وضصف أصحاية : « احسنوا رداءكم ٠٠‏ واصلحوا ركابكم ٠‏ حتى 
تكونوا شامة فى الناس » وهذه هى علامات: البيئة الصحية 
الاسلامية ٠‏ انسان نظيف ومسكن نظيف وطعام نظيف وشراب 
نظيف ٠٠‏ فى مدن مرتبة ونظيفة ٠‏ 


إفن 


الآمراض والأوبئة التى يمكننا منعها والوقاية منها بالنظافة الاسلامية 
من أهم أسباب حرص الطب عل النظافة هو منع توالد 
الحشرات الناقلة لميكروبات الأمراض ٠٠‏ وكذلك مئع الالنسان من 
نقل الشيكروبات فى يديه أو أدوات الطعام من المريض الى السليم ٠‏ 
وهذه هى بعض الأهراض التى تنقلها الحشرات : 
١ل‏ وأخطر هذه الحشرات هو الذباب : وسبب انتشاره الزبال" 
المكشوفة والتغوط فئ الطرق العامة ٠‏ وينقل الذباب على 
جتناحيه وأرجله الميكروبات من المريض الى السليم أو من البراز 
الى الطعام والشراب وهذه الأمراض حى : 
أمراض ينقلها الذباب الى الطعام : 
١‏ التيفود والسالمونيلا ٠‏ 
؟' ل الدوسنتاريا بانواعها الأميبية والباسيلية ٠‏ 
؟ ب ميكروب التسمم الغذائى والشبيجلا ٠‏ 
؟؛ ‏ الحميات الخطرة مثل .ب شلل الأطفال التهاب الكيد 
المعدى لب الكوليرا ب والجدرى ٠‏ 
أمراض ينقلها الذباب الى العين كالتهاب العين والتراكوما عن 
طريق تلويث الجروح ينقل : 
١‏ الحمى القرمزية ٠‏ 
؟- تقيع الجروح ٠‏ ش 
ذياب الرمل وينقل فرحة حلب ( لشمانيا ) ٠‏ 
؟ - والصرصار : يعيش على الزبالة ويتقل الى الطعام نمس الأمراض 
التى ينقلها الذباب ٠‏ 


لذن 


- والبرغوث :: يعيش على جسم الانسان والحيوانات سبيب 
القذارة وعدم الاستحمام وينقل الأويئة مثل الطاعون والتيفوس 
كما ينقل الطفيليات مثل الهيمونوليبس ٠‏ 

3 والقمل : يعيش فى الرأس والجسم ديب عدم الاستحمام 
أيضا وينقل التيفوس والحمى الراجعة وحمى الختادق ٠‏ 

والنادهوس : يعيش فى المستنقعات والمياه الراكدة والبيوت 

السيئة التهوية وينقل الملاريا والفيلاريا والحمى الشسوكية 
والحمى الصفراء و حمى الدنج 5 

قذارة الأبدى والأمراض التى 'ننقلها ‏ : 


فكثير من الميكروبات يعيش نحت الأظافر الطويلة القذرة أو 
ينتقل بعد التبرز عند عدم غسل اليد ويصل الى الطعام عند اعداده 
ومن هذه الأمراض جميع الأمراض التى ينقلها الذباب وأهمها التيفود 
والسالمونيلا والدوسنتاريا والتسمم الغذائى وأيضا بيض الديدان 
وأهمها الاكسوريس والاسكارس والتثنيا بأنواعها ٠‏ 

هذه هى يعض الأمراض التى تنقلها الحشرات التى تنتقل 


باللدش وسوف نات تيل اكت آل المضوعة الاخري الى تبشقل 
بأغذية أو عادات حرمها الاسلام ٠‏ 


الطب الوقائى ب 8 


٠. ثانيا‎ 


علم مكافحة الأوبئة 
كعد امتستلامرة1 


تعاليم الاسلام الوقائية عنتد حدوث 
المرض العدى 


تختلف تعاليم الاسلام اختلافا جذريا عن غيره من الأديان فى 
مواجية المرض ٠‏ والملاحظ ان تعاليم معظم الديانات السابقة للاسلام 
تعتمد فى معالجة المرض على الرقى والتمائم والأحجبة وعلى دعوات 
رجال الددين لدارد الأرواح الشريرة وعلى اضاءة الشموع ودهن جسم 
المريض بالزيت الى غير ذلك من التعاليم الثى أبطلها العلم الحديث ٠٠‏ 
وقد كان الخطر من وراء هذه التعاليم أنها لالعترف بالطب ولا الدواء 
بل تعتبر أن المريض لابد وأن يشفى بالدعاء وحده ٠‏ ولا يذكر أى 
دين من هذه الأديان شيئا عن الوقاية من المرضص سواء بالنظافة أو 
بالعزل أو بالبعد عن مصدر العدوى ٠‏ 

وتأتى تعاليم الاسلام الوقائية فى كتب المشرع ٠٠‏ تحت باب 
ده أداب عيادة المريض » ٠‏ ونتميز هذه التعاليم بالأسلوب المنطقى 
والعلمى الذى لا يختلف عن أساليب الدول المتطورة فى القرن 
العشرين ٠‏ 


أن 


١ 


وأول هله التعاليم التى ينادى بها الاسلام عند وقوع المرض 
هى عدم السخط او الانزعاج أو الذعر من المرض والتزام 
الصير عند الشدة والرضى بقضضاء الله وقدره ٠‏ وهذه الفلسفة 
الاسلامية. فى مراجهة الرض تجعل المسلم يقابل المرض 
بمعنويات عالية تساعده على سرعة الشفاء ٠٠‏ اذ أله يعتس 
ان المرض امتحان من الله للانسان فى عزيمته وزكاة عن 
صليحته ٠‏ وغفران لأخطائه وسيئاتهة وفى هذا يقول الرسول 
« ما هن مسلم يصيبه أذى من مرض ثما سواه الا حط الله 
به سيئاته كما نحط الشجرة ورقها » ٠٠‏ وينهى الرسول عن 
التبرم من المرض أو سسبه لأن السخط والسب ليس هن خلق 
المسلم علاوة على أنه لا يساعد على الشفاء وفى هذا يقول. 
صلى الله عليه وسلم : « لا تسبوا الحمى فانها تذهب خطايا 
بنى آدم كما يذهب الكير خبث الحديد » ٠‏ 

والأمر الثانى من تعاليم الاسلام هو وجوب الاستعائة بالطبيب. 
المختتص لعرفة المرض واعطاء العلاج للمريض من دواء وحقن 
أو اجراء عملية اذ لزم الآمر ٠‏ وقد جاء فى السيرة ان رسول 
الله دخل على مريض يعوده فلما رآه طلب من أهله أن يرسلو1 
الى طبيب فقالوا مستغر بين « وأنت تقول ذلك يا رسول الله » 
فقال الرسول « نعم نداووا عياد الله فَان الله عن وجل لم ينزل. 
داء الا أنزل له دواء » ومن أقوال الرسول أيضا : م لكل داء 
دواء فاذا أصاب دواء الداء برىء باذن الله عز وجل » ٠‏ ويقول : 
« ما من داء الا وله دواء الا داء واحد » قالوا ما هو قال 23 
0 الهرم +٠6‏ 

والاسلام فى نفس الوقت لا يهمل الجانب الروحى فى علاج 
المريض ولا يأمر بترك الدعاء له بالشفاء سواء كان هذا الدعاء 
بآيات من القرآن تتلى له أو بالصلاة أو حتى بالتمنيات الطيبة 


و 


ولكنه يختلف عن غيره من الأديان فى أنه لا يرضى باهمال 
العلاج على حساب الدعاء والصلاة ' بل يجعل لكل منهما 
مكانة : ومن دعوات رسول الله لأصحابه غند المرض قوله : 
« اللهم أذهب عته ما يجد وأجره فيما ابتليته » ٠‏ 


5 ل ومن تعاليم الاسلام الوقائية عزل الكريض بالمرض المعدى فى 


البيت أو المستشفى وعدم اختلاطه بغيره من الأصحاء حتى 
لا يتقل اليهم العدوى ٠٠‏ فاذا كان عاملا فى مصنع أو تلميذا 
فى مدرسة أو حتى من يركب فى المواصلات العامة عليه اذا 
كان مرضه معديا أن يراعى. الله فى صحة الناس وأن يعتزل 
مجالسهم وألا يختلط بهم حثى يشضفيه الله وحتى لا يعطل 
العمل والانتاج ٠‏ أو يبتلى غيره بالمرض وفى هذا ,يقول رسول 
الله « لا يورد ممرض على مصع » أى لا يدخل المريض على 
الأصحاء فينقل اليهم العدوى ٠‏ 


ه ‏ وفى نفس الوقت الذى يأمر فيه الاسلام بعزل المريض المعدى 


وعدم دخوله على الأصحاء فائه يأمر الأصحاء بدورهم بالبعد 
عنه الى أن تزول عنه مظاهر العدوى ويصبح غير فاقل 
للمرض وفى هذا يقول الرسول : « ان من القرف التلف » 
( أخرسه أبو داود ) والقرف هو مقارفة المر بض أى ملامسته 
والاحتكاك به والثتلف هو الهلاك ٠٠‏ أى ٠٠‏ العدوى ٠‏ 


15 وقد سن الاسلام مبدا الحجر الصحى أى عزل المر بض الذى 


إن 


. لا يرجى شفاوه عن الناس ورخص للناس فى عدم السلام 


عليه أو الاختلاط به ٠٠‏ فقد جاء الى الرسول وفد من البادية 
لكى يبابعوه وبينهم رجل مصاب بالجدذام فرفض الرسول أن 
يدخل المجذوم فى مجلسه أو يبايعه باليد وأرسل اليه من 
يقول له : « أبلغوه أنا قد بابعناه فليرجم » وهو مثل رائم 


فى تغليب العقل على العاطفة والمنطق العلمى على المجاملات 
ومن أقوال الرسول فى هذا : « اجعل بينك وبين المجذوم قدر 
رم أو رمحين » * 


/ا ل والاسلام يضم قاعدة صحية خطيرة فى التعامل مع المرض 
الوبائى كالكوليرا والطاعون والجدرى ٠٠‏ وتتلخص هذه 
القاغدة فى قول الرسول : « اذا سمعتم بالوياء بأرض 
فلا تقدموا علبه ٠٠‏ واذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا 
فرارا مئه ,»و ٠‏ 


وهذه القاعدة لا تختلف عن أحدث التعاليم العلمية فى عصرئا 
الحديث ٠٠‏ فالمتيع فى وزارات الصحة انه اذا وقم وباء كالكوليرا 
أو الجدرى فى أى مدينة يضرب سولها نطاق عازل محكم *٠‏ ويمنمع 
الناس من الدخول اليها نحت أى ظرف من الظروف الا رجال الصحة 
ومن يقتضى الأمر دخولهم تحت الاشراف الصحى وفى نفس الوقت 
يملع خروج أى انسان أو حتى مياد ولو كانت تحمل الصحف 
والكتب من داخل المدينة الى خارجها ٠‏ 


وقد حدث أن كان عمرن بن الحطاب ابر يك زيارة الشام مع كبار 
الصحابة ٠٠‏ فخرج أبو عبيدة حاكم الشسام اليه لكى يقابله فى 
الطريق وأبلغه أن فى الشام وباء الطاعون ٠٠١‏ وأخذ عمر يتساور 
مع الصحابة فمنهم من طالبه بالمفى الى الشسام وعدم الهرب من الوباء 
أو من قدر الله ٠‏ ومئهم من طالبه بالعودة وعدم تعر يض المسلمين 
وكبار الصحابة الى الوباء ويعتبرون ان محاولة الهرب من الوباء 
والنجاة منه بمثابة الهرب من قضاء الله الى قضاء الله ٠٠‏ وأخيرا جاء 
أحد الصحابة وأخبرهم بالحديث الذى سنمعه عن الرسول فحسم 
الأمر وماد الى المدينة وأمر أمهمل الشام بعدم الخزوج الى أن 
ينتهى الوياء ٠‏ ش 


ب" 


م والاسلام بهذا المفهوم المتفتح يحث بل يأمر بالتطعيم العام 
طالما كانت فيه وقاية من المرض ولا يعتبسر ذلك هرويا من 
قضضياء الك ٠-٠‏ فقد جاء رجل الى الرسول سأله : «٠‏ يا رسول 
الله آرأيت فى أدوية نتعاطاها وعلاج تأخذم ٠٠‏ أيمنع هذا من 
قدر الله ٠٠‏ فقال الرسول : « بل هى من قدر الله » ٠‏ 


ومن آداب الاسلام فى عيادة المرضى غسيل الأيدى قبل 
الدخول على المرريض وبعد الخروج من عنده ٠٠‏ بل ان الاسلام 
يستحسن أن يكون الغعسيل وضوءا كاملا ودقيقا أى غسيل 
الوجه والأئف والحلق والأرجل مع غسيل اليدين وفى هذا 
يقول رسول الله : 

« من نوضا فأحسن الوضوء وعاد أخاه المريض بوعد من 
السار ع ٠‏ 

وحكمة هذه التعاليم ان الانسان السليم 'قد يكون حاملا 
للميكروب فى يديه أو حلقه ٠٠‏ وكثيرا ها يكون المرريض أو 
الناقه من المرض ضعيفف البنية وضعيف المقباومة للمرض 
ودخول أى شخص حامل للميكروب عليه قد يصيبه بمرض 
جديك : اما عند الحروج من زيارة المريض فحكية الغسيل أو 
الوضوء بعدها ألا يبحمل الانسان منه أى ميكروب الى نفسه 
أو غيره من الئاس ٠‏ 

٠‏ واكثر الأمراض المعدية كالدفتريا والحصبة والسعال الديكى 
وخصرصا أمراض البرد كالانفلونزا والزكام كلها تنتقل عن 
طريق الرذاذ أى بالعطس فى الجو ٠٠‏ وقد استن رسول الله 
سنة حميدة للمسلمين فى ذلك ٠٠‏ فكان اذا عطس أدار وجهه 
وغطى آنفه وفمه دكفيه أو بطرف كوبه وكان الصحابة كلهم 
يفعلون ذلك ٠٠‏ ومن أقوال رسول الله عن العطس : « شمت 


ليان 


اخاك عند العطس حتى ثلاثة فما زاد فهو زكام » ٠‏ ومعنى 
الحديث ان العطس اذا زاد عن المعقول فهو زكام ويجب 
الحذر منه وفى الدول الصناعية المتطورة هذه الأيام يأمرون 
العيال وطلبة المدارس اذا أصيب أحدهم بالزكام أن يلبس 
على وجهه قناعا من القماش ويسير به أيننا ذهب حتى لا يملا 
جو المصتع أو المدرسة بالعدوى ٠٠‏ عندما يعطس أو بثشئفس 
فما أبدع حكمة رسول الله وأروع سنته الئى جاءت قبل العلم 
الحديث بأربعة عشر قرنا من الزمان ٠‏ 

1١١‏ وهناك كثير من ميكروبات الأمراض المعدية يمكنها أن تصل 
الى الانسان عن طرريق ذرات الغبار المعلقة فى الهواء ٠٠‏ مثال 
ذلك.اذا بصق انسان مريض بالسل على الأرض فان الميكروب 
الموجوده فى البصاق يعيش مدة طويلة ,م سدمله الهواء مع 
ذرات الغبار فيصل الى الانسان السليع عندما يستنشق هذا 
الهواء و نفس الشىء يحدث مع جميع أمراض الرذاذ. كالدفتريا 
والتهاب الحلق المعدى والانفلونزا وقد جاء حديث رسول الله 
يصف هذه الحقيقة العلمية ويحذر منها فيقول ؛ « اتقوا الدذر 
فال فيه النسمة » والذر هو الهواء المحمل بذرات الغبار 
والنسمة هى الأمراض التى تنتقل عن طريق التنفس ٠‏ 

5 ومن هنا أيضا نأتى حكمة الرسول فى قوله صلى الله عليه 
وسلم : « البصق على الأرض فى المسجد خطيثبة وكفارتها 
ردمها » لأن دفن البصاق فى التراب يقثل الميكروبات ويمنعها 
من الحياة ٠٠‏ 


فى 


.٠اغثلا‎ 


علم التغذية فى الاسلام ‏ 


ادا 


« وبحل لهم الطيبات ٠٠‏ وبحرم عليهم الخبائث » 
قرآن كريم 


' تتأثر الشعرب فى صحتها بل وأيضا فى أخلاقها وعاداتها بنوع 
الغذاء الذى تأكله وبطربقة تناولها لهذا الطعام : 
وقد اهتم الاسلام بغذاء البلا اهتماما لم يسيقه اليه أى دين 


أو تشريع من قبل فلا يخلو كتاب من كتب الفقه والتشريع من باب 
عن علم التغذية يسمى باب الأطعمة والأشربة ٠٠‏ 


فمن الأطعمة ما حرمه الاسلام لضرره بصحة الانسان أو بأشلاقه 
ومن الأطعمة ما حث عليه لأن تركه يضعف المسلم جسميا أو معنويا 
ومن عادات .الطعام أيضا ما يضر فنهى عنه الدين ٠‏ ومنها ما ينفم 
فنظمه الدين وحث على اتلبساعه ٠‏ ومن الملاحظ فى هذا المجال 
أن الاسلام يختلف فى تنظيمه للغذاء عن العلوم الحديثة فى أنه 
لا يقصر تعاليمه على الجانب المادى وحده ولا ينظر الى بناء الجسم 
فحسب ٠*٠‏ " بل مو يهتم أيضا بكل ما يؤثر على الأخلاق والمعنويات 
والسلوك الانسانى ٠‏ 


5 


وتنقسم تعاليم الإسلام الغذاثية الى ثلاثة أبواب : 
أولا بل الأغذية المحرمة ٠‏ 
ايا الطعام المباح - 


ثالثا ‏ تنظيم عادات الغذاء ٠‏ 


أولا ‏ الأطعمة المحرهة على المسلم . 
بقول الله تعالى : 


« حرمت عليكم المينة والدم ولحم الخنزير وما أهلن لغير الله 
به والنخافة والموقوذة والتردية واللطيحنة وما أكل السسيم 
الا دا ذكيتم » الكائدة "ا ٠‏ 1 


فلنلظار الى الحكمة العلمية لتحر دم كل واحدة من هدم 
الأطعمة ٠‏ وقد رأيت أن أفرد فى آخر الكتاب بابا مستقلا لموضوع 
لحم الخدزير وذلك لأعمية هذا البحث وخاصة للشياب المسلم 
الذين يتلقون العلم فى الغرب ويحتاجون الى رد علمى مقئم 
ومفصل : 


أولا ب 'نحربم اكيتة : 

من المعروف علميا ان الحيوان لا يموت الا لسييين اما الشيخوخة 
وكبر السن واها المرض ٠‏ قاذا كان السبب هو المرض فالانسان قد 
يتعرض للعدوى باحد طريقين ٠٠‏ اما عن طريق انتقال الميكروب 
مباشرة هن اللحم الى الانسان اذا لم يكن اللحم قد طهى جيدا ٠‏ 
واما عن طريق السميات التى يفرزها ميكروب المرض والتى لا يمكن 
أن يقتلها الطهو وهذه تسبب التسمم الغذائى ٠‏ 


١ 


وكثيرا ما يكون هوت الحيوان بسبب أكله بعض الأعشساب 
السامة أو المواد الكيميائية القاتلة وفى هذه الحالة فان أثرها يبقى 
فى لحمه ويصيب من ياكله ٠‏ 


والآن اذا جثنا الى الشيخوخة وجدنا أن الحيوان الذى يهرم 
يصاب بتليف فى جميع أنسجة جسمه فيفقد قيمته الغذائية ويصبح 
عسسر الهضم فى الأمعاء ٠‏ وغنى عن البيان أن المقصود بالميتة هنا 
هى الحيوان الذى مات لتوه ولم يصب لحمه بالتعفن ٠٠‏ لآن الحيوان 
المتعفن تعافه النفس البشرية بطبيعتها ولا يحتاج الأمر الى نزول 
أمر فى القرآن يملعه ٠‏ 


ونلاحظل هنا أن الاسلام يؤكد على نوعين من الميتسة أحلهبا 
للمسلمين : هما طعام البحر وصيد البر ٠٠‏ فالسمك يموت بمجرد 
خروحه من البحر ولا يعتبر ذلك مرضا ٠٠‏ والصيد أيضا يموت اذا 
ضرب بالسهام أو بالرصاص ولا يعتبر ذلك عرضا وضررا بأكله 
وهمذا يؤكد لنا. أن حكمة الله فى منع الميتة حى منع انتقال المرض 
والشرر فحسب ٠‏ 


ثانيا ب تحريم الدم : 
يقوم الدم فى جسم الكائن الحى بوظيفتين : 


الاولى أنه ينقل المواد الغذائية التى تمتص من الأمعاء مثل 
البروتينات والسكريات والدهنيات الى أعضاء الجسم وعضلاته الى 
جانب حمله للفيتادينات والهرمونات والأوكسيجين وجميع العناصر 
الحيوية. والضرورية والوظيفة الثانية هى حمل افرازات الجسم 
الضارة والمعدة للخروج فى البول. والعرق والبراز لكى يتخلص منها 
الكائن الحى ٠‏ واذا كان الحيوان مريضا فان الميكروبات تتكاثر عادة 
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في دفه أو تستعمل الدم كوسسييله لانتقالها من عضو الى آخر كما أن 
افرازات الميكروب وسمياته تنتقل عن طريق الدم أيضا ٠‏ 

ولهذه الأسياب فقد حتم الاسلام الذيح الشرعي الذى يقتضى 
تصفية دم الحيوان بعد ذبحه وقد يقول قائل ان بسض الشعوب 
غير الاسلامية لا تستعمل طريقة الذبح بل تكتفى بخنق الحيوان ثم 
أكله بسمه ٠‏ ولا شك ان أى مسلم يتذوق هذا اللحم سوف يميزه 
فى الحال بسبب المرارة الناجمة عن آثار الدم فيه , هذا اذا اعتبر ناه 
خاليا من الأمراض والضرر ٠‏ 
ثالنا ب النخنقة والموقوذة واكتردية والنطيحة وما اكل السبع : 

من المعروف علميا أن الكائن الحى اذا اختنق أى منع دخول 
الأ وكسيجين الى رثنيه فانه نتراكم فى الجسم مادة ثانى أوكسسيد 
الكربون السامة كما نتراكم جميع الافرازات السامة التى لخرج 
عادة مم النفس فى عملية الزفير وهمذه المواد اذا احتبست عادت 
لتمتص فى الجسم وتحدث التسمم فى كل أنسجته ثم الوقاة ٠‏ 

واللوقوذة : هى الحيوان الذى يضرب ضيربا يؤدى الى الموت 
بعد أن يتلف الضرب انسجة الجسم وعضلاته ٠‏ 

والنطيحة والمتردية ؛ هى ما مات عن حادث كدهم السيارة أو 
سقوط من مكان عال وكلاهما يفسد لحمه كالضرب المفضى الى 
الملوت ٠‏ 

أما ما أكل السبع : ( والسباع هنا هى كل حيوان ذى ناب 
' من آكلات اللحوم كالكلب والثعلب وابن آوى ) وحكمة ذلك أن هذه 
الحيوات البرية قد تكون مصاية بمرض يظهر فى فمها ولعابها 
وتبقى آثاره على اللحم فتؤذى من ياكل منه وتمرضة ولنا هنا ملحوظة 
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( 1 ) ان الاسسلام لا بحرم على المسلم تناول أى نوع هن هذم 
الأطعمة اذا كان مضطرا كمن يتعرض للهلاك جوعا ٠‏ 

( ب ) أن هناك جانبا روحانيا وأخلاقيا فى التحريم يجب 
آلا نغفله فليس الطب الجسمى هو العامل الوحيد ولكن هناك الطب 
الروحى والأآخلاقى أيضا ٠٠‏ فالاسلام يحرم تنحريما قاطعا كل أنواع 
العنف والعدوان للحصول على الطعام ٠٠‏ فيحرم ضرب الحيوان أر 
خنقه أو تغذيبه ٠٠‏ كما أنه يكرم الانسان تكريما حينما ينهاه عن 
أكل اللحم الذى يتبقى من الحيوانات الأخرى أو أكل حيوان دهمه 
انسان مستهتئر سيارته وهكذا ٠٠١‏ 

(ج ) والاسلام يحرم « ما أهل لغير الله به ء والقصك من 
ذلك أن لا يؤكل الا ما ذبح ذبحا شرعيا فيه اكرام للحيوان نفسه 
وصيانة للمسلم عن مخالطة عقيدة الشرك بأكل حيوان ذكر عليه 
اسببم غير اسمه تعالى كأسماء الأصنام التى كانوا يعبدونها من 
دون الله ٠‏ 
رابعا لحم الخنزير ٠٠‏ وحكمة الاسلام فى تجريمه : 

( راجع البحث العمدى المفصل فى آخر هذا الكتاب ) ٠‏ 

« فى كل لقمة يتناولها المسلم صدقة » 

( محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ) 

أغذية احلها الاسلام أو شجع عليها : 


لم يكتف الاسلام بالنص على كل المحرمات ٠٠‏ بل تعدى ذلك 
الى ثنظيم الغذاء الحلال والى توجيه المسلمين الى ما ينفع أبدانهم 
و يحفظ صحتهم 0 ْ 
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ا ا 
أن الاسلام قد نظم ولا نقول ألزم أو حدد للمسلمين الطعام الذى 


ولكى ندرك مدى ما فى تعاليم الاسلام من منطق علمى وفكر 
علمى فلابد آولا من دراسة مقارنة للأديان الأخرى : 


فالبوذية : مفلا تحرم على كل من يعتنقها آكل اللحوم على 
الاطلاق ٠‏ وذلك لبدا ( الأعيمسة ) أى عدم العنف باعثبار أن 
الذبح فيه قسوة وقد أثيتث التجارب العلمية ان الانسان اذا عاش 
على النباتاكت وحدها أصيب بالهزال' وضعف الينيسة وتعرض 
لأمراض فقر الدم 0 ولعل هذا أحد الأسباب الر ئيسية فى 'لسمية 
الشعوب النبانية بالشعوب الصفراء ٠٠‏ وقد بدأت اليابان والصين 
فى العصر التحديث بمحاربة هذه العادة النياتية حفظا على صبحة 
أبنائها وذلك يتشجيع أكل اللحوم فى المدارس والمعاهد ٠‏ 

ولكن لأن هذا التغير فى حياتهم قد بدأ بدون هدى من عقيدة 
معينئة أو دين أو ميداً فقد أقبلت الصين على أكل الكلاب والثعابين 
كما أقبلت اليابان على آكل السمك النيىء دون طهيه ٠‏ 

رودن المعروف علميا أن اللحوم كمصدر للغذاء تحتوىي على 
العناصر الحيوية لتكوين الدم وأهمها الحديد والزنك وفيتامييب؟١»‏ 
كما أن كمية البروثيل والدهنيات فى اللحوم أكبر وأكثر فائدة 
وتنلوعا منها فى النباتات ٠‏ 


هه 


والهندوكية : تحرم لمم البقر يسبب تقدديسهم للبقرة واعتبارها 
فى منزلة الآلهة والذى يهمئا هنا فى موضوعنا أنه لم يشبت طبيا 
ولا علميا أن هناك أى ضرر من تناول لمم البفر طلما طهى جيسدا 
بعكس ما هو حادث فى لم الخنزير كما ذكرنا فى دواغى لحريمه ٠‏ 
والجبن مدة تتراوح بين الأربعين والتسعين يوما كل عام ٠‏ وقد 
اتضح إن هذه المدة تكفى لظيور أعراض فقر الدم عند الأشخاص 
الضعيفى البئية والدم ٠‏ 

فاذا حثنا الآن الى الاسلام بعد مذا العرض المقارن للأديان 
الاخرى لوحدنا ان هذا الدين المنطقى عندما يحرم أو يحل طعاها انما 

١‏ ان الل وحده هو الخالق وهو وحده الذى له حق التقديس 
ولا يشاركه فى التقديس أى مخلوق آخر سواء كان انسبانا أم 
حيوانا آم جمادا 5 

؟ ‏ ان الله عندما بحرم على المسلم طعاما قذلك لتجنبه الأمراض 
والضرر وليس لتقديس ذلك الطعام ٠‏ 

 *‏ ان تلك الحيوانات قد خلقها الله وسخرها لنا لننتفع 
بها وناكل لحومها ٠‏ 

وقد سن الله لنا ركوبها والاستفادة منها وهى حية دون عسف 
التجد ٠.‏ 


ومن تعاليع الاسلام فى الذبح والصيد ما بالى : 
(1) فقد نهى رسول الله ؛ « آن نصبر البهائم » أى أن تمسك 
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وتجعل هدفا يرمى اليه حتى تموت ٠٠‏ ولذلك عندما حكم العرب 
أسبانيا فقد أوقفوا مصارعة الثيران خلال حكم الاسلام لما فيه من 
تعذيبه للحيوان وقسوة ٠‏ 

( ب ) ونهى الرسول عن (الحذف) وهو رمى الطير أو الميوان 
بالحصاة أو الئبلة وقال صلى الله عليه وسلم فى ذلك « أنها لا تصيد 
صيدا ولا نكا عدوا ولكنها تكسر السن ونفقا العين 3 صحيبح 
مسلم ٠‏ 

( ج ) ونهى رسول الله عن ققتل الحيوان للتسلية أو للرياضة 
أو لمجرد نعلم الرماية ٠٠‏ وقال فى ذلك : « لعن الله من اتخذ شيئا 
فيه الروح غرضا ٠"‏ 


( د) ويأمر الاسلام باحسان الذبح ٠‏ فتكون الشفرة حادة وأن 
لا يرى الحيوان السكين ولا ,يروع أو يغرب قيل الذبح وأن يسمى 
عليه اسم الله ٠‏ 


وفى هذا يقول الرسول : « ان الله كتب الاحسان على كل شىء 
كاذا قثلتم فأحستوا القتلة واذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم 
شغرنه ولبرح ذبيحته ٠»‏ ع 


( هف ) ومن حكمة الاسلام فى الصيد بالكلب المعلم المدرب 
انك تستطيع أن تأكل من صيدك اذا أطلقت كلبك عليه ليمسكه ٠٠0‏ 
فاذا أكل منه كلبك فلا يجوز لك أن تأكل بعده لأن ذلك معناه ان 
كلبك كان جوعان فاضطر الى الأكل من الصيد فهو أحق به ٠٠‏ ومن 
حكم الاسلام أنك اذا ٠٠‏ وجدتث الصيد وقد أذسيك به كلب آخر 
غير كلبك فلا تأكل منه والحكمة الطبية وراء ذلك أنك تعزف كلبك 
ونعلم أنه غير مريض أما الكلب الضال فقد يكون حاملا للميكروب 
فى لعابه وقلك يكون عقورا وفى هذا يقول رسول الله ؟ 


يف 


« اذا وجدت مع كلبك كلبا آخر فلا تأكل فانما سميت علل 
كلبك ولم تسم على غيره » ٠٠‏ ( صحيح مسلم ) ٠‏ 

( و ) وناك خمسة حيوانات سمح الاسلام بقتلها لغير اماج 
الى أكلها ولكن لمجرد حماية الناس من شرها وذلك لقول رسول الله : 

« خمس لا جناح على من قتلهن » الفأر والعقرب والحية والكلب 
العقور والحدأة » وفى هذا يخالف الاسلام مبدأ ر الأهيمسة ) الذى 
برفض قتل الحية والعقرب ٠‏ هذه شروط الاسلام وتعاليمه فى 
الذبح ٠‏ وهى تعاليم تجمم بين الرحمية والواقعية ٠٠‏ وبين مصلحة 
الانسان والرآفة بالحيوان ٠‏ 

وبهذه النظرة الواقعية يحل الاسلام للناس كل نوع من 
الطعام فيه فائدة لأجسامهم ولا يصيبهم بالضرر ٠‏ وفى هذا يقول 
الله تعالى : « يسألونك ماذا آأحل لهم قل أحل لكم الطيبات » ٠‏ أى 
أحل لكم جميع ١ا‏ تستسيغه الأذواق السليمة ٠١‏ ولا يكتفى الاسلام 
بمثل هذا التصريح بل نراه يستنكر كل محاولة أو نطوع من عبادة 
لتحريم شىء آخر زيادة على 5 حر مه الله فيقول الله ذى سورة 
الأعراف « قل هن حرم زينة الله التى آخرج لعباده والطيبات هن 
الرزق قل هى للذين آمنوا فى الحياة الدنيا» ٠‏ 

ويؤكد الله تعالى على هذا المعنى فى سسورة المائدة قائلا : 

«د با أبها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما آخل الله لكم » ٠٠‏ 

وأخيرا نرى أن الله بعلن فى سورة النحل : 

« ولا تقولوا كا تصف السئنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام 
لتفتروا على الله الكذب ان الدين يفترون على الله الكذب لا يفلحون » ٠‏ 


كل هذا الاعتمام والاصرار راجع الى أن الاسلام لا يرضى لأبناثه 
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« المؤمن القوى خير وأحب الى الله من المؤمن الضعيف » ٠‏ 

وهو ينهى عن الصيام الذى يضعف الجسد كيا في الديانات 
الأخرى فيقول : « لا صام من صام الدهر » ٠‏ 

ويقول : « فى كل لقمة يتناولها المسلم صدقة » ٠‏ 

وقد بلغه أن جماعة من المسلمين قرروا اعتزال النساء والصيام 


« ان كنتم من رهبان النصارى فالحقوا بهم ٠٠‏ الى أضوم 
وأفطر وأقوم وأرقد وآأنكمح النساء ٠٠‏ وهذه سنتى فمن رغب عن 
سنتى فليس منى » ٠٠‏ ويشير الله فى كتابه الى فضل الرجل القوى 
البنية فى مناسبات عدة فيقول : « وزادكم فى الخلق بسطة » ٠‏ 
ويقول : « ان الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة فى العلم والجسم » + 


الغذاء المستحب للمسلم :2 


لا يكتفى الاسلام بهذه الاباحة اللطلقة دل انه بجح بطر يقة 
جميلة ليس فيها الغصب. ولا الاجبار على أنواع معينة من الطعام لا. 
فيها من القيمة الغذائية والصحية ٠‏ فمن الأطعمة التى جاء ذكرهأ 
لحم البحر والعسل واللبن والثمن  ٠‏ 


حكمة الاسلام فى نحريم المذاهب اللبائية : 


سليمة قلابك. ل4 من أكل اللحوم والتباتات معا ولا يمكنه الاقتصار 
على أحدهما دون الآخر ٠٠‏ ومن الملاحظ أن الشعوب النبانية مثل 


الطب الوقائمى ‏ 44 


الهند تكون أجسادهم هزيلة ضعيفة ٠٠‏ والطفل المولود فى الشعوب 
النباتية لا يزيد عادة عن ؟ كجم فى حين ان مثيله فى الشعوب 
الأخرى يزيد على ؟ كجم ٠٠‏ ومما يعوض النباتيين أن يأكلوا 
المشستقات اللحيوانية كالحليب والبيش الى جانب النباثات والا أصيبوا 
بالهزال وفقر الدم ٠‏ 

واللحوم تحتوق كمية كبيرة من البروثين والدهمون وهى مواد 
لازمة لبناء أنسجة الجسم وتوليد الطاقة ٠٠‏ وحقيقة أن النبسات 
يحتوى على هذه المواد أيضا ولكن لكى يحصل الانسان على الكمية . 
اللازمة لنموه وطاقته فلابد له من كمية كبيرة جدا من النبائات مما 
. قد يجهد جهازه الهضمى وذلك لأن أمعاء الانسان قصيرة بالنسبة 
لأمعاء الحيوانات أكلة العضشب ) ٠‏ وهناك اعتراض آخر على الأغدية 
النباتية وهى أن بروثينات النبات لا تولد جميع الأحماض الأمينية 
اللازمة لبناء أنسجة الجسم ٠‏ 

وهكذا تظهر لئا حكمة الاسلام في «هحاربة المذاهب النبائية 
والحث على أكل اللحوم ٠‏ 

عن اللحوم : يقول الله تعالى : « والآنعام خلقها لكم فيها دفء 
ومنافع وملها 'تأكلون » ويؤكد الله نعالى على أهمية اللحوم وعلى زيادة 
قوتها الغذائية على الأغذية النباتية وذلك عندما ابتدآ بعض أحيار 
اليهود يتجهون الى المذهب النباتى وقالوا :ا ,م با موسى لن تصبر عل 
طعام واحد فادع لنا ويك يخرج لنا مما نلبت الآرض دن بقلها وفثائها 
وفومها وعدسها وبصلها » ٠٠‏ أى من البقول والحتطة وغشيرها من 
الأغذية النباتية فكان الرد عليهم « قال اتستبدلون الذى هو أدنى 
بالذى هو خير » ٠‏ 

ولا يفوتنا هنا أن نذكر أن الاسلام الذى جاء دينا وسطا قد 
آمر بالاعتدال فى آكل اللحوم وعدم الاكثار منها عن. عمر عن رسول 
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الله : « اياكم واللحم فان له ضراوة كضراوة الخمر ٠‏ وان الله يبغض 
أهل البيت اللحميين ٠‏ فمن المعروف أن الاكثار من اللحوم يزيد 
الانسان حدة فى الطبع وميلا الى العتف ٠‏ كما أنه من الناحية الطبية 
يزيد نسبة الكولسترول فى الدم بسيب الدهن الحيوائى فيعرض 
الانسان للذبحة القلبية وتصلب الشرايين ٠‏ 

اللين : هو الغذءء الثالث الذى يتحدث عنه الاسلام 
بالاستحسان وفيه يقول تعال : « لسقبكم مما فى بيطونه مهن بين 
فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاريين » ٠٠‏ ورسول الله يبقول : 
« لا أعلم ما يجزى من الطعام والشراب مثل اللمن ه ٠‏ واللدين 
لا يحتاج الى مزيد شرح لفوائده كغذاء كامل للطفل ولكبار السن *+٠‏ 
ومن الأبحاث العلمية المشهورة أن الطبيب الرومى ( بوجموليبتز ) 
صاحب الأابحاث على اعادة الشباب قد لاحظ أن احدى القبائل 
المسلمة فى يوغوسلافيا يزيد متوسط العمر فيها على ٠٠١‏ هالة 
عام ٠٠‏ وقد ظل يبحث عن أسباب ذلك فوجد غذاءهم الرئيسق 
يعتتمد على لحم الغنم وعدم أكل الخنزير ويعتمدون على العسل ولبن 
الماعز ولا يتئاولون الخمور ٠‏ ش 


عسل التحل : وفوائده الطبية والعلمية : بحث مستثقل فى 


الاسلام نظم غذاءنا كما وكيفا وتوقيتا 


لم يقتصر الاسلام فى تعاليمه الغذائية على تحريم الأطعمة 
الضارة بالصحة -كالميتة والدم ولحم الخنزير ٠*٠‏ 


بل لقد حارب أيضا سوء التغذية بأن شجم المسلم على تناول 


ه١‎ 


كل طعام مفيد كلحم البر والبحر وكل ما تنتجه الأرض من خيرات 
وثمار وعلى تناول العسل واللبن لقيمتها الغذائية ٠‏ 

وبعكا هذا كله لا يكتفى الاسلام بذاكر الحلال والنص على 
المحرمات من الطعام فقد شملت توجيهات الاسلام أيغسا نظام 
الطعام ومواقيته وكميته وطريقة تناوله ٠٠‏ فمن المعروف علميا أن 
هناك عددا كبيرا من الأمراض تصيب الانلسان يسبب سوء نظام 
طعامه ٠+‏ 


فاختلاف مواعيد الطعام أو مداومة النوم وعدم الحركة بعد 
الطغام يسيب آمراضا * 


يسبب أمراضا ٠‏ 


والاقلال من الطعام بكثرة الصيام والحرمان عن تو مين من 
الطعام مسعببا ب أمراضا 5 


البلع ل 0 ”ا 
من هذه الأمور ٠‏ 


فمن ناحية التوقيت : نجد أن مواعيد الصلاة وتوفيتها الدقيق 
يهدف يجانب العبادة الى تنظيم حياة الانسان فى عمله ونومه وطعامه 
فصلاة الفجري تلزمنا بالاستيقاظ المبكر والنوم الممكر ٠‏ وهذا أيضا 
.يلزمئا بتناول وجبة الفطور مبكرا والتبكير أيضا بالعشاء ٠٠‏ 


والنوم بعد الأكل مباشرة يسبب عسر الهضم وكثرة الغازات 
ويربى التخمة والكرش والامساك وهذه الأعراض انؤدى بدورها الى 
سوء رائحة الفم والنفس ٠٠‏ ولذلك فقد حاء الاسلام بتشر بعات 


إن 


مذهلة تضطر المسلم آلا ينام قبل انقضاء ساعة على الأقل بعد طعامه 
بحيث تكون عملية الهضم قد انتهت ٠‏ 

ومن هذه التشريعات التدقيق الشديد على أداء ضلاة العصر 
فى هموعدها ووقتها المحدد والتى تأتى دائثما بعد الغذاء بأكثر من 
ساعة ٠٠‏ وفى هذا يقول تعالى : « حافظوا على الصلوات والصلاة 
الوسطى » ( وهى صلاة العصر ) ونفس الشىء بالنسبة لصلاة العشاء 
التى تأنى فى الأرياف والقرى الثى تعيش على القطرة بعد العشياء ٠٠‏ 


وبين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الحكمة الرائعة فى 
هذه التشريعات فيقول صلى الله عليه وسلم : « أذيبوا طعامكم 
بالذكر والصلاة ولا تناموا عليه فتقسو قلوبكم » ومن الملاحظ إن 
معظم حالات الذبحة القلبية تأنى بعد أكلة دسمة أو ثقيلة ثم النوم 
'بعدها مياشرة :٠‏ ومن بدرى ما هو المقصود بهذا التعبير الذدى 
استعمله الرسؤل فى قوله : « فتقسو قلوبكم » ربما قيل ان 
المفصود به هو القسوة المعدوية والروحية ٠٠‏ ولكن الأطباء ريما 
فسروه بقسوة .شرابين: القلب أى تصلبها وهو المرض الذى يؤدى 
الى الذبحة القلبية وهنو 'تنفسير علمى أقرب الى متطق الحديث 
وسياقه ٠٠‏ : 

(ب ) وقد اممتم الاسلام أيضا بكمية الطعام : فحارب. التفر يط 
والنهم ٠٠‏ كما حارب أيضا الزهد والمبالفة فى الصوم فمن ذلك : 

١‏ ان الاكثار من الطعام بنصيب المعدة بالارهاق والكسل 
عن الهضم و تخمر الأغذدية وقد يحدث القرحة والالتهابات فى المعدة 
والمرىء ٠‏ والاثنى عشس وكثيرا ما تنتمدد المعدة يسبب زيادة الطعام 
ونحدث فيها جيوب خارجية يترسب فيها الطعام الزائد ويتعفن ٠٠‏ 
ونحدث هذه الأمراض كلها عن الاكل الزائد وقد جاء الاسلام ليحارب 
هذه العادة فيقول الله تعالى : 


3 


« وكلوا واشربوا ولا تسرفوا انه لابحب المسرفين » الأعراف ١‏ 
المعدة بارتباك فى الهضم وقد يحدث عنه عسر الهضم ونخمر الطعام 
٠٠.ولذلك‏ ينصح الرسول بعدم الأكل بين الوجبات وأن لا يكون 
الأكل الا بعد جوع فيقول صلى الله عليه وسلم : « نحن قوم لا ناكل 
حتى نجوع واذا أكلنا لا نشيم » ٠»‏ 

“" ب ويصف الرسول عليه السلام النهم. فى الأكل بقوله : 
ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من يطنه » وينصح المسلمين بالاقلال من 
لقيمات يقمن بها صلبه فان كان لابد فاعلا فثلث لطعامه وثلث 
لشرابه وثلث لنفسه »2 1 

وليس المقصود بقوله ثلث لنفسه ان النفس يصل الى المعدة 
ولكن لآن المعدة اذا امتلأت ضغطت على الرئثتين والقلب وأثرت عل 
النفس وحركة القلب ٠‏ ولهذا نرى أحاديث الرسول نحت المسلم على 
القيام عن مائدة الطعام قبل أن بحس بالامتلاء فيقول : 

ش « قم عن الطعام وآنت تششيتهيه » ٠‏ 


و تعثير الاسلام النهم فى الأكل نوعا دن ضقي الايمان لأنه 
دليل على فراغ العقل والقلب من عظائم الأمور وبالاهتمام بشهوة 
الطعام وحدها وفى هذا يقول الرسول : 

« المؤمن يأكل فى معى واحد والكافر يأكل فى سيعة أمعاء » ١‏ 

3 ب ويكره الاسلام كير البطن والكرش 5 لأنهما يمتعان 
المسلم من الجهاد والنشاط فيقول الرسول : 

0 اياكم والبطئة فانها مفسدة للدين مورثة للسقم مكسلة عن 
العسادة » 0 : 


٠ 


بقول أايضسا : « أعوذ بأمتى من كبر البطنئ ومداومة النوم 


والكسل 5-4 
ويقول ايضا : «١‏ أشسد الناس عذابا يوم القيامة المكفى 
الفارغ 6 * 


والمكفى هو الذى يكفيه غيره من الناسس عنئاء الحركة لحاجاته 
بسبب غناه أو مركزه فهذا النوع هن الناس الذى تقل حركته 
ونشاطه الجسمى يصاب بالكثير من أمراض التخمة والكسل ٠‏ 

ه ‏ ومن الحقائق الطبية الخطيرة التى اكتشفت حديثا علاقة 
لمعدة بكثير من الأجهزة الحساسة فى الجسم وخصوصا القلب وهو 
0 يسمى « تأي ثير المعدة على القلبه .٠©‏ 

فقد وحد أن امتلاء المعدة بالطعام لم ظهور غازات التخمر فيها 
يسبب اتفكاسا عصبيا :على حالة. القلب وقد يؤدى الى الخفقان أو 
اضطراب القلب والنبض أو هبوط الضغط أو ارتفاعه وآخيرا قد 
يؤدى الى الدذبحة القلبية ٠٠‏ وكثير من هذه الأعراض يزول اذا تقيأ 
الانسان الطعام الزائد أو استعمل بعضي الأدوية المهضمة والآن انظر 
الى قول الرسول فى هذه الحقيقة العلمية : 

«ءان المعدة. حوض البدن والعروق اليها واردة ٠٠‏ فاذا صحت 
المعدة صدرت العروق بالصحة واذا سقمت المعدة صدرت العروق 
البق لي + : 

5 والجشاء ( أو التكرع ) ظاهرة هرضية وليست صحية 
كما يعتقد بعض الئاس وسببه الرئيسى ارهاق المعدة بالطمام بحيث 
لا تستطيع أن تهضمه هضما جيدا , فيتخلق فى المعدة ويحدث له 
تعفن ونخمر ونخرج منئه الغازات وقد يكون ارهاق المعدة ناجما عن 
كثرة الطعام أو نوعية الطعام ٠٠‏ فالطعام الدسم أو الذى ,يحتوي على 


رداك 


الكثير من التوابل يؤدى أيضا الى التخمة ولو كان قليلا ومن معجزات 
الرسول انه يبين لنا الصلة الوثيقة بين الجذاء والتخمة فقد كان 

د كف عنا جشاءك فان أكثركم شبعا فى الدنيا أطولكم جوعا 
وم القيامة » ٠‏ 


/ا ح وللمعدة وضع خاص فى حالة المرض وخاصة فى حالة 
الحمى : 

ففى هذه الحالة نجد ان معدة المريض بالسليقة والفطرة ثرفض 
الطعام العادى وتحتاج الى الراحة والطعام الخفيف ٠٠‏ واذا اضطر 
الانسان الى الأكل العادى آثناء الحمى سواء كان مرغما أو باخثياره 
أو اذا أكثن. من الطعام أثناء المرض بدافع النهم والشراهة فاأن حالته 
تزداد سموءا ٠٠‏ وقد يصاب بالقىء والاسهال وارتفاع الحرارة وقد 
يصل الأمر الى انفجار المصارين والامعاء فى بعضص الحمياتث التي 
كط المصارين كالتيفود ٠‏ 


وكثير هن الناس يقلق اذا رأى المريض العزيز عليه يزهد فى 
الطعام فتجدهم يجبرون المريض على الأكل دون أن يعلموا ان فى 
ذلك هلاكه ٠٠‏ ونتفشى هذه العادة القبيحة بين الأمهات الجاهلاتث 
فاذا مرض طفلها لم تهتم ٠٠‏ ولكن اذا امتنع عن الأكل أو قل أكله 
جاءت الى الطبيب منزعجة وكل ما يهمها من الشكوى ان طفلها لم 
بعك يكل كعادته ٠.٠‏ 


وفى هذا يقول الرسول : 


٠لا‏ تكرهوا مرضاكم على السام والشراب فان ديهم يطعمهم 
ويسقدهم » ثم ي ينصح الرسول بالاقلال من كمية الطعام وكذلك 
اه والعسرة الهضم فى حالة المرض فيقول : 


إن 


« المعدة ببيث الداء والحمية رأس الدواء م ٠٠‏ 

( ج ) والى حائنب الاهتمام بمواقيت الطعام وكمية الطعام فقد 
اهتم الاسلام أيضا الح كيفية الطعام 00 

١‏ فقد أمرنا الاسلام بغسيل الأيدى قبل الطعام و لعسيلان 
وذلك لقول الرسول : « اغسل يديك قبل الطعام وبعده م ٠٠‏ 


وحكمة هذا الغسيل هو التخلص من المبكرويات والطفيليات 
التى قد تحملها اليد أثناء السلام على الناس أو نداول شىء ملوث ٠‏ 


؟ .ومن تعاليم الاسلام أن تأكل باليد اليمنى دائما أما اليد 
اليسرى فللأعمال الأخرى كالاستنجاء من الغائط أو ليس الحذاء ٠‏ 
والقصد من ذلك مرة أخرى ألا تحمل اليد الميكروبات والأوساج 
الى الفم ٠.6‏ وكثير من النئأس المصابين بالديدان ( مثل دودة 
الاكسوريس ) بعك . الاستنجاء من الغائط تثلوث أيديهم سبيش 
' الديدان ونتعلق البيضة نحت أظافر اليد فِاذا أكل طعافةه تدشل 
البيضة الى المعدة ونتوالد من جديد وهو مايسمى بالعدوى الذانية» 


ات وبأمر الاسبلام بالتأنى فى ثناول الطعام ومضغه مضغا 
جيدا ٠٠‏ فالتعجل فى المضغ يصيب الانسان بالتخمة والامساك وعسر 
الهضم ٠٠‏ وفى كتب السيرة وصف لطعام الرسول باله : 

« كان ل ل ا لل ل 2 
بلم ما سبقها » 
لا تقع فيها الميكروبات والدذّباب فيقول الرسول صلى الله عليه وسملم : 

« غطوا الاناء واذكروا اك الله ٠٠‏ وأوكوا السسقاء وأذكروا 
اسم الله » ٠ ٠‏ 


ضام 


( د ) والصيام يعتبر نوعا من التنظيم لغذاء المسلم ٠‏ وقبل 
أن نتحدث عن فوائد الصوم الطيبة نؤكد هنا أن الاسلام قد نهى 
هيا قاطعا عن المبالغة فى الصوم أكشر من القواعد التى قررها والسنة 
التى اتبعها رسول الله ٠٠‏ وذلك لأن كل شىء زاد عن حده القلبء الى 
ضده ٠٠‏ والاسلام لا يرضى لأبنائه ضعف البئية واعتلال الصتحة 
وقد نهى الرسول عن مواصلة الصوم أو الصوم الى الأبد تطوعا ٠٠‏ 

وفيى ذلك يقول صل الله عليه وسسلم : « لا صام من صام 
الأبد » ٠‏ 

وقد بلغه ان جماعة اعتزموا اعتزال النساء وصيام الدهر 
فناداهم وقال لهم : « الاانى أقوم وأرقد وأصوم وأفطر واتزوج 
النساء وهذه سنتى فمن رغب عن سنئى فليس متى م ٠‏ * 

ويقول الرسول أيضا : « فى كل لقمة' يتناولها المسلم 
صدقه » بمثل هدم التنظيمات الرائعة والتعاليم السماوية نظم 
الاسلام للمسلم غذاءه توقيتا وكما وكيفا ٠‏ 


/ه 


الصوم 
فى ضوء التكنولوجيا الحديئة 


العلم الحديث يكتشف حقائق نزيد الابمان بحكمة الخالق 


الصوم يطيل عمر الائسان 
ويقيه من كثير العلل والأمراض 


فى هذا العصر الحديث الذى طغيت فيه النظرة المادية والعلمية 
على حياة الناس واقكارهم وأصبح الانسان المعاصر لايقتنع الا بالفائدة 
الملموسة والتجربة المعملية وحساب الأرقام فقد نشط العلماء 
لدراسة بعض الظواهر والأوامر الروحية التى جاءت بها الأديان 
كالصلاة والصوم والمحية والتسامح وحاولوا اكتشاف أثر هده 
التعاليم الروحية على جسم الانسان وماذا يحدث داخل خملايا الخ 
وخلايا الجسم المختلفة ٠‏ وقد توصل البحث العلمى الى حقائق 
مذهملة فى هذا الميدان فنزيد أهل العلم والايمان معرئة بحكية 
الخالق ٠‏ وعودة الى الدين وتمسكا بتعاليمه + وصدق الله العظيم 
اذ بقرل : « الما يخشى الله من عباده العلماء » ثنماذا يقول العلم 
الحديث عن الصوم ١:‏ 050 ش ش 


اكتشف علماء الطبيعة أن الانسان ليس هو الكائن الوحيد 
الحى الذى يصوم ٠٠‏ بل ان جميع المخلوقات الحيية فى الكون تمر 


م 


يفترة صوم اختيارى مهما توفر لها الغذاء فى الطبيعة حولها : 


الحيوانات تصوم والطيور تصوم والأسماك تصوم والحشرات 
تصوم و محائى النيات أيضا يصوم ٠‏ 


من الحيوانات ما .يسكن فى جحره أياما بل شهورا متوالية 
يمتنع فيها عن الحركة والاكل ٠٠‏ 


اي ا نت 


. 


وبعض الأسماك يدفن نفسه فى قاع المحيط أو قاع نهر لفعرة 
معينة بدون أكل ٠‏ 


والحشرة أيضا ثمر بمرحلة. تتحوصل فيها وتمتنع عن الطعام ٠‏ 
ومن الملاحظ أن هذه المخلوقات تخرجح من فترة الصيام هذه أكثر 
نشاطا وحيوية وان أكثرها يزداد بعد الصوم نموا وصحة ٠.٠‏ 

| فالحيوان يجدد جلده وفراءه والطائر يكتسى ريشا جد يد! 


زاهيا وبدا بالتزاوج والثغريد . والحشرة تخرج لتأكل بنهم 
وتتكائر بسرعة ٠‏ 


افاذا تر كنا هذه المخلوقات الدنيا التى تعيش. على الفطرة والتى 
يعتبر صومها ظاهرة فسيولوجية واستجابة .لعوامل الطبيعة*٠٠‏ وهو 
ما بسميه العلماء ( ظاهرة البيات ) ده مصع مم1 كىماذا عن 
الانسان الذى يتصرف بعقله أكثر مما يتصرف بغرائزه ويقول علماء 
الاثثروبولوجيا وهو علم. دراسة الانسان ان الانسان قد عرف الصوم 
بفطرته وغريزته قبل أن تنزل الأديان السماوية ٠٠‏ فالقيدماء 
المصريون قد عرفوا الصوم قبل الأديان بخمسة آلاف سنة وعرفه 
أيضا الاغريق والرومان قبل ظهور المسيحية ٠١‏ وقد أثبتت النقوش 
والآثار القديمة ان الانسان كان يتبع نظاما متطورا وشديد التعقيد 


5 


٠٠ فكانوا يصومون لتطهير الروح والتعود على الصير‎ ١ 

" ب وكانوا يصوهون للتكفير عن ذنوب اقترفوها * 

؟ - وكانوا يصومون حزنا على الموتى أو طلبا للرحمسة 
بأرواحهم ٠‏ 

5 وكانوا يصومون نذزا اذا تحقق لهم أمل أو أمئية ٠+‏ ' 

8 وكانوا يصومون ليتعلموا من الصوم النظاقة والهدوء 
والضطاعة ٠ ٠‏ 

5 وآخيرا كان من أهداف الصوم العلاج والوقاية. من بعض 
الأمراض 6م 


ظاهرة الصوم فى معامل البحث العلمى : 

كل هذه اللحقائق دعت العلماء الى اعتبار المسوم ظاهرة ‏ 
فسيولوجية طبيعية وليست مجرد عملية ارادية ٠٠‏ ومعنى ذلك فى 
لغة العلم ان الصوم ضرورى لحياةٌ الانسان وصحته ثماما كالاكل 
والننفس والحركة والنوم ٠٠‏ فأى مخلوق حى اذا حرم من النوم أو 
حرم من الحركة فانه يصاب فى جسمه بنوع معين من المرض *٠٠‏ 
وكذلك اذا مئع أو امتنئع عن الصسوم قفلابد أن يصاب قى جسمه 
بأمراض مختلفة ٠‏ وما ينطبق على هذه المخلوقات ينطبق بالبديهة 
على الانسان ٠‏ ش 

ولئنظن الآن الى التفاعلات الكيميائية التى تحدث فى جسم 
الانسان أو أى مخلوق حى فى حالة الجوع أو الصوم ٠٠‏ 


5١ 


ففى الظروف الطبيعية هناك عمليتان كيمائيتان تحدثان داخل 
الجسم فى وقت واحد : 
عملية هدم سستاطماه 


عملية بناء تمفنادطقههم 
لامناقع10 الخلايا القديمة فى كل عضو من أعضاثئه ٠‏ وهذا التدمير 
يبدأ طبعا بالخلايا الهرمة أى الثتى كبرت فى السن والخلايا المريضة 
أو النى عجزت عن وظيفتها ٠٠٠‏ وأيضا الخلايا الزائدة عن الحاحة * 

'وفى نفس الوقت يقوم الجسم بعملية البناء لتكوين خلايا 
حد بدة أكثر شيابا وصحة وأقدر على أداء وظيفتها ٠‏ 

وهاتان العمليتان لازمتان وحيويتان لكل مخلوق حى ٠٠‏ 
وتحدثان على مدار الساعة فى النهار والليل ٠٠‏ وفى اليقظة والنوم ٠‏ 

والآن اذا طبقنا هذا على فئرة الصوم كما فى شهر رمضان 
فان عملية الهدم تكون أثناء الصوم والجوع ٠‏ وأكثر سرعة' ونشاطا 
العناصر الفاسدة فيه من شلايا هرمة ومن مواد سامة وبعد ذلك 
مباشرة تأاثى فثرة الطعام بعد جوع ٠٠‏ فتنشط عملية البناء أكش 
مما فى الظروف العاذية ٠٠‏ 

ومعنى ذلك أن نظام الصوم المتبع فى الاسلام والذى يشتمل ‏ 
على الأقل على أربع عشرة ساعة من الجوع ثم بضع ساعات «فقطا ‏ 

ومعنى ذلك أن الصوم يعمل على تجديد وتنشيط أنسجة 
الجسى وخاهبة انسجة الغدد التى تسيطر على النمو والحركة التى 
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تسيطر على عمليات الهضم والبناء ٠+‏ وهذا يفسر لنا ظاهرة النقشياط 
الزائد والنمو السريع الذى بلاحظ على الحيوانات والطيور والسيدان 
بعد فترة الصوم ٠‏ 0 

وخلاصة القول ٠٠‏ أن الصوم يطيل عمر الكائن الى .. 
ويزيد من نموه فى مرحلة النمو ويزيد النشاط الذهنى ويزيداحركة 
الهدم كم البناء لتجديد الخلايا 6. 

وهذه الحقائق كلها هى عكس ما كان يتصوره الئاس من أن 
الصوم يؤدى الى الهزال أو الضعف أو فقر الدم ٠٠‏ وهذا طيعا 
بشرط أن يكون الصوم فى حدود المعقول كما هو الحال قى نظسام 
الصوم فى الاسلام ٠‏ 


الصوم وقاية وعلاج دن بعض الأمراض : 


١‏ الوقاية دن الزواتد والترسيات فى ال< وائغاديا 
كل ل 3 سيم 0 


ذكرنا أن الجسم قى حالة الصوم يبد باستهلاك المواد الغذائية 
المخزونة فيه فاذا نفدت يبدأ فى استهلاك أو احراق أنسجته 
الداخلية ٠٠‏ وأول الأعضاء التى يتغذى عليها الجسم هى الأعضاء 
التى تكون مريضة بأى مرض يسبب فيها احتقانا أو تقيحا أو التهابا 
٠٠‏ وبدبهى أن أول الخلايا التى تسثهلك هى ثلاك الخلايا المريضة 
أو الهرمة ٠٠‏ فهدذه هى أول ما يتأكسد من أنسجة الجسم وتحترق 
ثم يتخلص الجسم منها ٠‏ فالصوم فى هذه الحالة يقوم مقام مشرط 
الجراح الذى يزيل الخلايا التالفة أو الضعيفة من كل عضو مريض 
فيعطيه فرصة اليسترد خلالها حيويته ونشاطه ٠٠‏ وبهذه النظرية 
يكون الصوم وقاية للجسم من كثير من الزيادات مشل الحصوة 
والرواسب الكسلية والزوائد اللحمية وأنواع اليروز والأكيناسٌس 


ارا 


الدهنية وأيضا الأورام الخبيئة ٠٠‏ فقد لوحظ بالاشعة أن جميع 
هذه الزوائد يصغر ححمها أثناء فترة الصوم 9 


0 والصوم يحمى الانسان من مرض السكر : ولتفسير ذلك 
نقول ان فى الصوم تقل كمية السكر فى الدم الى أدنى المعدلات 
وهصذا يعطى غدة البنكرياس فرصة للراحة ٠٠‏ فمن المعروف أن 
الينكرياس يفرز الانسولين ٠٠‏ وهذه المادة بدورها تؤثر على السكر 
فى الدم فتحوله الى مواد نشوية ودهنية تترسب وتخزن فى 
الانسجة ٠٠‏ ولكن اذا زاد الطعام عن قدرة البنكرياس فى افراز 
الانسولين فان هذه الغدة تصاب بالارهاق والاعياء ثم أخيرا تعجر 
عن القيام بوظيفتها ٠‏ فيتراكم السكر فى الدم وتزيد معدلاته 
بالتدريج سنة وراء سنة حتدى يظهر مرض السكن ٠٠‏ وخير حماية 
للبتنكر باس من هذا الارهاق هو الصوم المعتدل ٠‏ 

والطريقة العلمية الحديثة المتبعة للوقاية من مرض السكر عى 
أن بجرى فحص دم خاص يسمى نأوقع) عممععء 101 عومستاع 
أى اختبار للعرفة مقدرة الجسم على امتصاص مادة السكر وافراز 
الانسولين الكافى لذلك ٠٠‏ 

وفى الدول المتطورة يجرونه بصفة دورية للأشخاص الذين 
يزيدون عن الخمسين من العمر ٠‏ ومن هذا الاختبار ,يمكن للطبيب 
أن يكتشف بصورة مبكرة جدا أى شخص معرض للسك فى 
المستقبل ٠٠‏ فينصحه بنوع من الرجيم لانقاص الوزن مع الاقلال 
من تناول المواد السكرية ٠*٠‏ 

وبديهى أن الصنوم لمدة شهر كل عام هو أحد الوسائل 
الرئيسية التى تحقق هذه الغاية ٠‏ 

'؟" ب وها أصدق الحكمة القائلة : « قليل من الصوم يصسلح 
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المعدة. » ففى الصيام تخلر المعدة ثماما من الطعام خلال ال ؟١‏ ساعة 
فى اليوم الواحد ٠‏ ولمدة شهر كامل ٠٠‏ وهذله المدة تكفى لاخلاء 
المعدة من كل طغام متراكم وتعطيها فرصة للراحة من غير ارهاق١ ٠‏ 
ولذلك نجد فى فترة الصيام بتخلص الانسان من عادة التكرع أو 
( التجشؤ ) التى يسببها أكل الطعام على الطعام مما ينجم عنه تخمر 
الأطعمة فى المعدة قبل أن تتمكن من هضمها ٠‏ 

2 والصيام .بريح الأمعاء والمصران الغليظل أيضا من الطعام 
المتراكم وبذلك يتخلص الصائم من الغازات والروائح الكريهة التى 
قنتج عن التخمة وسوء الهضم والتخمر فى الأمعاء بسبب عدم قدرتها 
على امتصاص الطعام أو التخلص منه ٠٠‏ وقد كان الناس فيما مضذى 
قبل الأدوية الحديثة يعالجون حالات الاسهال بالصيام وحده أو 
باستعمال المسهلات للمساعدة على طرد المواد السامة من المصاررين - 

ه ا كيف نستفيد من الصدوم فى انقاص وزلك :' 

الصوم يزيل السمنة والكرش ٠٠‏ وهو خير فرصة لعمل 
( الرجيم ) بشرط أن ,يصاحيه الاعتدال عند الفطور وألا يخم 
الانسان معدته بعد الصوم ٠٠‏ وقد يقول قائل ان كثيرا من الئاس 
يزداد وزنهم فى شهر رمضان ٠١‏ ويزدادون نخمة٠وهذا‏ قد بحدث: 
وسببه عدم اتباع السنة النبوية فى الصوم والفطور ٠٠‏ فقد 
كان الرسول يبدأ فطوره بتمرات قليلة أولا ثم يقوم الى الصلاة ٠٠‏ 
فاذا انتهى من صلة المغرب يعود ليكمل افطاره عن أنس رفضى: 
الله عنه ٠‏ 

م كان الرسول صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات قيل أن 
يصلى فان لم يكن فعلى ثمرات فان لم يكن حسا حسوات من الاء 
( حسا أى شبرب ) ومن أوامر الرسول فى ذلك : « اذا كان أحدكم 
صائما فليفطر على التمر فان لم يجد فعلى الماء قان الماء طهور » ٠‏ 


الطب الوقار إن" 


ولهذه السنة النبوية نحكمة طبية عظيبة ريما فاتت الكثير 
من المسلمين قرونا طويلة فتركوها أو أعملوها باعتبار انها أمر غير 
هلزم فخسروا الكثير من فوائد الصوم الطبية : فمن المعروف علميا 
أن شعور الانسان بالجوع لا يتوقف على فراغ المعدة فقط من الطعام 
ولكن العامل الأعم هو نقص كمية السكر فى الدم ٠٠‏ والدليل على 
ذلك أنك اذا أكلت شيئا حلوا قبل الطعام فانك تفقد الشرهية للأكل 
حتى لى كانت المعدة خخاونة ٠٠‏ وسبب ذلك أن السكر الذى تأكله 
يمتص بسرعة من المعدة الى الدم فيرفع نسبة السك فيه الى المعدل 
الذى يشعرك بالشيم ٠‏ أما اذا بدأت طعامك بعد جوع باكل اللحوم 
والخضروات والخين ثان هله المواد تنتكون أساسا من اليروتين. 
والدهنيات والنشويات ٠‏ وهذه المواد يتحول جزء منها الى سكر فى 
الدم ولكن بعد عملية هضنم طويلة جدا وبطيئة وفى هذه الأثناء لن 
تشعر بالشبع الا بعد أن تمتلىء المعدة فوق معدلها وطاقتها ثم :ترسل 
المعدة اشيارات الى المح لنخيره أنها قد امتلآت فيامرك المح بالتوقف. 
عن ارسال مزيد من الطعام اليها ٠‏ ولهذا السيب فان بعض التاس ‏ 
يأكل فى رمضان أكثر مما يأكل فى سواه من الشهور ٠٠‏ كما أنه 
استيلاك الطعام فى هذا الشير فى البلاد الاسلامية يزيد عن. 
الاستهلاك العادى فيما سسواه من الشهور مرتين ٠٠‏ وهذا يضيع 
حكمة الصوم فى التقشف والزهد والروحانية » 
ومن هنا نتبين حكمة الاسلام والسئة فى أن نبدأ فطورثا بمادة 
سكرية كالرطب أو التمر أى بشراب حلو مثل ( قمر الدين ) ثم نقوم 
الى الصلاة.: ففى هذه الأثناء يمتص السكر سسرعة من المعدة ويعطيك. 
الشعور بالشبع قبل أن تجلس الى طعامك فلا تضطر الى الأكل حتىى 
احتى التخمة ٠٠‏ 
5 وفترة الصيام هى خير فرصة للتخلص من كل العادات 
الضارة بالصحة كالتدخين والمخدرات والخمر : والسيبب فى ذلك» 
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أن هذه الأشياء تحتوى على عناصر معينة من النوع الذى يسبب لدى 
الجهاز العصبى للانسان نوعا من الادعان: ”٠‏ واذا امتنم المسمن عن 
تعاطيها فجأة شعر بالام شدايدة ومضاعفات وارهاق عصبى ولكن 
اذا صام الانسان أى امتنع هن هذه المواد لمدة ؟١‏ ساعة كل يوم 
ولدة أربعة أسابيع متوالية خان 'كمية المخدر أو الكحول أو النيكوتين. 
تقل فى دمه يوما بعد يوم بحيث أن جهازه العصبى يتطهر من تأثير 
هذه المواد وتكون فرصة المدمن للاقلاع عنها خلال شهر رمضان أكبر 
كثيرا من الظروف العادية ٠‏ 


الصوم والأمراض الجلدية : 
الصوم يؤدى الى تقليل نسية الماء فى الدم فتقل نسببته تبعا 
لذلك فى الجلد ٠٠‏ وهذا الجفاف النسبى فى الجلد : 
.ب يزيد مناعته ومقتاومتة للسيكرؤيات ٠‏ 


ٌ ب ويقلل من عحدة الأمراض الجلدية الانتهابية والحادة والمدتشرة 

بمساحات كبيرة هن الجسم ْ 

نب ألما أنه يجفف أمراض المساسية وأمراض البشرة الدهنية ٠‏ 

ب وعن طر يق راحة الأمعاء من الطعام يقل .افرازها للسموم 
والتخمر الذى سسبب التعائل فى الجلك ٠‏ 

6 والصوم وقاية. من عرض النقرسن : لم 

وهو المسمى مرضي الأغنياء ٠٠‏ وينتج هذا المرضص عن زيادة 
التغذية والاكثار من اللحوم ٠٠‏ وفيه تزيد كمية أملاح البول فى 
الدم ثم تترسب فى العضلات قتسبب 'آلاما. تشبه الروماتزم أى 
تترسب فى الكلى متسسبيه الحصوة أو تترسب فى المفاصل الصغيرة 
فتسبب تورمها ٠٠‏ والحمية عن الطعام علاج رئيسى لهذا المرض ٠‏ 


ا 


الذين رقع عنهم الصوم والأمراض التى تعفى من الصوم : 

يقول « تعالى » : « فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة دن 
ايام آخص » ٠‏ ويقول أيشا : « وعلز, الذى بطيقونه فدية طسام 
مسكين » ٠‏ 

فهذه الآيات تحدد لا فئات من الناس أعقاهم الها لظروف 
معينة من فريضة الصوم : 

القئة الأولى : المسافر أو المريض مرضا مؤقتا : قله أن يفطر 
ثم بعوض صومه فيما بعد وتقدير تعب السفر أو الجهد من المرض 
متروك للانسان نفسه ٠‏ فطالما أنه. سوف يعوض. صيامه فى أيام 
أخرى فليس هناك خلاف حول حق الانسان فى تقدير حالته أثناء 
السفر أو المرض ٠‏ 

الفئة الثائية : هم الذين عناهم الله تعالى بقوله ( وعلى الذيين 
يطيقونه ) ومعنى كلمة يطيق الذى يستطيع الصوم ولكن بجهد كبير 
وبذل طاقة مرهقة أو ضارة لبدنه ٠‏ فهذا النوع من الئاس قد اسقط 
الله عنهم الصوم وعليهم بدلا من ذلك فدية هى اطعام مسكين كن 
بيوم يفطرون فيه فاذا لم يكن قادرا على اطعام مسكين فلا فدية عليه 
خلا يكلف الله نفسا الا وسعها ٠0‏ 

وهؤلاء الذين عناهم الله هم : 

١‏ كبار السن : الذين لا تحثمل أجسادهم الصضوم لأآن 
الانسان فى هذه المرحلة من العمر يحتاج الى وجبات متقاربة وصغيرة 
كمعدة الطفل ولا يحتملون وجبة واحدة وكبيرة +٠‏ ' 

؟ سد السيدة الحامل. والمرضع : رذلك لان الجنين فى بطن أمه 
أو الطفل الذى يرضع من الأم يحتاج الى غغذاء كامل غنى 
بالفيتامينات والسكريات وهذه تقل كثيرا فى دم الأم واللبن فى 
فى فترة الصيام ٠‏ ْ 


مد 


ا ل المرضى يمرض مزمن لا يرجى شفاؤه مثل مرض السل أو 
أمراض المعدة كالقرحة أو الالتهاب أو مرض القلب أو مرضن السكر 
وجميع هذه الأمراض يؤخذ فيها رأى الطبيب المسلم الفاهم لدينه ٠‏ 


العمال الذين تقتضى ظروفهم العمل الشاق فى ظروف 
شاقة ففى الجو الحار فان الجسم. يخسر كمية كبيرة هن الما مع 
العرق ويحتاج الى السوائل أكثر من الظروف العادية وأيضا فى 
ظروف الجو البارد فائهم يجتاجون الى الطعام آثناء العمل ليعطيهم 
الطاقة والحرارة والنشاط ٠‏ وقد كان رسول الله برخص لمن يثساء 
من جنود المسلمين بالافطار عندما يقاتلون فى شهر رمضان وعنهما 
رأى المفطرين أكثر نشاطا فى العمل واحتهادا فى القتال قال صلى الله 
عليه وسلم : « وذهب المقطرون بأجر الصائمين » ٠١‏ أى أن المفط. 
النشيط فى عمله وجهاده ثوابه أكبر من الصائم المحهد التعبان » ٠‏ 


ه ‏ وهناك فئة من الناس لا يعتيرون مرضى فى العرف العام 
ولكنهم مرضى فى نظر الأطباء ٠‏ ومن هؤلاء أناس مصابون بنقص 
السكر فى الدم #©#تصتعتئزاودط/ز5ة أو أناس مصصابون بهبوط 
الضغط فصاحب هذه الأمراض لا يشعر عادة بأى أعراض مرضية في 
الظروف العادية ٠‏ ولكنه اذا امتنع عن غذائه مدة طويلة كما فى حالة 
الصوم الشديد يشعر بدوار فى رأسيه وآلام قى المعدة وعدم القدرة 
على التركيز الذهنى والانتاج ٠‏ فهؤلاء أيضا ينطبق عليهم الاعفاء 
من الصوم ٠‏ وصدق الله العظيم القائل : 


« بريد الله يكم البسر ولا بريد بكم العسر » ٠.٠6‏ 
الصسوم نربية روحية واخلاقية أولا : 


كانت هذه بعض فوائد الصوم وبعض موائعه من الناحية 
العملية والطبية ولكن يبقى الهدف الأول والأاعظم الذى تنشدم 
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الأديان من الصوم ٠٠‏ وهو الهدف الأخلاقى والروحى فى عدد قليل ‏ 
من النقاط : 

: فالصوم 'تر مبة لارادة الانسان وعزيمته ملل الطقولةة‎ .. ١ 
فالطفل الذى يرى الطعام أمامه وهو يشتهيه ثم يمتئم عنه فى السر‎ 
٠ وفى العلانية يصبح انسانا ذا عزيمة وارادة‎ 
0 " كن ها سواها من مشاكل واستفزازات . فى الحياة‎ 

٠‏ والضوم فرصة للمودة واللقاء الأسرى والاجتماعى اذ 
تلتقى الأسرة كلها فى موعد واحد على مائدة سد عند الافطار 
والسحور ويلتقون أيضا فى مواعيه الصلاة 

5 ا وهر مئاسية اجتماعية للزيارات العائلية ولقاء الأصدقاء* 


د واهم شىء فى رمضان أنه فرصة لدراسة الدين والقرآن 
ا دروس الوملك وحضور الصلاة 0 


1" وهو أخيرا خير فرصة للجو الروحانى والتقشف والزهد 
والشفافية ٠‏ 


رابا . 


الاسلام والتربية البدنية 


قوة الابمان مع قوة الابدان. مط و8500 


يعتقد كثير من الناس أن المسلم الوقور هو ذلك المتباطىء فى 
مشيته المثراخجى فى وقفته أمام الناس ٠٠‏ قلا يسرع ولا يجرى 
ولا بحمل حملا فى .يده ولا يلبس ملابس الرياضة ٠٠‏ ولا يأتى من 
الألعاب الرياضية ما قد يفعله الصبية والشباب ٠‏ فلا يلعب الكرة 
أو يسبح فى البحنسر أو يركب دراجة ٠٠١‏ بل ان من المسلمين من 
يتصور ان الألعاب الرياضية نوع من اللهو الذى يلهى الانسان عن 
العبادة او ينقص من وقاره ومظهره واحتراهه فى أعين الناس أو 
إيجعلهم يسكون فى علمه وفقهه وتديئه 

وهده نظرة خاطئة الى الاسلام لم تنتقل الينا الا فى عهود 
التخلف والبعد عن جوهر الدين ٠‏ فقد حاء الاسلام للدبن والدنيا 
معا ٠‏ جاء دينا للحياة والقوة والطاقة والحركة والنشاط والرياضة 
البدنية ٠٠‏ بل لقد جاه الاسلام بالتشريعات والتوجيهات التى تصون 
للجسم قوته ورونقه وشجم الناس على الرياضة البدنية بدون قيود 
ولا حدود ٠‏ : 
ومن أبرز صفات المسلم أنه « القوى الأمين » ٠٠‏ فرسول الله 


فى 


بقول : « المؤمن القوى خير وأحب الى الله من المؤمن الضعيف » ٠*٠‏ 
ومن الآيات ما يلمتداح القوة المدنية فيقول تعالى : 

م أن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة فى العلم والجسم ٠66 “٠١‏ 
ويقول أيضا : « ذزادكم فى الخلق بسطة » وريصف الله أحد رسله 
فيقول : « ان خير دن استأجرت القوى الآمين » ٠‏ 


واعتمام الاسلام بقوة الأبدان وتشريماته وتوجيهانه فى ذلك أمر 
يشير الدهشة فقد سبق كل طرق التربية الحديئة فى هذا المجال 
بآلاف السنين من ذلك اهتمامه بالغذاء المفيد للجسم وبالرياضة 
البدنية بل وقد اعتم أيضا بخلق الروح الرياضية وآخيرا اهتم 
بالرياضة الروحية كوسيلة لخلق التفوق الرياضى ٠١‏ فلننظر فى 
كل واحدة من هؤلاء وأهميتها ٠٠‏ : 


أولا . الغذاء السليم لبناء الجسم السليم : | 

ذكرئا فى باب التغذية ف ىالاسلام أنه لم يكتف بمنع الغذاء 
الضار بالجسم كالميتة والدم ولحم الخنزين ولكنه أمر بكل ما يفيد 
الجسم من الاغذية وحارب المذاهب النباتية النى تحرم اللحوم ٠‏ 
وشجع على الغذاء النافع كاللحم والعسل واللبن والتمر ٠‏ ومنم 
الصوم الزائد عن الحد والذى يضعف الجسد وحث على تخير أطايب 
الطعام وعدم الزهد فيها ٠٠‏ 32 


ثانيا ‏ الاسلام والرياضة البدنية : 


بعرل رسول الله « علموا أولادكم الرماية ومروهم فليثبوا عل 
الخيل وثبا » ويقول : « حق الواد على الوالد أن يعلمه الكتابة 
والسباحة والرمى » وكان رسول الله بحب المصارعة ويتدرب عليها و6 
ومن طرائف ما يروى فى هذا المجال أن رجلا اسمه ( ركانه ) كان 


فى 


معروفا بقوة خارقة وكان بيتغلب على كل من ينافسبه في المصارعة 
٠٠‏ فلما قابله الرسول دعاء الى الاسلام ٠٠‏ فأخذ الرجل يقول له : 
د وماذا يدعوني الى التصديق بأنك. رسول الله » ٠٠‏ فقال له 
الرسول : اذا صارعتنى فائى أغلبك باذن.الله ٠٠.»‏ فتتمارعا معا 
فتغلب الرسول : فقال ركانه مذهولا ٠‏ أمرك عحيب يبا محمد ٠٠‏ 
أتصرعلى فقال له الرسول « ان شئت عاودتنك » فتصارعا مرة أخرى 
فغلبه الرزسول ثم عاوده مرة ثالثة فغلبه أيضا ٠٠‏ فلم يملك الرجل 
أن قال : « أشهد أنك رسول الله »ع ٠‏ 


وتقول عائسة رضى الله عنها ان الرسول قد سابقها وكانت 
نحيلة خفيفة فسبقته ثم مرت السنون وكثر شحمها فسابقها فسبقها 
فأخذ يذكرها بالمرة السايقة ويقول لها : م هذه بتلك ٠‏ ويصف 
الصحابة رسول الله بأنه كان قوئ البدن عريض المنكبين ضخم 
الكفيل و القدمين قوى الاحتمال والجلد سر بع الخطو فقد أخرج الترهذى 
عن أبى هريرة أنه قال : م ما رأيت أحدا أسرع فى عشينه من رسول 
الس كأن الأرض تطوى له وانا لنجهد فى السير ولا سبدو عليه 
جهد ,مه 


وبينما كان الرسول مشر عا ال اذ رأى بين جنود 
المؤمنئين فتى يافعا يقل عمره عن سثة عشر عاما فأخرجه من الصف 
لصغر سنه وقال له مشسجعا تدرب على الرماية والخيل ثم تعال فى 
العام القادم : م« فقال الفتى : « يا رسول الله لقد أجزت ابن عمى 
لأنه أكبر منى سينة ولكنه لو صارعنى لصرعته » فتيسم الرسول 
وقال له : « دونك فصارعه » وأخك الفتيان يتصارعان والرسول 
يتنهدعما فلما تغلب الفتي الصغير ضمه الى الجند ٠‏ 


وكان عمر بن الخطاب من الذدين عرفوا فى الجاهلية بطول 
القامة وقوة البدن وكان شساب القبائل اذا حضروا الى مكة لاحج 


ذا 


يقيمون حلبة للمصارعة فى سوق عكاظل فكان عمر ينتظر حتى يرى 
الفائز فيصارعه ويغلبه وكان أسرع شباب مكة فى سسياق الخيل 
وأحسنهم رميا بالنبل ٠٠‏ واعجابا بقوته المعنوية وقوته البدنية كان 
الرسول يقول عنه : « اللهم أعز الاسلام بأحد العمرين » ٠٠‏ فلما 
أسلم علا صوت المسلمين وازدادت به قوتهم ٠‏ 


ولولا قوة عمر البدنية لما استطاع أن يقوم بأعباء الامبراطورية 
الاسلامية الواسعة فى عهده 0 وكثيرا ما كان يشرف بنفسه عل أمور 
المسلمين حتى فى المسائل الصغيرة الخاصة ٠١‏ كأن يحمل على ظهره 
كيس الطحين حتى ينقله الى أسرة جائعة أي امرأة فى حالة وضع ٠‏ 


وذات يوم بعد صلاة الفجر راكب عمرا فرسه وأخذ يجرى به 
بقوة وسرعة حتى سمم سكان المديئة وقع حوافره وظنوا أن 'مناك. 
أمرا خطيرا فتجمعوا حوله يسالونه عن الخبر !! فقال لهم : 

« ماذا عليكم , انى آنست فى نفسى نشاطا فاردت أن اتفس 
عنه » ولم يكن عمر يحب من رعيته المسلمين الضعف والتراخى ٠‏ 
وذات يوم حضر اليه جماعة من الناس فى حاجة لهم ٠٠‏ فاذا بهم 
يتكلمون فى خور ومسكنة ويتحركون فى وهن وضعف ٠0‏ فعلاهم | 
عمس بدرته ٠٠‏ وقال لهم : « لا نماوتنوا فثميتوا عليئنا ديننا » ٠‏ 

وذات بوم رأت السيدة عائشة حماعة من المسلمين يسيرون 
الهوينى فى قراخ وفتور وهم فى طريقهم الى المسجد فحسبت أن 
فيهم مرضا أو مصيبة فأخذث تسأل الناس عنهم : م ماذا ألم بهؤلاء ؟. 
فقال لها الناس « يا أم. المؤمنين : ١ا‏ بهم مرض. ولا مصيية ولكنهم 
نساك زهاد » فغضبت وقالت لهم قولتها المشهورة : «١‏ والله ما انتم, 
بأكثر نسكا ولا زهدا ولا تقوى لله من عمر وكان اذا مشى أسرع واذا 
تكلم أسمع واذا ضرب أوجم 0 
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ثانا وقد اهتم الاسلام بخلق الروح الرداضية فى نفوس المسلمين : 

فضجع عل المنافسة الرياضية الشريفة ٠‏ وكان الرسول بحضر 
سباقات الخيل والجمال والمصارعة والرمى وكان يشارك بنفسه فيها 
ويعطى الجوائز الى السابق - 

وكأن لرسول الله ناقة ستريعة انها و العضياء ء) وكان يشسترك 
بها فى السباق فتسيق دائيا '.ذفى الجدى المرات خسرت السباق 
فعز هذا الأمر على صحاية الرسول ٠‏ فأخذ الرسول صلى" الله عليه 
وسلم سين يبيل لهم. أهمية الروح الرياضية وتقبل الهزيمة فى الرياضة 
دون حقد أو غضب وقال لهم : « ان قا على الله ألا يرفع شيئا من 
الدنيا الا وضعه » ٠.‏ 


والروح الرياضية تشسجع على حب العمل اليدوى والحرفة .. 
وقد كان رسول الله يخددم نفسه بنفسه ولا يستنكف عن حمل 
الحجارة فوق كتفه عندما إستئى مسجده أو يله . وبيئما كان أصحايه 
يجهزون الطعام ذهب إجمع لهم الحطب فقالوا له : ٠‏ نحن نكقيك 
ذلك يا رسول الله » فقال لهم : « اعلم أنكم تكفوننى ٠‏ ولكن الله 
يكره من ن عبده أن يراه عميرًا بين أصحايه » وكان ,يقول ٠:‏ ما أكل 
ابن آدم طعاها خيرا من صنمع اله 6 ٠9‏ 


رابعا : الرياضة الروحية كوسيلة للتفوق الرياضى : 

تقول النظريات العلمية الحديئة ان التفوق الرياضى لا يأتى من 
القوة البدنية والتدريب المتواصل وحدهما ٠٠‏ ولئن القوة المعنوية 
تأتى فى المكان الأول وكم هن شاب يافع نحيف البدن ولكنه قوى 
المعنويات يهزم رجلا عملاقا ضخما قوى العضلات ٠٠‏ وكم من جماعة 
قليلة العدد والعدة ولكتها قوية الايمان تغلب جماعة تفوقها عددا أو 
عدة ولكنها بلا ارادة ولا عقيدة ولا ايمان ٠-٠‏ 


و 


ولقد كان الاسلام أول من أعلن هذه الحقيقة الخطيرة ميذ 
أربعة عشر قرنا وعمل بها ولها وذلك باهتمامه بالجائب الروحي 
والعقائدى : « كم دن فثة قلديلة غلبت ذثة كثيرة باذن الله » 0 
فلا يكفى لخلق البطل الررياضى أن تعطيه غذاء جيدا ٠٠‏ وتدريبا 
عتواصلا لآن البطل الرياضى لا يختلف فى اعداده عن الفنان .٠‏ 
والشاعر ٠٠‏ والعالم الغذاء المعنوى له أهم من الغذاء المادى ٠‏ 

والتدريب الروحى له أهم من التدريب البدنى 0 

والرياضة سلوك وأشلاق ٠٠‏ وعقيدة وفش .6 وتربية ونسأة 
قبل أن تكون مجرد تحريك للعضلات ٠٠‏ 

وبفضل التربية العقائدية والرؤحية التى بثها الاسسلام فى 
تفوس أشاثه استطاع هؤلاء البد والحفاة ذوى الأجسام النحيلة 
والملابس الهلهلة أن يتغلبوا على فرمسان الامبراطورية الرومائية 
والفارسية الذين انخموا بالغذاء وغطوا أجسيامهم كع وزبنوا 
سلاحهم وشيولهم بالذهب والفضة ٠‏ 


»0 وثريه أن من عل الدرن استضعفوا فى الأرذى و تجعلوم 
اثمة ونجعاوم الوارثين » + 


كل 


خاسسا ٠+٠‏ 1 
الصحة النفسية فى الاسلام 


التواتر والعتف والحريمة مشكلة. 
الحضارة الغربية الحديئثة 


ممثلات ناجحات وأصحاب ملابين بنتحرون بأسا من الحياة » 
ف هو سر الوجودية والهيبز والعنف الطلابى والستريكرز والكرشنا 
٠6‏ الاسلام هو الحل الوحيد لكل مشاكل العالم المتحضر . 

فى أول زيارة لى. لمدينة نيويورك استوقفت أحد المارة فى 
الطريق لأسأله عن مكان معسُ ٠٠‏ وقلت له ؛: هل يمكننى أن آخد 
من وقتك دقيقة واحدة فتوقف قليلا ٠‏ ثم نظر فى ساعته ٠٠‏ وقبل 
أن أسأله سؤالى قال لى : ا 

0 لقد أخذت الدقيقة فعلا » 2 

ثم انصرف عنى مسرعا ٠٠‏ واستوقفت رجلا آخر 2٠‏ وغيرت' 
السؤال هذه امرة اختتصارا للوقت فقلت له : 


« هل يمكنك أن تدلنى على مكان » ٠٠‏ 

ولم يمهلنى حتى أكمل السؤال بل قال : أخرج من «جيبك 
ريع دولار وضعه فى هذا التليفون الذى فى الشارع واسسال 
الاستعلامات ولا تعطلئى ٠‏ ش ْ 1 


يفا 


“ثم انطلقت الى كسك التليفون ووضعت ريع دولار وطلبت 
الاستعلامات وأنا متفائل بأئنى ساجد ضالتى ٠٠‏ ولكنى فوجثت 
بصوت يرد بطريقة آلية : « ان المسئول عن الاستعلامات مشغول 
بالرد على غيرك فانتظر حتى يفرغ لك » وظل يرد هذه العبارة أكثر 
من عشرين هرة بحيث تبينت أنه شريط مسجل ٠٠‏ 


وبيئما أنا واقف أستمع الى التليفون وقد خابت كل آمالى اذ 
سمعت نقرا عنيفا على زجاج ( الكشك ) ٠٠‏ واذا سيدة فى مقتبل 
العمر تنظر الى بحالة عصبية ٠٠‏ وحسبت أول الأمر انها جاءت 
تساعدنى ٠٠‏ ولكن ما أن فتحت لها الباب حتى قالت فى انفعال : 


لقد أخذت أكثر من ثلاث دقائق وعطلتنى ٠٠‏ فاذا كنت تريد 
الاستعلامات فلن دردوا عليك ١ ٠.‏ 


وقلت وأنا أريد أن أساومها : اذا تركت لك التليفون فهل 
ترشدرينى عن مكان كذا ؟؟ ٠٠‏ فقالت : لا طيعا ٠٠‏ ولكن ادفع 
دولارين الى أى ( تاكسى ) وحمو يوصلك الى حيث تريد ؟ والحق 
اننى لم أدهش لا رأيته فى نيودورك ٠٠‏ فقد رأيت الكثير من هذه 
الظواهر الموغلة فى المادية وان كانت بصورة أخف فى معظم العراصم 
الأوروبية الراقية ٠‏ خقد أصبح العالم المتحضر ينظر نظرة مختلفة كل 
الاختلاف الى كل ها ثوارثناه من قيم انسانية ومجاعلات عاطفية ٠٠‏ 
وأصبح الناس يقيسون وقتهم بالدقائق والثوانى ٠٠‏ ويقيسون 
الدقائق والثواني بالدولارات ٠‏ وأرباع الدولارات ٠‏ 


وأى زائر عربى لأى عاصمة أوروبية لأول هرة لابد أن نأخذه 
الدهشة لما يراه من تكالب الناس على المادة وعلى الحياة ٠٠‏ ففى 
محطات ( الباص ) ومثرو الأنفاق وفى الشوارع والبنوك والمحلات 
التجارية نجد الناس جميعا يجرون جريا بغير توقف ويدفعورن 
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. بعضهم بالمناكب فى الزحام ٠٠‏ يستوى فى ذلك العجوز المتهالك 
والشاب القوى والطفل البرىء والمرأة الرقيقة ٠‏ 0 

وليس بعيدا بعد ذلك أن نسمع عن حوادث التوثر والعنف 
والانهيار العصبى والانتحار فى تلك المجتمعات ٠‏ : 

وقد انتحر مليونير أمريكى في نيويورك وئرك رسالة يفول فيها 
انه انحر لأآنه لم يجد أصدقاء مخلصين فى هذه الدنيا ويقول : 
« قلما يدرك الانسان هاهية العزلة ومدى آثارها ذلك لأن المحشد 
ليس' هو الصحية 0 والزحام لا يزيل الشعور بالوحشة ف 

5 والتحر لنفس هدم الأسباب عدد كبير من الممثلاتث الجميلات 
الناححات ببنهن ملكة الحيئال وممثلة الاغراء ( مارلين مولرو ٠١‏ + 

ش وقد جاء فى احددى الاحصائيات الدولية أن عدد حوادث 
الانتحصار فى السويد والنرويج تبلغ "١‏ فى كل ٠٠١‏ ألفا .من 
السكان ٠‏ وفى أمريكا ١‏ وفى انجلترا وفونسا 14 أما فى العالم 
العربى فلا تزيد النسبة عن ؟ لكل ٠‏ ألف من السبكان ٠‏ 

ش وريما سيعت عن قصة الأم الأمريكية التى دلت على. أولادها 
ال لخمسة فقتلتهم بالمسدس ٠‏ ثم انتظرت زوجها حتى عاد من عمله 
تقتلته أيضا ثم ذهبت الى البار. لكى تسكر وتنتظر الشرطة .٠‏ 

أو قصة الرجل الذى يهوى خنق السيدات الارامل فقتل ١+‏ 
( سست عشرة ) امرأة لغير سبب: سوق انهن أرامل وحيدات ٠2٠0‏ 

أو قصة الاب اليريطانى الذى كان يعتدى جنسيا على 
أطفال المدارس م بقطع زءوسهم ويعلقها على سيور المدرسة ٠‏ 

هذه غير آلاف المجانين الذين يضعون القنابل المتفجرة فى دور 
السينما أو. الطائرات أو الأماكن المزدحمة لغير سبب سبوى التعبير 
عن سخطهم على المجتمع والحياة وكراهيتهم للناس ٠‏ ْ 


انف 


والى جانب هذا العنف فكثيرا ما نسمع عن أصحاب ملايين فى 
أورويا يموانون وهم فى مقتبل العمر فى أسواق البورصة والعقود 
المالية ٠٠‏ وهم يراقبون ارتفاع الأسهم وهبوطها ٠٠‏ أو يصابون 
بقرحة المعدة أو بالذبحة القلبية أو ضغط الدم ٠‏ قصص كلها 
لا بكاد يصدقها عقل أو يقبلها خيال سليم ٠٠‏ 
التى انفرد بها المجتمع الصناعى المتحضر ٠٠‏ 

م لندرس محاولاتهم لابجاد حل أو مخرج من هده المشاكل 
٠٠‏ ثم نقدم لهم الحل الأمثل الذى نعتقد انهم بأمس الحاجة اليه ٠٠‏ 
'نوائر ١‏ لحضارة الحدئة وآثاره النفسسة و١‏ لعضوية على ١‏ لصحة ٠:‏ 

دع 'نقدم الحضارة ٠٠‏ وتعقد الحياة فى المدن الصناعية الكبرى 
ظهرت أدراض جديدة لم تكن شائعة من قبل ٠٠‏ وابتدأت أمراض 
قديمة فى الاختفاء ٠٠‏ 

والأمراض التى بدأت فى الزوال هى التى نسميها بالميكروبات 
كالأوبتة والمسيات والالتهابات ٠٠‏ وكل ما تنقله الحشرات والقذارة 
والاهمال ٠٠‏ وذلك بفضل ازدياد الوعى الصحى فى الدول المتقدمة 
٠‏ وتحسن وسائل مكافحة الحشرات والميكروبات ووسائل النظافة 
الحديئة ٠٠‏ فهذه الدول لم تعد تسمع عن الطاعون أو الكوليرا أو 
الجدرى الا فى الكتب ٠٠‏ واختفى التيفود والدوسنتاريا والتهاب 
الكبد المعدى من معظم أورويا وأمريكا ٠٠‏ ولم تظهر حالة شلل 
أطفال واحدة منذ بضع سئوات فى بر يطانيا وأمريكا 5 وحكذا : 

أما الأمراض التى بدأت فى الانتشار بكثرة فى هذه الدول فهى ‏ 
ما يسمى بأمراض الحضارة الحديثة وكلها نعود الى شدة التوتر 


/مم٠‎ 


لا يؤثر على النفسن والعقل وحدهما ولكنه يحدث فى الجسم الكثر 
من الأمراض العضوية ٠٠‏ 


فمن الامراضض النفسية التى يحدثها ما هو بسيط مثل سرعة 
الانفعال واضطراب النوم والملل من الحياة والعقد النفسية ٠٠‏ ولكن 
منها ما يصل الى الحالات المرضصية الخطيرة كالشيزوفرينيا أى 
انفصام الشخصية ولميلانكوليا وأنواع كثيرة من الجنون الاجرامى 
الذى يدفع بكثر من الناس الى الانتحار أو قتل زوجاتهم وأطفالهم ٠ ٠‏ 
أو الاعتداء على الأرواح والأعراض لمجرد المغاهرة والتسلية ٠‏ 


وقد اننتت الابحاث الحديئة أن التوتر هو أهم سبب لانتشار 
الملخدرات بين الشباب فى أوروبا وأمريكا ومن أهم أسباب الانحرافات 
الجنسية وحب المقامرة والمغامرة حوادث العنف والهرب من الدراسة 
والتشرد ٠٠‏ وعن ظهور الكثير من ظواهر التمرد على المجتمع كظاهرة 
( الهيبز ) والبوهيمية ٠٠‏ وهناك أيضضسا مجموعة من الأمرنض 
العضوية وتسمى ‏ وعكقعفلط ملأوصمه5-وطعبزوط أى المرض. العضوى 
الناتج من تأثير نفسى فمن أخطر هذه الأمراض مرض الانحينا فمأع تنظ 
أو انقباضي شرايين القلب ومرض الذبحة القلبية ٠٠‏ وقد أصبح هذا 
المرض القاتل رقم ( ١‏ ) فى الدول الصناعية ٠٠١‏ ويليه فى الخطورة 
أمراض المعدة والأمعاء وأعمها قرحة المعدة ٠٠‏ هذا الى جانب مجموعة 
من الأمراض التى لم يعد يسلع منها الا القليلون مثل ارتفاع الضغط 
أو هيوط الضغط وانقباضات المعدة والأمعاء والمصران الغليظ وزيادة 
الحموضة أو نقص الحموضة قئ المعدة وتسرع النبض أو اضطرابيه 
ونضخم الغدة الدرقية والربو والسكر ....٠‏ 1 
هذه الأمراض كلها قد أصببحت تسمى أمراض الحضارة والتوتر 
أو حمى المدنية لأنها لم تكثر بهذه الصورة المزعجة الا فى عصرنا 
الحدنث وفى:' الدول. “الأكثر. ,نطوزا . وتقدما ف .الصناعة والعلم ٠٠‏ 
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فأكثر حوادث الانتحار فى السسويد والترويج 6 وأكثر حوادث 
الجنون الاجرامى وحوادث العنف فى أمريكا ٠‏ ونكش أمراض الذبحة 
القلبية فى أوروبا الغربية وهكذا .٠‏ 


العالم المتحضر يبحث عن حل 


من هذه العوامل مجتمعة نجد ان الانسان فى ثلك المجتمعات 
الصتاعية المتطورة يعيش فى دوامة من القلق والتوتر والاجهاد 
العصبى التى تؤدى بالكثيرين منهم الى الانهيار أو الانحراف ٠»‏ 
وبرغم ارتفاع مستوى الدخل ٠٠‏ 


وبرغم التسهيلات الكبيرة فى الحياة التى ينتجها العلم 
والاختراعات الحجدثة فى تلك البلاد 5 


و برغم مظاهر الصحة العامة والنظافة التى تتمثل فى احتفاء 
الأوبئة والحميات وأهراض الفقر وسوء التغذية ٠‏ 

برغم ذلك كله فانك لا تكاد تقابل انسانا فى تلك البلاد ٠٠‏ 
ويستطرد بينك وبيئه الحديث الودى الصريح ٠٠‏ الا ويتكشف لك 
لى دخئلة لفسييه عر ,شافط جوير عل الحا دترم من الفين 
واجهاده ٠٠‏ ومن التوتر الذى يحاصره فى كل لحظة ومكان ٠٠‏ 

ومنذ الحرب العالمية الثانية ٠٠‏ والناس فى أوروبا وأمريكا 
يحاولون ٠٠‏ التخلص من أخطبوط التوتر والقلق ٠٠‏ فابتكروا عددا 
من المسادىء والفلسققتات والاتجاهات الحديثة 9 التى تجمع بين 
الغرابة والطرافة والشذوذ ٠‏ 


فابتدع سارتر هذهب الوجودية الالحادية : التى: تنادى 


كم 


بحرية الانسان قى كل' شىء وعدم تقيدم بدين أر تعاليم "بل يعتبر 
نفسه أحنبيا عما يدور حوله فى هذا الكون اللامعقول ٠‏ 

" ل وظهر. هبدأ الهيبن أو الخنافس الذى يرفض التقيك. 
بالمجتمع ذ ىمليسة أو ماكله أو عاداته أو تقاليده أو مواعيده ٠٠‏ 
واتخذوا سبيلهم لاظهار الرفض والتمرد باطلاق لحاهم وشعورهم 
وأظاخرهم والعيش على الأرصفة وفى الحدائق العامة ورفض أى نوم 
من العمل ٠‏ 

؟ ب ونفشت حوادث الاضرابات والمظاهرات والتحطيم بين. 
الطلبة والعمال وأصبح طلبة الجامعات يتنافسون أيهم أكثر تعطلا 
عن العمل وتحديا للسلطة والقانون ٠+‏ : 


 :‏ وحتى الديانات الجديدة جربوها فقد انجذب عدد كبير من 
الشباب فى أورويا الى البوذية وانتشر بينهم مذهب كرششئا وانتشروا 
فى شوارع نيويورك ولندن وباريس بملابسهم البرتقالية الغربية 
وقد حلقوا رءوسهم الا من خدملة شعر واحدة وهم يعبدرن تمثالا 
صغيرا من الفضة يحملونه معهم فى الميادين العامة ويقومون له.. 
بطقوس موسيقية ورقصات مستدية 9 


قد الك الصحافة الأمريكية عن مبلاد دين جديد اسم 
« المسيحية المتحررة » ويتخذ أصحاب هذا المبدأ من نيويورك مقر1 
لهم يفدون اليها من أنحاء أوروبا وآمريكا + ويجمم هذا الدين بين 
بعض التعاليم المسيحية الى جانب النظام الاقتصادى المازكسى :الى 
حائب بعضص القوانين المدنية الحديثة التى ظهرت فى 0 كالتي 
تبيح الطلاق وتعدل نظام الميراث 1 


1 وأخيرا ظهر مذهب جديد وغغريب هو مذهب العرى 
لت انه وأصبح الناس في الميادين العامة أو فى القطارات أو. 
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القاواف لومي لتاانها يمان ميل الرسان ور الهنة عدون 
ملابسهم كلها كما ولدتهم أمهاتهم ثم يجرون فى الطرقات بين نظرات 
. المشدوهين والحاثر ين 

/ا ‏ وانتشرت فى هصذا العالم الغريب الانحرافات الخلقية 
فشساعت المخدرات والمسكرات حتى بين الأطفال وظهرت كل أنواع 
الانحراقات الحسبية وشادل الزوخات > 


م والى جانب هذا فقد ظهرت مذاهب فردية أخذت طابع ' 
العنئف والجريمة لمجرد. التسلية وكسر روتس الحياة وحب المغادرة 
فمنهم من يؤلف عصابات السطو على البنوك ٠‏ ومنهم من يجد المتعة 
فى خطف السسيدات والبنات وهتك الأعزاض ومنهم من يستمتع 
بتحدى السلطة والشرطة والقانون ٠٠‏ ومن الشباب من ينطلةون 
بسياراتهم الفاخرة بسرعة دنونية فيتسابقون :كن الزحام ويدهسون 
الأبرياء . 

والأعجب من ذلك أن الاعلام العربى كله من سسيئما وتليفز يون 
واذاعات قد أصبحت وكأنها أبواق دعاية لزيادة التسوثر والعنف 
واللهو غير البرىء فقد أحصى أحد الباحئضل 88/ من الأفلام الرائجة 
فى أوروبا هى التى تدور حول الحريمة و لجنس والتى تمحد العنئف 
والمخدرات والحرزية الجسبية والتى ضفي على هذا 0 من الحياة 
هالة من الاعجاب والتضو س ' والتعاطف : * : 


١‏ وبذلك” أصبحت سنا كبا ا مجر مبن أمقال” بونى وكلايد 
وآل كابوتى والعراف مثلا أعلى للشباب من هواة المغامرة 
وضدرت عن هؤلاء المجر مين عشرات الكتب والأفلام السينمائية | التى 
تمجد بطولائهم وذكاءهم وحيلتهم ٠‏ 

: أؤقد سئل بنضن ,كبار منتجى أفلام الجريمة والجنس نعن السبب 
فى تن كيزهم على هذا الاتجحاه الخظير 6.06 'فأجابوا بأن الجماهيز فى 0 


05 


أوروبا وأمريكا أصبحت تقبيل بشغف على هذا النوع ونحبه أكثر 
من غيره ٠٠‏ وتعليلهم لذلك أن ٠٠‏ الحياة أصبحث معقدة قاسية ٠٠‏ 
وأن أعصاب الناس أصبحت شد بدة الثوتر ٠٠‏ وأنهم بحاجة الى شىء 
آخر أشد عنفا وتوثرا لكى ينسرهم هموم حياتهم ٠٠‏ فهم يعالجون 
العنف بالعنف والتوتر بالتوتر ٠٠‏ كين يعالج الجنون والصراع 
بالصدمة الكهر بائية ٠‏ ْ 
. ومما سيق ٠٠‏ اذا تأملنا كل هذه الحلول والمذاهب والاتجاهات 
لوجدنا آنها جميعا لا تزيد على كونها منحاولات للهرب كمن يفر من 
الموث الى الموت وليست حلولا لمشاكل الحضارة ٠‏ 


آاسباب التوتر فى المجتمعات المعاصرة كما براها علماء الغرب 0 


لقد كتب الكثير عن هذه الظاهرة وعقدت عشرات اللاجان 
والمؤئمرات فى الأهم المتحدة وفى الدول المتطورة لاستقصاء الحقائق 
لايجاد حل لهذه المشكلة التى تهدد مكاسب الانسافية كلها فى 
القرن العشرين وفى القزون القادمة وقد ضمث هذه اللحان كبار 
علماء الاجتماع وعلماء النفس وكبار المفكرين وقد اواحظ أن همكه 
البحوث تنقسم الى لوعين : 


(1) فوع يعلل التوتر الحضارى بأسباب موضعية ومرحلية 
وآلية 0 فمنهم من يعلل السبب بأن التكنولوجيا الحديثة قد قدمت 
للانسان السيارة والطائرة والقطار وكل وسائل الراحة لعقله فأصبح . 
لا يستعمل جسمة وعضلاته بصورة تتناسب مع استعماله لعقله 
وقلب»4 5 وهذا بدوره باعوه الى التعويض عن ذلك بالعنئف والتوثر. 
ولو بحثا عن التعبير أو التعريض ومنهم من يصف رجال الأعمال 
والمكائب قى العصر الحاضر يأنه يجلس على مائدة ضخبمة - وحوله 
أو 5 أجهزة تليفونية لكى يتصل بها باكثر من جهة فى وقت 


4 


واحد وأمامه جهاز تسجيل آل أو ما يسمى ( بالسكرثير الآلى ) لكى 
يملى عليه أوامره وتعاليمه عل عدد من السكرثيرات والمكائب التابعة 
له وأمامه شاشة متحصركة تكتب عليها أسعار البورصة والأسهم 
وااإسندات وكلما تحركت الأرقام على الشاشة تحرنت معها عضلات 
قليه وضغطه ونئفسة هبوطا أو صعودا وريما مساك مِنن الانقعال رغم 
ملايين الدولارات التى يلعب بها ٠٠‏ 

ومنهم دن يصف حياة العامل والفلاح فى العصر. الحديث بأنها 
تدعوه الى الملل وعدم الاحساس بجمال الحياة وجمال الفن والابداع 
فقد حلت الآلة مكان عقل الانسان وأصبحت الآلة سسيداثه وليس 
هو سيدها ٠٠‏ بل أصبح العامل ترسا صغيرا فى آلة الصتاعة 
الضخمة وليس له الا أن يجلس أمامها كما يجلس العبد أمام سميده 
وهى تسيره كما خطط لها من قبل ٠‏ أما هو فما عليه الا مراقبتها 
حين تتعطل أو تتوقف وهذا كله يجعله يمل اأحياة ويميل الى العنئف 
والتوتر ٠‏ 

ولسنئا ننكر أن هذه قد تكون أسبابا معقولة للثوثر الحضارى 
ولكنها تدور حول المشكلة ولا تغوص فى أعماقها بل تربطها بعلل 
آلية وعلمية بحتة وكأنما تريد أن تقول ان هذا التوشر أمر مفروض 
ولا مفر منه فى عصر الآلة والتكنولوجيا وهو ثمن الحضارة ولا يمكن 
الخلاص منه آلا بالخلاص من الحضارة كلها ع 


( ب ) النوع الثانى من الباحثين هو الذى يغوص فى أعماق 
النفس البشرية ويحاول ايجاد العلل الخفية والحلول الجذرية ٠٠‏ 
ويتمثل هذا المفكر فى التقرير الشهير الذى نشرته اللجنة العلمية 
التى شكلها الكونجرس الأمريكى لتقصى أسباب العنف الطلابى الذى 
اجتاح العالم كله والولايات المتحدة خاصة وهذا التقرير نشر سنة 
5 فى كتاب للدكتور لويس فيور بأسم 0 الحربة الطلابية م ٠‏ 


كم 


وبع مومعل نز صنملعع7! متصولتة ‏ فقد جحاء فى التفقرضص 
« أن ظاهرة العنف بين طلبة الجامعات تعود الى وجود شُواء أخلاقى 
في حياتهم ٠٠‏ والى ممدم وجود رسالة انسانية مما يولد لديهم 
الشعور بضعة الحياة وتفاهتها ٠٠‏ ثم يقول التقرير « لقد أخفقت. 
تربيئنا وجامعاتنا فى اعطا نهم هدفا رفيعا يصلح أن يكون رمزا 
أو محورا ينظمون حوله حياتهم ويبئون عليه طموحاتهم الاجتماعية 
والانسانية » ٠‏ 


العلم الغربى ٠٠‏ بعلن عن عجره وافلاسه أمام أزمة الحضارة : 

ان هذا التقرير الأخير . يحمل فى طياته معنى خطيرا يجب 
أن نتبه اليه ٠٠‏ انه بمثابة حكم على نظام التربية الغربى سواء فى 
البيوت أو المدارس بأنه فاشل ٠٠‏ وحكم على نظام الحياة الاجتماعية 
فى الغرب كله بالفشل ٠٠‏ ولو كان هذا هو التقرير الوحيد من 
هذا النوع 1 أعطيناه كل هذه الأهمية _ 

ولكن الملاحفل أن معظم البحوث الجادة التى تغوص فى أعماق 
المشكلة تخرج الينا بهذه النثيجة الواحدة وتكاد أن تختم تقريرها 
بهذه العبارةٌ التقليدية 2 5 

« لقد أخفقت ثر بيشنا وجامعائنا فى اعطاء الشباب هدفا رشيعا 
أو رسيالة السانية تصملح أن تكون رما ينظمون حوله حياتهم )00 

فاذا كان الانسان المتحضر قد وصل بعلمه الى القمر ٠١‏ وغاص 
فى أعماق المحيطات وشق أضخم الجبال بالانفاق ٠٠‏ فكيف عجز 
عملمه عن الفوص فى أعماق نفسه البشرية وايجاد الحل لمشاكله 
الخاصة ٠٠‏ ولماذا ظلت هذه المشكلة حتى يومنا هذا معلقة بدون حل 
بل ان معظى هحؤلاء العلماء يتوقعون أنها ستزداد فى المستتقبل 
سوءا وتعييدا مع ازدياد الحضارة وتطورها ٠‏ 


هذ 


أليس فى هذا دليل على قصور عقل الانسان وعلمه عن حل 
مشاكله وعن حاجته الملحة الى عون من السماء لكى ينظم له حياته 
ومجتمعه ٠‏ لقد كنت دائما أقول لأصدقائى من الأوروبيين 
والأمر يكيين, عندما نطرق هذا الموضوع بالبحث ان الحل الوحيد 
لجميع مشاكلهم : هو الاسلام وكنت أحرص فى هذا على التأكيد 
بأن الاسلام الذى تلقصده هو المميدآ الحق الذى أنزل وطبق فى 
صدر الدعوة ولبس ما يفعله المسلمون المتخلفون اليسوم 
ومما لا شك فيه : لو أن الاسلام طبق تطبيقا صحيها فى أى بلد 
واحد : بحيث يجمع هذا اليلد ٠‏ 


بين الفهم العصرى الصحيح لهذه التعاليع 5 
وبل تكنولوجيا وحضارة القرن العشرين ٠‏ 


فسوف يكون هذا المجتمع أسعد مجتمع على ظهر الأرض 
فلننظر الآن ٠٠‏ الى ما يستطيمع أن يقدمه لنا الاسلام من حلول » 


الحل الاسلامى لمشاكل الحضارة الحديثة 


يختلف الفكر الاسلامى عن الفكر الغربى من حيث نظرتهما 
الى مشاكل الانسان اختلافا جذريا ٠٠‏ فالفكر الغربى هادى بحت 
بينما الاسلام بنظر الى الانسان على انه مادة وروحم ٠٠‏ وجميمع 
الحلول التى يقدمها فلاسفة الغرب تقوم عنى الحساب والأرقام 
والتجربة العلمية وعلى الأدوية المهدثة أو المنبهة دون الاهتمام 
بالجانئب الروحانى للانسان ٠٠‏ ولهذا السبب فشيل حكماء الغرب 
جميعا فى علاج مشكلة الحضارة ٠٠‏ لأنهم فسلوا منذ البدابة فى 
تشخيص الأسباب ٠٠‏ وفى الطب الحديث حكمة تقول 


اذا أردت شفاء المرض فعليك بمعرفة أسنيابه أولا ٠٠‏ لانك 
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حين تعرف الأسباب يصبح العلاج يسيرا لأن العلاج ما عو .الا ازالة 
الأسباب 5 


وفى نظر الاسلام تعود آسساب أهمراض الحضارة والتوثر الى 
عدة عوامل مجتمعة للخصها فيما يل : 


: طغبان الادية‎ ١ 

والتفكير المادى على معاملات التساس و تنكر هم للروحانيات 
والقيم المعنوية فالانسان المادى يفقد ثقثه بالله واسانه بقضائه وقدره 
و يفقد بالتالى رضا الئفس وطمأنيئتها وهذا يجعله أكثر عرضة 
للهزاض النفسية والقلق والياس والعنف والطممع ٠‏ 


: الفراغخ الفكرى والعقائدى‎  " 

مما. يدقع الناس الى الملل مهن الحياة والبحث عن الماذات 
والاكثار من الشرب والخدرات والانحرافات الآخلاقية والجنسية 
وقد أصبحث المخدرات بأنواعها من أعقد المشاكل الاجتماعية 
والصحية فى أمريكا وانجلترا ٠٠‏ وكثير من دول العالم المتطورة ٠٠‏ 
وهى لا ترجم الى الفقر ولا الجهل كما هو الحال فى بعض الدول 
المتخلفة ٠٠‏ ولكن الذين يتعاطونها اناس هثقفون وأغنياء هما يدل 
على أن الفراغ والضياع هو السبب الوحيد لانحرافهم ٠‏ 
العدام الدافع الأخلاقى والوازع الدينى .: 

كترت فى هده المجتمعات المتطورة حوادث الالال بالأمن 
والاعتداء على الأفراد والأعراض كما كثرت حوادث السيارات الناجية 


عن السرعة والاستهتار بأرواح الناس والمبل الى العئف ٠‏ وقد بقرل 
قائل ان هذه الحوادث مورحودة أيضا فى المجتمعات المتخلفة ولكن 
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شتان بين السرقة من أجل الجوع والحرمان وبين سرقة الملايين من 
أجل الطمع والشهوة والسلطة والمغامرة ٠٠‏ فمعظم حوادث الأمن 
فى أمريكا تقوم بها عصابات قوية منظمة وغنية وتسيط. حتى على 
القضاة والوزراء ٠‏ 


؟: ‏ العدام التراحم فى المجنمم الحديث : 

وطغيان روح الأنائية بين الناس حتى بين أفراد الأسرة 
الواحدة ٠٠‏ فاصبح الأخ لا يساعد أخاه والأب لا تهمه مشاكل أولاده 
بعد سن معيئة وأصبح الجار لا يساعد جاره أو يهتم بمشاكله ٠٠‏ 
والقوى لا يرحم الضعيف والغنى لا يعطى الفقير ومثل هذا الجحود 
وعدم التعاون بين الناس يزيد على الفرد أعباء الحياة ويعرضه الى 
الشعور بالعزلة وأمراض التوثر ٠‏ 


ه ‏ والعامل الاقتصادى من آهم اسباب التوتر أيضا : 


ولكنه هنا يختلف كل الاختلاف عمأ هو فى الدول المتخلفة 
والفقرة . 

ان متوسط دخل الفرد فى الدول الصناعية المتطورة بين ألفين 
وآربعة آلاف دولار فى العام بينما هو فى الدول المتخلفة ١٠٠؟‏ , 
“٠٠‏ دولار فى العام فقط +٠‏ وبرنم هذا التفاوت الرهيب فكثيرا 
ما نسمع عن أصحاب الملايين فى الدول الصناعية الذين يسقطون 
ضحية الذبحة القلبية بسبب القلق على أموالهم أو أثناء مضاربات 
( المورصة ) أف المقامرات والمضارباتث التجارية ولا يقتصر مدا 
القلق على الأغنياء وحدهم بل ان الطبقات الأقل ثراء أو الفقيرة 
نسبيا فى هذه المجتمعات ٠٠‏ هى الأخرى تعيش حياة توثر وقلق 
من أجل تأمين عيشها بسبب تحكم الأقوياء واأصحاب رءوس الأهوال 


ان 


الكبيرة وأصحاب الممصسائع الضخمة الذين العدمت لديهم عيادىء 
وعدم القناعة والرضا بالنعمة وكلا الحالين لابد أن يودى الى التوتر 
والقلق ٠‏ 


المجتمع الاسلامى مجتمع بلا توثي : 
١ :‏ من أهم التعاليم التتى جاءت بها الأديان عامة والاسلام 

خاصة اهتمامها بالجانب الروحاتىي والمعنوى للانسان ٠٠‏ فالانسان 
ليس آلة تضع فيها المترول والماء والزيت فتدور ٠٠‏ وكل حركة 
فيها بحساب مادى مدروس ٠٠‏ ولكنة جسد ودوح ٠‏ وكما للجسه 
متطلباته فللروج أيضا متطلباته من غذاء معنوى وروحى ويوم تطفى 
المادة وحدها على الإنسان تقتل آدميته وانسائيته ٠١‏ ثم بعد ذلك 
يصاب فى روحه بالسقم والمرض واليأس من الحياة دون أن يدرى 
لذلك علة أو سسبيا ٠٠‏ وصدق الله العظيم اذ يقول : م أو من كان 
ميتا فاحييناه وجعلنا له نورا يمشى به فى الئاس كمن مثله فى 
الظلمات ئيس بخادج منها » ٠‏ 

ويصف القرآن الذين ضلوا الطريق وانقطعت صلتهم بالله 
بأنهم لابد وأن يصايوا بالياس والضغوط فيقول : « ومن يقنط من 
رحمة ربه الا الضالون » ٠‏ 

ولكن الاسسلام يختلف عن غيره من الأديان فى مهم اغفاله 
للجانب المادى.من الحياة على حساب الروحانيات ٠‏ 

فالى جانب أمره الناس بالزهد فى الحناة وبالقناعة والتقشف 
والبعد عن الاسراف فى الأكل والمايسس والمال ٠‏ وعن الطمع والحسد» 
فانه أيضا يامرهم بألا ينسوا تصيبهم من الذنيا ٠٠‏ وأن يلبسوأ 
الملبس الحسن وبيتخيروا الطعام الحسن ٠‏ وأن كون لديهم طموح 
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لزيادة دخنهم ٠٠‏ وتخطيط لمستقبلهم ٠٠‏ وأن يستمتعوا بنعم الحياة 
« قل دن. حرم زينة الله النى آخرج لعباده والطيبات من الرزق » ٠‏ 

؟ ‏ وللاسلام فلسفة خاصة في تقبل مشاكل الحياة وماسيها 
بالصير والايمان واعتبار المحنة أو المصيبة أو المرض من قضء الله 
وقدره الذى لا ينبغى للانسان أن يستثقبله بالسخط أو الجزع أو 
حتى مجرد القلق ٠‏ 


« ما أصاب من دصيبة في الأرض ولا فى انفسكم الا فى كتاب 
هن قبل أن ثبرأها  »‏ وان تصبهم حسئة يقولوا هذه من عند الله ٠١‏ 
وان نصبهم. سيئة يقولوا هذه من عندك ٠٠‏ قل كل من عند الله » ٠‏ 

و نحب:' أن لا ننسى هنا أيضا أن الاسلام فى أمره للناس 
بالصبر والرضا عند الشدائك يأمرهم فى نفس الوقت بالعمل على 
اصلاح أحوالهم. وعدم الاستسلام لواقعهم وفى هذا يقول 3 
« وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والؤمئون » ويقول أيضا 
« دن عمل صائحا فائفسه » 0 

فهذه حكمة تجمع بين عاملين كل منهما مكمل للآخن : 

عامل الصيسر عند وقوع الأزمة : بحيث يواجهها المسلم 
بشجاعة ومعنويات عالية ووجه باسم فلا يتحطم ولا ينهار بل 
يتخطاها بسلام ٠‏ 


ثم عامل الاصلاح والعمل اليناء لتلانى الأخطاء أو الأضرار 
بأعصاب همادثة وذهمن صاف دون أى ارثباك ذهئى أو نفسى ٠‏ 


وهذا.بحطم النظريات الشيوعية الثتى تقول ان الدين أفيون 
الشعوب لأنه يعلمها التواكل والرضا بالأمر الواقم ٠٠‏ فهذا على 
الأقل غير هوجود فى الاسلام ٠٠‏ 
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والاسلام بعد هذا د يمئع المسلم منئعا قاطعا وحاسيا من محاولة 
الهرب من صدمات الحياة تن سواء بالانتساز أو بادمان الخمر 
والمخدرات ٠‏ 


الجنة مهما كانت دواقعه اليه ٠٠‏ 


والخمر والمخدرات : نى حكم الاسلام قتل للعقول والارادة 
ومصير صاحبها الى الئار ٠٠‏ ولهذا نحد حوادث الانتحار والادمان 
فى الغالم الاسلامى أقل منها فى أى بقعة فى العالم 


“* - والاسلام لا يسمح لابئائه بالفراغ الفكرى والعقائدى : 
بل انه يأمرهم بالجهاد ويشغل عقولهم وقلوبهم بمحبة :الئاس 
وخدهتهم ٠٠‏ وصاحب الغقيدة والمبدأ لا يمكن آبدا أن يشعر بالفراع. 
أو يفكر :فى الانتحار أو الخمر أو المخدرات لاثه يعثير: نفسهة صاحنية 
رسسالة ٠+‏ وهو مسئول عن الانسائية كلها فضلا عن مسئوليثه 


نحو وطنه وقومه ومجتمعه وه م كلكم راع وكلكم :مسشئول عن 
رعيشسة » ٠‏ 


بت مط لاسلس مجتمع تماون وتراحي ومودة بين 
التسناشس "١0  ..:‏ : 1 : 1 


فهو يلزم القادر بحل مشاكل الضعيف : « هن يمشى مع 
طاو عر له يمه اتات الزعاتعل المراطه جم ارك 
ا 


ويلزم الجار برعاية ف شئون بكارة القريب والبعيد : ٠‏ والجار 
ذى القربى والجار الجنب والصاحب بالجلب ب وابن السبيلٍ 00 
ويلزم الاسرة السلية بالترابط والعماسك والتعاون 
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من لم يعن ضعيفنا ولم يوقن كبيرنا فليس منا 

ولا تحقرن من المعروف شيئا ولو تلقى أخاك بوجه طلق ٠‏ 

وبمثل هذه المعانى الثييلة يخفف الئاس عن بعضهم أعيساء 
الحياة ٠٠‏ ولا بحس المسلم أنه يعيش فى غابة موحشة ولا يشعر 
بالغربة التى يشعر بها الانسان الأوروبى ٠٠‏ بل بحس بيأن المسلمين 
نخييسيك واحد ٠٠‏ اذا ام شتكي مئة عضوق تدداعى له سائر الجسيد 

ه ‏ والاسلام حاسم كل الحسم فى مئع كل مظاهر الفساد 
وازالة كل بؤر التوتر والانحراف فى المدينة ٠‏ 

فلا خمر ٠٠‏ ولا مخدرات ولا زنى ٠٠‏ ولاريا ٠٠‏ ولا قمار ٠٠‏ 
ولا عنف وهو فى هذا لا يرضى بالحل الوسط كما تفعل دول 
الغرب التى تسمح بقسط من كل شىء بشرط أن يكون ذلك نحت 
رقابة .الشرلة واذن الحكومة ٠٠‏ فة ففى أمريكا مقلا يسمح للكبار 
يالسكر والمقامرة والزنا ويمنع من ذلك هن دون سن الرشد ٠٠‏ 

فاذا كانت علم الأشياء مفيدة فهى أنانية من الكبار أن يمنعوا 
الصغار منها ٠‏ 

ش واذا كانت ضسارة فالاولى أن يمنع منها الكبار أولا باعتيارهم 
القدوة والمثل الأعلى للجيل الجديد ٠‏ 

5 واذا كان النظام الاقتصادى : في الغرب من هم أسياب 
التزئر الحضارى بسبب ما يخلقه من الشعور يعدم الرضا والصراع 
الطبققتى فان الاسلام :يقدم لنا نظاما اقتصاديا يختلف اختلافا جذريا 
عن نظام الغزب ٠0‏ 

فالاقتضناد. الاننلامى يعتمد جانب الأخلاق والمثل العليا 
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والتراحم بن الناس في الكسب والتجارة والرزق ٠٠‏ قبل سخا ب 
المساب الجاف والأرقام الباردة التى لا تعرف العواطف ولا الرحمة ٠‏ 
أحوالهم المادية ولا عشي ا المال كم 78 الديانات 5 بل 
يقول لهم : « كاد الفقر أن يكون كفرا » ولا بأس بالغنى لمن اتقى 
ولكن الاسلام لا يسمح بالغنى الذى يأثى ٠‏ 
عن استغلال جهد الآخرين بغير الحق كالكسب الفاحقن أو 
الربا أو المقامرة أو عن نجارة نضر الئاس عالخمر والمخدرات والزنا 
والرقيق َ الابسيض 0 
أو المال الذى يأتى عن منافسة غير شر يفة كاحتكار السلعة 
واستغلال السلطة أو رشوتها ٠‏ 
أو المال الذى لا يؤدى عنه حق الفقير فى الزكاة والصدقة 
والبر ٠‏ 
أى المال الذى يتفق بالاسراف والانلاف فى رفاهية زائدة 
أو مباهاة أو غير منفعة . حقيقية ٠‏ 


أو المال الذى يكتنز دون التداول بين الناس فى صناعة أو 
تجارة يعم خيرها على الناس ٠‏ 
أو المال الذى يودع لدى أعداء الوطن ليستفيدوا به ويتقووا 
به دون هذا الوطن ٠‏ 
وبعد هذه الشروط كلها فالاسلام لا يسمح بالثروة والغنى 
مود ع ود الو ل ل 
ومعنى حد الكفاية أن تكفل له الدولة عملا و بتعيش منه وسكنا لائقا 
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وغذاء كاملا والتعليع والصحة له ولأولاده. وما لمع كفل هذا الحد 
الأدنى فيمتع الأغنياء ٠‏ 

والاسلام بفضل ذلك لا يترك فرصة للحقد الطبقى ولا. يرضى 
بزرع الكراهية والسخط بين الغنى والفقي بل يخاطب الفقير بأن 
الغتى من الله والفقن من الله لمك وأن من كان نصيبه فى'الدنيا الفقر 
فلا يبت وفى نفسه ضغائن ولا أحقاد ولا طمع ولا جشع في مال 
عيره * : 

بكل هذه القواعد الأخلاقية التى يضعها الاسلام لاقتصادياته 
تزول كل أسباب التوتر فيامن الأغنياء على أموالهم -: «. وان تبتم 
قد غبنوا أو حرموا من حقوقهم ٠‏ 


ا الأمن النفسى وسلامة النفس فى الاسلام : 

ان من أعظم ما جاء به الاسلام هو محوه لفكرة ( الخطيئة 
الأصلية ) و (انسان الخطيئة ) ٠‏ تلك الفكرة التى ظلت تلاحق 
الانسانية .المعذبة فى جميع الديانات والفلسفات السابقة للاسلام ٠‏ 
ويقول مبدأ الخطيئة الأصلية أن الانسانية. كلها يجب أن تتحسل 
خطيئة آدم وحواء عندما عصيا ربهما ٠‏ وخطيئة ابن آدم الذى قتل 
أخاه ٠٠‏ فما نحن الا أبناء الخطيئة الأوى الأصلية وثرى المنادىء 
السابقة للاسلام أن الانسان يدب أن يكون كالملائكة بلا أخطاء 
ول سيئات ٠٠‏ ولكن لأنه ليس علاكا ٠٠‏ فمهما فعل من حسئات 
فى حياتة فان ذلك لن يمحو سيثاته وسيظل مدينا لله. بالغفراز 
والتضحيات والقرابين . ويرجع خط. هذه النظرية الى ما تحدثه فى 
نفس معتنقيها من ارتباك نفسى وغقلى : ش ْ 


أفاذا كان متتددينا مؤمنا بها فانه يشعر بالامم الدائم ولو 


ب 


بدون ذنب يقترفه ويظل فريسة لأوهام نفسية ننغقص عليه حياته 
وتجعله مثقلا بالهم مليثا بالعقد النفسية التى تنعكس على تصرفاته 
٠‏ وفى هذا يقول الدكتور محمك عزين الجيانى أستاذ علم التفس 
فى كتابه « الشخصيات الاسلامية » : « ان عالم الخطيئة عالم رعب 
وقلق واهتمابات «زعجة دون سبب أنه عالم الابهام حيث يحيا 
الانسان فى خوف من الخوف 2 ٠‏ 

ويرى كثير من فلاسفة الغرب أن هذه النظرة المتشائمة للحياة 
وللمستقبل كانت من أهم أسباب نفور الناس فى أوروبا من الدين 
ويأسهم من الغغران واتجاههم نحو المادية والالحاد ثم سقوطهم فى 

وفى هذا المجال فقد جاء الاسلام. يفكر جديد يحرر التقفس 
البشرية من هذا الخوف الوهمى ومن الشعور بالاثم بلا اثم ٠‏ قحرره 
من جريرة آدم وكل من سبقه من أجداده الأولين ٠‏ 

وفى ذلك يقول الله 'نعالى : 

م نلك آهة قد خلت لها ها كسبت ولكم ها كسبتم ولا تساكون 
عما كانوا يعملون » البقرة آية ١١5‏ 

ثم اعتبر الاسلام كل انسان مسئولا عن أعماله فقط ولا ذنب 
له فيما يقترفه غيره ٠‏ ش 


« ولا تكسب كل نفس الا عليهسا ولا تزر وازرة وزد 
اخرى » الانعام 5 ثم اعتبر الانسان بشرا وليس ملاكا ٠‏ فير 
يخطلىء كما يخطىء البثبر والله لا يعاقبه على الخطا الذى لم يقصده 
ولكن على ما يفعله عامد! قاصدا ؟ 

« وليس عليكم جناح قيما أخطاتم به ولكن هما تعمدت 
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قلويكم » الأحزاب 965 الآية 0 وحتى اذا أساء الانسان متعمدا ثم 
تاب وأصلح فان الله يغقر له « ان الكسئات يلين السيثات » « ومن 
يعمل سوءا آو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما » ٠‏ 

- « ليجزى الذين أساءوا بما عملوا ويجزى الذين احسنوا 
بالحستى » التجم 0 الآية 9١‏ والمسلم الذى تغلب حسناته ترجح 
كفتها يصبح خاليا من كل اثم وله أن ينام قرير العين » رافى النفس 
وأن يعتبر نفسه من .عباد الله المؤمتين الذين ينعمون بعفوه ورضام 
فى الدنيا ويبشرون بجنته ونعيمه فى الآخرة ٠٠‏ وبذلك لا يظل 
الانسان فى شك من آخرته وفى يأس من دنياه ٠٠‏ وهذه الراسة 
النفسية من أعظيم الشعارات التى نادى بها الاسلام لراحة بال 
الانسسان : 


م وعد الت الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفئوم 
فى الأرض كما استتخلف الذين من قبلهم وليمكئن لهم دبئهم الذى 
ارنفى لهم وليبدلئهم من بعد خوفهم أآمنا » ٠‏ 


4 أمن المسلمع فى وطئه فى الاسلام : 


لقد نادى الاسلام بس امراطن فى وطنه ومجتمعه ٠٠‏ أمنه 
على حياقه وعلى عمله وعبى رزقه وماله وعرضه وكرامته ٠٠‏ فلا يمس 
فى أى من هؤلاء بسبب رأيه أو بسبب معتقده ٠١‏ إن بعض كتب 
الفلسفة تعرف كلمة الوطن بأته هو أرض الاجداد وبعضها يعرف 
الوطن. بأنه الآأرض التى فيها الأقارب والأهل ٠‏ أما القرآن فانه 
يختلف هع هده التعزيفات السطحية اختلافا جذريا ٠‏ ويعتير أن 
الوطن هو أى مكان على ظهر الأرض يجد الانسان فيه الأمان والرزق* 
ولا شىء غيرهما ٠٠‏ وفى كل مرة يذاكر فيها الاسلام الوطن يربطه 
يهذين العامليل وحدهما فيقول تعالى : : 
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« فليعبدو! رب هذا البيت ٠٠‏ الذى اطعمهم من جوع وآمنهم من 
خوف » ويقرل على لسان ابراميم « رب اجعل هذا البلد آمثا وارؤقهم 
من الثمرات » ٠‏ فجعل الأمن المطلب الأول للانسان ثم يليه الرزق ٠‏ 

وده النظرة لها مغزى خطير فى الحياة ١م‏ فيغير الشعور 
بالأمان لا يصبح الوطن وطنا مهما كانت فيه من خيرات ٠١‏ ويصبح 
أمام المسلم أمران : 
مهما كلفه ذلك من تضحيات ٠‏ . 

واما ( اذا عجز ) أن يهاجر من هذه الآرض الى حيث يجد أمنه 
على حياته ورزقه وعقيدته ورأيه ٠٠‏ فالاسلام يعتبر الأرض كلها لله 
يورثها من يشاء.من عياده الصالحين ووطن المسلم هو هذه الأرض 
كلها بما وسعت ورحبت * | 
« ان الأرض لله يورثها من يشساء من عباده » ٠‏ الأعراف !ا 
الآية 4؟١ ٠‏ 

ان الانسان اذا فقد الشسعور بالأمان قد يصساب بالجنون 
والهلوسة وقد بصاب بالجبن والعقد النفسية والأمراض الخلقية ٠*٠‏ 
ويصبح شخصبية منهارة مليئة بالنفاق والرياء ٠١‏ والله لا يرضى 
للمسلم مثل هذا الانهيار النفسى والحقلى وهو الذى بعشه بالأمن 
فيقول : 

« أو لم تمكن لهم حرما آهنا يجبى اليه ثمرات كل شىء » * 
ويقول عن المؤمنين « فاى الفريقين احق بالآمن » ٠‏ 

هبدذا هو بعض ما بقدمه الاسسلام من حلول لمجتمع الحضارة 

والتوتر ٠‏ المجتمح الاسلامى مجتمع نسوده المحبة والتراحم والأمان 
فهو مجتمم. بلا توائر ١.‏ ْ ْ 


533 


هذا هو الاسلام ٠٠‏ وهذه هى :تعالييه التى تضلح لمجتمع 
المضارة الحديثة والصناعات المعقدة والصعود الى القمر ٠٠‏ ثماما كما 
صسلحت لجتمع البداوة وعيشه الخيام وركوبٍ الجمل ٠‏ 

فالاسلام. عمو خيز علاخ لكل مشاكل التوتر فى المجتسع الأودبى 
الحديث ٠٠‏ 


الضوضاء والتوتر الحضارى 
الاسالام برىء هن دظاهر الضجة فى 
. بلادنا ولو أحسنا اتباعه لقضيئا على الضحة 


لا شك أن الضوضاء حى احدى أسياب التوتر والقلق فى 
المجتمعات الحضارية الحديئة ٠٠‏ ولم تعد الضوضاء قاصرة على المدن 
الصناعية الكبرى التى تعج بالآلات والمصانم ووسائل النقل 
والمواصلات - ولا على المدن التجارية حيث حمى الاعلانات والمنافسة 
التجارية وازدحام الطرق والملاهى والمكاتب ٠٠‏ بل لقد زحفت الضجة 
أيضا الى الضواحى والأرياف النائية بفضل ظهور وسائل الاعلام , 
الحديثة والسهلة الانتقبال كالراديو والتليفزيون والميكروفون الى 
جانب تصنيع الريف وانتقال المصانع والآلات والضجة الى القرى 
والحقول ٠ ٠‏ 

ومن أخطر الأمور على حياة الانسان آلا ياأخذ قسطه من الراحة 
والنوم متى أراد بسبب الضجة أو أن يحاول استجماع أفكاره فى 
عمل ذهنى فيجد دائما ما يشثنت ذعهنه ٠٠‏ فالضجة احدى عوامل 
الاجهاد الذهئي والعصبى واحدى معوقات الانتاج والعمل ٠٠‏ وقد 
كيت طبيا آنها أآحد أسباب انتشار الامراض العصبية والنفسية 
والعقلية الى جانب الأمراض العضوية .التى يسييها التوتر ٠‏ 
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واكثر الناسس تأثرا بالضجة هم المثقفون وأصحاب الأعمال 
والمهن الفنية الذين يكدحون با :هانهم لا بأجسامهم ٠٠‏ فالاقنسان 
المثقفب يكون دائيا مرهعف الس سريع التأثر والحساسية للجو 
المحيط به ٠٠‏ وكلما زاد علم الانسان وثقافته انخفض صوته 
وقل صياحه وزاد وقاره ٠٠‏ وكلما ثقلت رآس الانسان بالمعرقة 
والعلوم والأفكار » كان أكثر حاجة من غيره الى الهدوء والراحة حتى 
ينتج للوطن من علمه وأفكاره ٠‏ وبذلك يصبح من حقه على الوطن 
أن بتبح له هذا القدر من الهدوء ٠‏ 


وفى نفس الوقت فمن المعروف أن الشخص الجاهل الفارعٌ 
الرأس هو وتحده الذى يحدث حوله آكبر قسط من الضجة والازعاج 
للآخرين ٠٠‏ ومن حكم الأقدمين فى هذا المجال قولهم . « ان الصوت 
المرتفع ليس دليلا على رجاحة الغقل ولا على قوة. الشخصية فالجبار 
صوثه مرانفم ولكئنه لا يعتبر من الحكماء ٠٠‏ والصرصار صوته مر تفم 
ولكنه لا يعتبر من ذوى الشخصية » ٠‏ 

ولخطر الضجة على المجتمع المتحضر فقد خصصت هيئثة الأمم 
المتحدة أسببوعا فى العالم كله لمحاربة الضوضاء تماما كما خصصت 
أسبوبا لمحاربة المرض وغيره لمحاربة الجوع ٠٠‏ وقد جعلت شعارها 
فى ذلك الأسبوع الهدوء ذوق وأخلاق والضحة جهل و تخلف وأكثر 
البلاد الراقية النامضة تحتفل بهذا الأسبوع فيمئعون أى سائق 
سيارة من استعمال آلات التنبيه على الاطلاق وبذلك يضطر الى التأنى 
قى السواقة وعدم السرعة ويوقعون غغرامة مالية على أى بيت أو مخخل 
تجارى أو «قهى يفتح جهاز الراديو بصوت مرتقع - وحتى الأطفال 
يعلمونهم التعاون مم المجتمع ومراعاة مشاعر غيرهم بعدم احداث 
الضشوضاء فى الشوارع والبيوت أثناء اللهو واللعب ٠‏ 


وبمتل هذه التماليم مع الكثير من الدقة والتنظيم استطاعت 
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أوروبا وأمريكا الى حد كبير آن 'نتخلص من آفة الضحة ولكن بقيت 
الضجة للأسف الشدند فى مدئتا العربية والاسلامية الى حد أن 
يعضهم يعتس. أن لهذه الضجة علاقة يديئنا وهو متها براء ٠.6‏ فلننظن 
فى تعاليم الاسلام الحقيقية وكيف حارب الضحة ٠‏ 


الاسلام يحارب الضوضاء : 

لقد حارب الاسلام الضجة والجلية فى كل صورها وأسيابها : 

واذا كانت وسائل الضجة الحديثة كالسيارات والميكروفونات 
والراديو والتليفزيون لم تعرف فى عصر الرسالة ٠٠‏ ققد جاء الاسلام 
بالتعاليم والمبادىء العامة التى تصلح لكل عصر ومكان والتى تبين أن 
من يحخدث الضجة أو يزعم غيره السان قد العدمت لديه مبادىء 
التراحم والتعاطف مع الناس والمراعاة لمشاعر غيره لفن 

وقد جاءت آيات القرآن تأمر الناس بالسكينة والوقار وثثيه 
من يرفع صونه بالحمار فيقول تعالى : 

« واقصد فى مشيك واغضض من صوتك ان انكر الأصوات 
لصوت الحمير » وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكره من يرقع 
صوثه فى الحديث أو النداء سواء كان ذلك فى البيوت أو المجالس ٠٠‏ 
أو قى الشوارع ٠٠‏ بل وأيضا فى الخلاء ٠‏ 

ذات يوم رفع بعض الصحابة 'أصواتهم فى مجلس الرسول 
حتى غطى على صوته واستحى الرسول أن يسكتهم لآنهم كانوا فى 
بيته ولكن الله لا يستحى من الحق ونزل القرآن كانه سيف قاطم 

« يا آبها الذين آعموا لا ترفعوا أصواتنكم فوق صوت .النبى 
ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط اعمالكم وانتم 


٠١ ؟‎ 


لا تشعرون ٠٠‏ ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك 
الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم ٠غفرة‏ واجر عظيم » . 

. وجاء بعض الأعراب يرما الى بيت الرسول وأحدوا ينادونه من 
الشارع بصوت مرتفع فنزل القرآن الكريم : 


« ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اكثرهم لا يعقلون » 
ولو انهم صبروا حتى تخرج اليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم » ٠‏ 

ان بعض الناس في عصرنا هذا قد يستعمل مكبرات الصوت 
بصورة مزعخة لجيرانه أثناء تلاوة القرآن فى المأتع أو فى الحفلات 
والخطب الدينية أو يفتح المدياع بأعلى صوته عند ثلاوة القرآن ٠٠‏ 
وقد يتصور هؤلاء انهم بذلك يدعون الى سبيل الله وأن من يعترض 
سبيلهم أو يطلب متهم عدم احداث الضجة انسان فاسد أو غير 
متدين ٠٠‏ وقد نفست هذه الظاهرة المؤلة فى كثير من البلاد الاسلامية 
حتى أصبح كثير من الأوربيين والأجانئب يتصورون ان ظاهرة الضحجة 
وهى بعكس تعاليمه وتسىه اليه ٠٠‏ 

فان أول مكان يشترط الاسلام فيه السكينة والوقار هو دور 
العبادة والصلاة وذلك لكى يجعل الله المسجد قدوة لغيره فى محاربة 
الضحة 6. 

فد منع الاسلام احداث الضجة والصوت المرتفع سواء كان ذلك 
من داخحل المسجد أو خارجه . حتى لو كانت هذه الضجة لتلاوة القرآن 
أو الأذان للصلاة ٠٠‏ فالش تعالى يقول : 

« ولا تجهر بصلانك ولا 'تخافت بها وابتخ بين ذلك سبيلاء ٠ »٠‏ 


وقد سمع رسسول الله صلى الله عليه وسلم رجالا يرفعون 
أصواتهم عند قراءة القرآن فى المسسجه ققال لهم : « ان كلا منكم 
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يناجى ربه فلا يؤذى بعض كم بعضا ولا يرقع يعضكم على بعض 
فى القرآن » ٠‏ 0 

وعندما أراد رسول الله أن يختار وسيلة لنداء الناس و تبليغهم 
مواعيد الصلاة جاء بعض الصحابة يقترحون علية استعمال الأبواق 
كاليهود أو امستعمال الأجراس كالتصارى واقترح بعضهم أن تقرع 
الطيول كعادة القبائل فى الحرب ولكن رسول الله لم يستحب هذه 
الآلات المزعجة العالية الصوت ٠٠‏ وفضل أن يكون الأذان بصوت 
الانسان الطبيعى الذى ينبه ولا يزعج فاختار بلالا للأذان ٠+‏ ولع 
يكن بلال جهير الصوت بل كان صنوته خفيضا , رخيم قرتاح له 
النفوس وتستجيب له القلوب » 


وببتما كان الصحابة فى طريقهم الى احدى الغزوات اذ حان 
موعد الصلاة وهم فى الصحراء ٠٠‏ فوقف بعضهى يؤدْن للصلاة 
يصوت مرتفع فنادامم الرسول وقال لهم : « بعض هذا .٠ ٠‏ قليس 
بينكم غائب تنادونه ولا'أصم فتسمعوثة »م ١‏ 

ويكره الاسلام أيضا احداث الضحة والجلية خارج المستجد أو 
فى الطريق اليه ولو كان ذلك استعجالا للصلاة : 

عن أبى قتادة قال : « بيئما نحن نصيل مع رسول الله صلى الله 
عليه وسلم اد سمح جلبة خارج المسجد ققال : ما شانكم قالوا 
استعجلنا الى المصلاة ٠٠‏ فقال'الرسول : « لا تفعلوا ٠٠‏ اذا أتيتم 
الصلاة 'فعليكم بالسكدئة فما أدركتم قصلوا وه) سبقكم فاتموا» ٠‏ 


ومن هذه الأمثلة الحية والتغاليم السياوية التى جاء بها 
الاسلام نجد أنه يحرم الضجة ولو كانت فى قراءة القرآن أو الأذان 
الى الصلاة ٠‏ 


قبا .يالك بهؤلاء الذين يحدثون اإضجة بغير عدف ولااغاية 


الا متعتهم الشخصية كسائق السيارة الأحمق الذى لا تفارق يدم 
آلة التنبيه ولو لم يكن فى الطريق أحد ٠٠‏ أو صاحب الهوى الذى 
تعجبه أغنية فى المذياع قيرفم صصوته ليفرضها على جيرانه ٠0‏ أو 
أصحاب الحفلات الماجنة والساهرة أو المقامى والملاهى الذين يركبون 
الأبواق الكهربائية الضخية لكى يعلنوا عن انفسهم أو يفرضوا 
مشاعرهم على غيرهم من الناس ٠‏ 

أو الآباء الذين يطلقون أطفالهم في الشوارع والبيوت يحدثون 
الضجة والصراخ دون حدود أو مراعاة للحيران وهم يتصورون ان هذا 
حق للطفل ولا يجادل قيه أحد ٠‏ . 


وحتى المساجد أصبحت هى الأخرى مصدرا للضجة فى المديئة 
الاسلامية » فللاسف الشديد أننا فى مرحلة تخلفتنا الراهن قد شوهنا 
الكثير من مظاعر الاسلام » وبعد أن كانت المساجد مكان السكيتة 
والهدوء والوقار أصبحنا نتنافس فى تركيب مكبرات الصسسوت 
الضخمة ٠٠‏ داخل المسوعة, وخارحه ٠٠‏ وقد حضرت صلاة الجمعة فى 
أحد المساجد فكان جميد التصلين لا يكادون يسبعون خطبة امام 
مسسندهم لأن المسجد الآخر المجاور قد وضع مكيرات للصوت أقوى 
وأعلى صوتا ٠٠‏ وعندما ذهب الئاس الى بيوتهم للراحة والنوم بعد 
أداء الصلاة كانت مكبرات الصوت فى المساجد المختلفة ما تزال 
تصر فى آذانهم وكأن القصد ليس هو الحكية والموعظة الحسنة ٠٠‏ 
بقدر ما يكون الهدف هو احداث آكير قدر من الضجة ٠٠‏ وعلو الصوت 
٠٠‏ وفى هذا خروج عن أسلوب الاسبلام وعن رسالة المسحد ٠٠‏ خاذا 
كان الهسف هو اسماع المصلين بالمحجد فلماذا لا نكتفى بمكبرات 
الصوت الداخلية وحدها وثمئع المكبرات الخارجية حتى لا يكون 
المسجد ٠صدرا‏ للضجة فى كل شارع وحى ٠٠‏ وهدًا هو ما تفعله 
الدول المتحضرة في جميع أماكن العيادة ٠٠‏ فمئذ ظهر اختراع مكبرات 
الصوت عئم وضعها خاريج الكنائس والمعابى فى جميع دول العالم 


١١ه‎ 


المتحضر ٠٠‏ حتي يبقى للدين وقاره و سكينته وحرمته ٠٠‏ وبذلك 
وحده نطبق قوله تعالى : « ولا 'نجهر بصلاتك ولا تكافت بها وابتغ 
بين ذلك سبيلا » ٠‏ 0 

آلا يعلم هؤلاء الذين يحدثون الضجة فى الشارع كم من مريض 
فى البيوت يريد أن يرتاح ٠٠‏ 

وكم من شيخ كبير مسن يريد هدوء البال ٠‏ 

وكم تلميذ يذاكر دروسه وكم طبيب أو مهندس أو شرطى 
يسهر طوال الليل لخدمتهم ويريدب قسطا من الراحة والنسوم 
بالنهار ١ ٠‏ 

ان مثل هذه الضجة لا تتنافى مع الذوق السليم والاحساس 
بالمسئولية بل هى ضد الدين والمبادىء والأخلاق ٠‏ 


دل 


سادسا ٠٠‏ 
الصحة الجنسية فى الاسلام 


أبواب هذا البحث : 


حا يح جما الوم 


سس 


العلاقة بن الدين والجنس ٠‏ 

التثقيف بالجنس فى الاسلام ٠‏ 

الاسلام وعلم الأجنة ٠‏ 

الزواج فى نظر الاسلام والديانات الآخرى ( دراسة 
مقارنة) ٠‏ 

الحب فى نظر الاسلام ٠‏ 

الاختلاط أو فرص التعارف قبل الزواج ٠‏ 


سمه 


ل 


0-١ 


-- 


صمه 


النكاح وآداب المباشرة فى الاسلام ٠‏ 

العادة السرية فى رأى الدين والعلم ٠‏ 

البرود الجنسى عند اكرآة السلمة اسبابه وعلاجه ٠‏ 
ختان المكرأة عادة خطيرة والاسلام برىء ملها ٠‏ 
النظافة الجنسية فى الاسلام ٠‏ 

الحكمة الطبية فى تشريع الطلاق وتعدم الزوجات ٠‏ 
الاسلام وتحديد النسل ومئع الحمل ٠‏ 

الاسلام والاجهاض ٠‏ 

الاسلام وطفل الانابيب وزرع المبيض ٠٠‏ 


7و1 


نجاح الآسرة 


يبدا من الوفاق فى فراش الزوجية 
فاذا انتفى هذا الوفاق ‏ 
انهارت الحياة الزوجية كلها 


| العلاقة بين الدين والجنس 


قالت عاتشة أم الؤملين 
تعم اللساء نساء الأتصار 
لم يكن يمنعهن الحياء أن يتفقهن فى الدين 


رواه دسلم بكئاب الحيض 5١‏ 
واليخارى كتانب العلم إن 


الحدلا 


العلاقة بين الدين والجئس 


الجنس واأثره فى السلوك الانسانى : 

الجنس عامل هام فى حياة الانسانية والكائنات الحية كلها 
ويكفى أنه سبب بقائنا على الأرض وتكاثرنا فيها ٠‏ 

وقد وجد العلم أن حاجات الكائثن الحى الرئيسية ثلاثة : 

هى السلاءة آولا ثم الطعام ثانيا ثم الجنس ثالثا : 

وبكلمات اخرى : غريزة حب البقاء ثم غريزة الجوع ثم غرريزة 
التناسل ٠‏ 

وكما أن الرمان من السلامة وعدم الشعور بالأمن قد يؤدى 
بالانسان الى الذعر أو الانهيار العقلى ٠‏ 

والحر مان من الطعام يؤدى الى الهزال م الموت ٠‏ 

فكذلك الحرمان من الجنس يؤدى الى الكثير من الانحرافات 
الخلقية والعقلية والتشوهات النفسية ٠‏ 

والنظريات العلمية الحديئة تعتير الجنس أحد العواهل الرئيسية 
المسيطرة على غرائز المخلوقات وطبيعتها وسلوكها ٠‏ 

قالنشاط والحيوية والطاقة الخلاقة والروح القيادية تعود 
الى دوافع جنسية ٠‏ 
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وعلى النقيض فان التبلد والخمول والانطواء وضسعف 
الشخصية يغود أيشا الى عوامل جنسية ٠‏ 

وفى الحيوانات التى تعيش حياة القطيع البرى نرى أن 
أكثترها فحولة وذكورة هئ الذى يتولى القيادة والسيطرة ولثمم 
ولا يأذن لأحد بمخالفته ٠٠‏ فاذا ظهر من القطيم فحل غيره منافس 
له فان الصراع يقوم بينهما حتى اموت أو طرد الآقل فحولة وقوة ٠‏ 

ومن علماء النفس الكبار أمثال ( فرو»# ) من يبالغ فى تقدير 
دور الجنس فى سلوك البقسر ٠٠‏ فيجعله كل شىء فى الحياة حتى 
منذ لحظلة ولادة الطفل ٠٠‏ وفى ذلك يقول : « ان مص الطفل لثدى 
أمه للرضاعة .0 ثم مصٌ الأصابع 6.6 ثم عض المصاصة الكاوتشوك 
كلها من وظاهر النشاط الجنسى » 8 

وعلى كل حال ٠٠‏ فمن الحقائق الثابتة. التى لا يمكن اغفالها 
أن الثربية الجنسية السليمة ٠٠‏ والحياة الجنسية السليمة تخلق 
السانا سويا فى طباعه وأخلاقه وتصرقاته ٠‏ 

كما أن التربية الجنسية الخاطئة ٠٠‏ والحياة الجنسسية 
الشاذة ٠٠0٠0٠‏ تخلق انسانا مليئا بالعقد فى كل تصرفاته ٠.‏ 
وبالشذوذ فى أفكازه وأعماله ٠‏ 


الدين والجنس : 
ومن هنا ٠٠‏ كان اهتمام الأديان السماوية جميعا ٠٠‏ وبالتالى 
المذاعب والعقائد التى صنعها البشر بتنظيم المسألة الجنسية ٠٠‏ 
ويهدف هذا التنظيم الى عاملين هامين : ّْ 
الآول : نهيئة الانسان منذ نشأنه لحياة جنسية سليية وذلك 
بوضم القواعد والضوابط والتشريعات اللازمة لها ٠‏ 
لدلدلا 


ثافيا : تهذيب الغرائز الحيوانية والبدائية فى الانسان وتغليب 
العقل على الغريزة والالتزام بالمبادىء على الاستسلام للغرائز ٠‏ 

هذا هو الهدف المشترك بين جميع النظم فى تصديها لغريزة 
الجنس ٠‏ ولكن الملاحظ أن. هذه النظم تتناول هذا الموضوع بالذات 
باتجاهات سسديدة: التفاوث والتناقض ٠‏ 


فمنها ما يغرق فى الروحانية ويعتير الجنس أمرا حيوانيا 
وغريزة دنيا يجب أن يتنزه الانسان عنها ان استطاغ وأن بيترهبن 
«يعتزل النساء ان أمكن ٠‏ 

ومنها ما يغرق فى المادية والشهوانية ويعتبر الجنس كل شىء 
فى الحياة وأن الجنس يجب أن يكون مشاعا لمن يشساء وبالطريقة 
التى يشاء كالشيوعية والوجودية ٠‏ 


اما الاسلام فقد جاء ديئا وسطأ بين المذهبين فالمئهج الاسلامى 
فى النظر الى الجنس وتتظيمه يتسم بالواقعية والمثالية فى وقت 
واحد ٠١٠‏ 

فهو ينظر الى الاتنسان كبس لا كملاك ٠٠‏ وله حاحاته 
الضرورية التى لا يمكن مقارنته فيها بالملائكة ولا يمسكن حرهانه 
يناه 

وهو فى نفس الوقت سامهى بهذا الانسان عن الانحطاط 
بغرائزه الى مسبتوى اللهيمة رالحيوان يقضى حاجته بغير قيود 
ولا مسئوليات ولا تنظيم * 


ففى نفسى الوقت الذى يأمر الاسلام بالزواج ويعتبره مكملا 
للدين أو صى الدين ويمنع الرهيائية ويسمع بالطلاق سين يتعدم 
الوفاق الروحى و يسمح بالزواج حتى أربع اذا اقنئضت الخلروف 


11 


فانه حاسم كل الحسم مع المنحرفين الذين يريدون العدوان 
والصيد فى حمى غيرهم أو التحلل من قيود الأسرة والمجتمع ويوقع 
أشد العقاب على جريمة الزنا والانحراف ٠‏ 

والملاحظ أن الاسلام فى معالجته لمساكل الجنس لم يترك فى 
هذا المجال صغيرة ولا كبيرة الا طرقها ووضصم لها تنظيما ثابتا 
ودقيقا ٠‏ فقد اعتم الاسلام بالثقافة والثربية الجنسية ٠٠‏ وتنظيم 
الزواج والطلاق والتلاقى بين الجنسين ٠‏ وبين جزاء الانحرافات 
كالزنا واللواط ٠٠‏ ووضيع تنظيمات للصحة الجمسية كالطهارة 
للذكور ٠‏ والغسل بعد الجماع وبعد المحيض وعدم المجامعة أثناء 
الحيض بل لقد اهتم أيضا بالأوضاع الجنسية والعلاقات الجنسية 
والأسلوب السليم الصحى لها 0 


والئفسية والأخلاقية وهذه هى تعاليم الاسلام فى كل واحدة من 
هذه المحالات ٠‏ 


١١“  ىئاقولا الطب‎ 


عمتطاصمت 116 برط لماع اومن 


دمت 111 برط لعاعامم0 


١‏ + أسلوب الثقافة الجنسية فى الاسلام 


اسلوب الثقافة الجنسية فى الاسلام 


لفد تميزت المدرسة الاسلامية فى مجال التثقيف الجنسى 
بالصرانية والوضوح تحت الشعار الذى يقرره الاسلام « لا ححياء 
فى الدين » فالزواج فى الاسلام اسمة « عقد التكاح 2٠‏ وهى كلمة 
صريحة ومباشرة مأخوذة من القرآن ٠‏ 

والفقه الاسسلامى إيتحدث بوضوح وتحددايد قاطع عن النكاح 
والايلاج والانزال ودخول المرود فى المكحل الى غير ذلك من المسائل 
الفقهية التى لابد من تحديدها بأسلوب قاطع لا لبس فيه ولا ابهسام 
وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ,يشرح آداب المباشرة الجنسية 
فى الاسلام فى المسجد. فى حضور الرجال والنساء معا بل فى حضور 
الفتاة العذراء والشاب المراهق ٠‏ فعن أبى هريرة قال : 

« صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قلما سلم أقبل علينا 
بوجهه فقال مجالسكم ٠‏ هل منكم الرجل اذا أتى أهله وأغلق بابه 
وأرخى سائره ثم يخرج فيحدث ٠‏ فيقول فعلت بأعلى كذا وفعلت 
بأعلى كذا ؟ فسكتوا حياء ٠٠‏ فأقبل على النساء نقال : هل منكن 
من التحدث ؟ فحثت فتاة كعاب على احدى ركبتيها وتطاولت ليراها 
رسول الله ويسمع كلامها فقالت : أى والله انهم يتحدثون ٠‏ فقال عليه 
السلام مل تدرون ما مثل من فعل ذلك ؟ ان مثل من فعل ذلك مثل 
شيطان وشيطانة لقى أحدهما صاحيه بالسكه فقفى حاحثه منها 
والناس ينظرون » ( رواه أحمد وأبو داود عن أبى هريرة ) ٠‏ 


وأحاديث رسول الله عن المرأة وعن الجنس وعن حب المرأة فيها 
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هن الشسجاعة والواقعية ما لا يوجد مثيله الا فى كتب التربية العلمية 
الحديثة ٠‏ 


انظر الى قوله صلى الله عليه وسلم : « حبب الى من دلياكم 
الطيب والنساء » وقوله : « الدنيا متاع وشير متاع الدنيا المرأة 
الصالحة » ( آخرجه مسلم والنسائى ) 0 


وسثل مرة « يا رسول الله من أحب الناس اليك » قال : عائضية 
قيل : ومن من الرجال ؟ قال : أبوها » ( أخرجه مسلم ) ٠‏ 


ويقول فى الحث على الزواج بالأبكار : « عليكم بالأبكار فانهن 
أكثر حبا وأقل صخبا » وجاء أحد صحابته يخيره أنه قد خطب ٠٠0‏ 
فسآله : « بكرا أم ثيبا » .٠‏ فقال له « ثيب » فقال الرسول : 
« آلا من بكر تداعبها وتداعبك » ( أخرجه الخمسة ) ٠‏ وفى رواية 
أخرى « تعضها ونعضك » 0-6 

وبحث الاسلام على احثرام الغريزة الجنسية ٠١‏ وعدم النظر 
اليها بنظرة التعالى أو الاحتقار كما تفعل بعض المذاهب الأخرى فهذا 
التعالى يورث العقد والنفاق ويجعل الانسان يحثقر نفسه وزوحه 
ومجتمعه ٠١‏ ولهذا السبب كان الصحابة وزوجاتهم يستشسيرون 
رسول الله فى ها يحدث بينهم وبين أزواجهم من مشاكل جنسية 
وعاطفية » ورسول الله يجيبهم يما يعلمه وما لا يعلمه بنزل عليه به 
الوحى فى كتاب الله فى رأى قاطع وحاسم وصريح ودون ابهام أو 
مواربة ٠‏ 1 


والى جانب هذه الصراحة والوضوح فان القرآن يأتى بتعالييه 
فى المسألة الجنسية فى غلالة من الألفاظ الرقيقة والآداب الوقورة 
والكباية الجميلة 5 


١ 


فمن ذلك قوله تعالى : 

د أو لامسثئم النساء » والقصد بها ملامسة الشهرة ولبسست 
اللمسة العادية ٠‏ 

وقوله عن المجامعة : « وقد أفضى بعضكم الى بعض » 
( النساء بت ١؟1)»٠‏ 

وقوله ؛ « ولقد همت به وهم بها لولا ان رأى برهان ربه » 
( بوسف ب #8؟) ٠‏ 

وقوله : « نساؤكم حرث لكم فانوا حرئكم الى شئتم » 
( البقرة - 509 ) ٠‏ 


والجنس لكى ضرب للشياب امكل الأعلى والتصرف الاسلامى فى كل 
موقف ٠٠١‏ حتى تصبح تلك الأمثال قدوة لهم على مر الأجيال ٠‏ 

فمن ذلك فصة العفة والارادة متمثلة فى لبى الله بوسف ام 
امرآة العزيز وقصة الحب العذرى متمثلة فى ثبى الله موسى الى 
أعجبت به ابئة شعيب لآمانته وقوته فقالت لأبيها : 

« يا أبت استاحره ان خير من استاجرت القوى الآمين » ففيم 
الأب فى الحال قال لموسى : « الى أريد أن الكحك احدى ابلتى 
هائين » ( القصص 1 50 ) + 

وفى أحاديث رسول الله الكثير من قصص الحب والجنسن التى 
يضربها كمثل على العفة والتقوى وجزاءها عند الله ٠٠‏ فمنئ ذلك 
قوله : 

د انطلق ثلاثة نفر.ممن كان قبلكم حتي آواهم المبيت الى غار 
د خلوه فانحدرتث صخرة من الجبل فسدت عليهم الغار ٠‏ فقالوا 
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لا ينجيكى من هذه الصخرة الا أن تدعوا الله بصالع أعمالكم » فاخف 
كل منهم يروى ما عمله من صالحات والصخرة تنزاح شيئثا قشيثًا 
حنى جاء دور البالثِ فقال : 

« اللهم انه كانت لى ابنة عم أحبها كأشد ما يحب الرجال 
النساء فأردنها على نفسها وامتنعث منى حتى ألمت بها ستة من 
السنين فجاءتنى فاعطيتها عشرين ومائة دينار على أن تخخل بينى 
وبين نفسها حتى اذا قدرت عليها وقعدت بين رجليها قالت : انق 
الله ولا نفض الخاتم الا بحقه فتحرجث من الوقوع عليها والصرفت 
عنها وممى من أحب الناس الى وتركت الذهب الذى أعطيتها : 

اللهم ان كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه 
فانفرجث الصخرة ( رواه البخارى ومسلم ) ٠‏ 


تثقيف الطفل بامور الجلس : 

تختلف المجتمعات المعاصرة الختلافا بينا فى نظرنها الى 
تثقيف الطفل بامور الجنس ٠٠‏ فهناك مجتيعات شديدة التحفظ 
والانغلاق 'نرى عدم ذكر أمور الجنس من بعيد أو قريب أمام الطفل 
فى كل هراحل عمره ٠٠٠‏ فاذا سأل الطفل سؤالا من أمور الجنس 
ولو كان عن نشاته وتكويئه 'تهربوا من الرد وربما اضطروا الى 
الكذب المضلل كقولهم ( اشثريناك هن السسوق ) ولكون ننيجة 
هذا الانغلاق أحد امرين ٠٠١‏ اما أن يكبر الطفل جاهلا حتى يفاجا 
بالتطورات الجنسية كالاحثلام للفتى أو الحيض للفتة وغير ذلك 
من الأمور الطبيعية وهو لا يدرى عن ذلك ششيثا هما قد يصيبه 
بالعقد الجنسية والامراض النفسية ٠٠‏ واما أن يتعلم ذلك هن زملاله 
ومن غير أهله ٠٠‏ وقد يكون بيئهم الفاسق والمضلل ٠‏ 

وفى نفس الوقث هناك مجتتمعات وخاضة فى الغرب 'نتمادق 


١15 


فى اباحة المعلومات والظامر اطنسية أمام الطفل ٠٠‏ تسسواء 
فى حياتهم الخاصة والعامة أم فى وسائل الاعلام مما يسبب لدق 
الأطفال الكثير من الانحرافات والخلل العقلى والخلقى عندما 
يصلون الى مراحل الشباب ٠‏ 


وقد أثبكت الدراساث العلمية الحديثئة أن كلا من الاتجاهين 
خطا ٠٠٠١‏ بل خطر على كيان الانسان والمجتمع والأسرة ٠٠٠‏ وتقول 
النظرية الحديثة ان الناشسئة يجب أن يتعلموا أسرار الجنس 
بالتدرج المناسب لأعمارهم مرحلة بعك مرحلة 2 فالطفولة لهسا 
قدرها من العلم ثم تأتى فى مرحلة المراهقة ثم مرحلة النضج ٠٠‏ 
وقد أصرحث المدارس الحديثة تعلم الطفل اللقساح فى الزهور 
أرلا ٠١‏ ثم تبين له الفرق بين الذكر والأنثى فى النبات ثم فى 
الحبوان ثم الالسان ٠٠‏ وريه نماذج من الأجئة والأرحام ٠١‏ فاذا بلغ 
الطفل سن المراهقة نشرح له كل مشاكل نلك الفترة ٠١‏ والامراض 
التئاسلية والعادة السرية الى غير ذلك هن المعلومات الحيوية ٠٠‏ وهذا 
كله يئفق مع أسلوب الاسلام فى التثقيف الجنسى ٠‏ 


فالطفل المسلم ,يحفظ منذ نعومة أظافره الكثير من آيات القرآن 
وسوف يجد فى كثير منها هم شىء هن التفسير المتدرج اجابات على 
أسثلته وسوف نشرح له بالتفصيل الآيات القرآنية المتعلقة بهذا 
الأمر ٠٠٠٠٠١‏ فمنها ها يتعلق باللقاح فى الزهور والنباتات ثم فى 
الحيوان والانسان ومنها ما يتعلق بتكوين الأجدة وانطويرها ومنها 
ما يتعلق بالمراهقة ومشاكلها وواجبائها ٠٠‏ وهذه المعلومات يجب 
أن بشترك في نقديمها البيت والمدرسة مما ٠٠‏ ورجل الدين مع رجل 
العلم ٠٠‏ ومما لا شسك فيه أن ارتباط الثقافة الجنسية بالتربية 
الدينية أمر يجعل للجئس فى نفس الطفل الكثير من الاحترام 
والتقدير ٠‏ 


١ 


ومن تعاليم الاسلام الى الأبوين أن يلزهوا أولادهم وفى ذلك 
يقرل صلى الله علية وسيلم « الزموا أولادكم » ومعنى ملازمة الأولاد 
هرافقئهم وقضاء أكثر الوقت معهم وخاصة فى وقت الفراغ كالنزهة 
واللهو والطعام وأهم هن ذلك وقنت الصلاة ٠٠٠‏ والهدف من هذه 
الملازمة اعطاء الفرصة للتقارب بين الطفل وأعله ورفع الكلفة واجاية 
أسئلته بدون حرج أو مفاجأة ٠٠0‏ بما فى ذلك ما يتعلق بالجدس ٠‏ 


ولكى لا يفاجا الطفل بمنظر من مناظر الجنس بين الأبوين فقد 
آمر القرآن الأطفال الذين لم يبلغوا الحلم أن يستاذنوا على أبويهم 
ثلاث هرات فى اليوم وهى الأوقات التى تعتبر عورات ٠١‏ أما الأطفال 
البالفون فعليهم بالاستئذان فى كل وقنت ٠٠‏ وفى ذلك يقول تعالى : 
« يايها الذين آمنوا ليستاذنكم الذين ملكت ايمانكم والذين لم يبلغوا 
الحلم هنكم ثلاث مرات هن قبل صلاة الفجر وحين 'نضعون ثيابكم 
من الظهيرة ومن بعد صسلاة العشاء ثلاث عورات لكم ئيس عليكم 
ولا عليهم جناح بعددن طوافون عليكم بعضكي على بعض كذلك يبين 
اس لكم الآيات والله عليم خنكيم ٠‏ واذا لم الأطفال منكم الحلم 
فليستاذنوا كما استاذن الذين من قبلهم » (سورة النور 4 5م ٠‏ 

ويأهر الاسلام بالتفريق بين الاخ وأختنه فى المفساجع وذلك 
بقوله صلى الله عليه وسلم « مروا أولادثم بالصلاة وهم أبناء سبع 
سنين واضربوهي عليها وهم ابناء عشر وفرقوا بينهم فى المضاجع » 
( منفق عليه ) وقد لختلف الفقهاء فى سن التفريق ويرى بعضهم أنه 
سن الخامسة ولكن مذا يتوقف على ٠دى‏ وعى الطفل وادراكه 
ولميبزه م 
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القرآن والتزاوج وعلم الأجنة 


بسم الله الرحمن الرحيم 
« علم الانسان ما لم يعلم » 
ر صدق الله العظيم » 


القرآن والتزاوج وعلم الاجنة 


هناك آمور فى علم الأجئة . تعتبر من البديهيات التى عرقها 
الانسان الأول وتنوصل اليها بالفطرة » ولكن اذا دخلنا فى التفاصيل 
الدقيقة والمعلومات العلمية المفصلة لوجدنا أن الانسان حتى عهيد 
قريب جدا كان يتخبط فى علمه وتقسسيراته وأنه قبل اختراع 
الميئكروسكوبات المعقدة فى القرن العشرين كانت الانسانية تعيش فى 
ظلمات الجهل والخطا ٠‏ 

ومن هنا إبأتى اعجحاز القرآن العلمى ٠‏ فقد ححساءت تفاصيل 
الجنس والتناسل وتكون الجنين فى القرآن فى مواضيع عديدة 
بحيث لو جمعت فى موضوع واحد لخرجنا منها بمعلرمات وافية 
ما كان يمكن أن يدركها أو يعقلها انسان القرن السابم الذى نل 
فيه القرآن ٠‏ وعلى عر العصور كان الفقهاء المسلمون يجتهدون فى 
تفسير تلك الآيات حسب علوم عصرهم » بل ان الأطباء العظام آمثال 
الرازى وابن سينا والزمراوى قد اجتهدوا فى التفسير حسب علمهم ٠‏ 
ولكن القرآن كان سابقا لكل هؤلاء بقرون طويلة ٠‏ 
وهده هى بعض الحقائق القرآنية فى هذا الجال : 
١(‏ ) التزاوج فى الئبات : 

الآزواج والتزاوج : 

يقول الله تعالى : « سبحان الذدى خلق الأزواج كلها مها 'ننبت 
الأرض ومن انفسهم ومما لا يعلمون » ( يس 5*) . 


١5 
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حبوب اللقاح فى اللبات وبعضها له اجئحة لتحمله الريح 


وتقول النظرية العلمية أن كل شىء حى فى هذا الكون سواء 
كان نباتا أم حيوانا آم حشرة أم انسانا يتكون من مذكر ومؤنث ٠‏ 
بل ان العلماء قد ذهيوا الى اعتبار الجماد أيضا يتكون من مذكر 
ومؤنث وبلغة العلم من موجب وسالب أو بروتون واليكثرون ٠‏ ومن 
مهنا نجد القرآن يكرر وجود الأزواج فى كل شىء فى الدنيا ٠‏ ثم نطرق 
الآية الى ذكر تركيب جسم الكائن الحى الناجم عن هذا التزاوج 
فتذكر فى ايجاز بلافى معجز أنه يتكون من ثلاث عناصر رئيسية , 
مادة وروح ( أى نفس ) ثم شىء ثالث لا تعلمه وما زال العلم حتى 
يومنا هذا .لا بعلم كنه هذا العنصر الذى يجعل الحركة تدب فى 
أعضاء الكائن الحى ٠‏ وعلى سبيل المثال ما يحدث فى عملية زرع 
الاعضاء ٠٠‏ اذا قطعنا عضوا من جسم كائن حى ٠٠١‏ ثم حفظناه فى 
ظروف علمية معيئة الى أن نئقله الى كائن حى آخر ٠‏ فهذا العضو 
يعتبر حيا فى نظر العلم ٠٠‏ ولكن العلم الحديث لا يعرف الفارق بين 
ذا النوع من الحياة العضوية ٠٠‏ وبين حياة المخلوق الذى أخد منه 
العضواء 


؟ - اللقاح فى النبات : 


يقول الله تعالى : « وأرسيلنا الرياح لواقح » ( الحجر 56-0 ) ٠‏ 

فقد اكتشف العلم الحديث الكثير من المعجزات الالهية فى دور 
الريح فى تلقيح النباتات ٠٠٠‏ فبعض النباتات تنطلق منها الأعضاء 
المذكرة وتكون لها أجنحة شبيهة بأجنحة الطيور وبعضها الآخر له 
ما يشبه الظلة أو ( الباراشوت ) وثنقلها الريح الى مسسافات 
بعيدة قد تصل الى بضعة كيلومترات ٠٠‏ ثم تهبط على الزهور المؤنثة 
من نفس النبات والفصيلة فتلقحها ٠١‏ ( صورة )١(‏ ) 


١ 


الثمرة هى الجنين فى اللبات : 

يقول تعالى : « أن الله فالق الحب والتوى » ( الأنعام 5 ب 
آية 0 ) فالحبة أو الثمرة فى النبات هى الجنين الذى يتكون من 
"نحاد المذكر بالمأؤنث ٠٠‏ وهذا الجئين قد يتكون من حبة صلبة أو 
نواة فاذا نزل على الأرض وأصابه الماء انفلق الغطاء الصلب وخرجت 
منه الجذور الى الأرض لكى تنبت نبتة جديدة وهكذا ٠١‏ 


رب ) التناسل فى الحيوان والانسان : 


أولا ‏ نطفة الذكر وطبيعتها : 


يتم التناسل فى الحيوان والانسان فى صورة واحدة بشكل 
عام ٠‏ 
و 


فالجدين يتكون من انحاد حيوان منوى واحد مع بويضة واحدة ٠‏ 


ونتكون نطفة الذكر أى السائل المنوى من سائل لزج لا يزيد 
حجمه عن " سم؟ + وسسسبح فى هذا السائل بضعة ملايين 
من الحيوانات الملوية الدقيقة الثى تتكون من رأس وذيل 
وتنكون هذه الحيوانات فى غهدة الخصية 0 و يبل عددها فى 
المنطقة الواحدة قرابة الثلاثمائة مليون ) ٠‏ 


وهناك حقيقتان علميتان هامتان لم تكن أى منهما معروفة الا فى 
العصر الحديث جدا :. 

الأول : أن الخصية موضعها الأول فى جسم الانسان هو فى 
البطن على جانبى العمود الفقرى ٠‏ وقبل الولادة تنزل الخصية من 
البطن فى الشهر الثامن الى كيس الخصية خارج البطن ٠٠‏ وفى 


يفنا 


بعض الأطفال قد يتآخر نزول الخصية بعد الولادة فيحتاج الأآمر 
الى عملية جرزاحية لانزالها الى مكانها الطبيعى ٠‏ ( صورة (؟) ) 

والحقيقة الثانية : أن الحيوانات المنوية نوعان ٠١‏ نوع يحمل. 
عنصر الذكورة ويرمز اليه برمز لا والآخر يبحمل عنصر الأآنوثة 
وبرهز اليه برمزن «<ا ٠‏ فهذا الحيوان المنوى حو الذى يقرر نوع 
الجنين ان كان ذكرا أو أنثى عند انساده بالبويضة ٠‏ 

هذه هى بعض التفاصيل العلمية التى ذكرها القرآن عن نطفة 
الذكر وهذه هى الآيات التى تضمنت تلك الحقائق العلمية : 

١‏ فقد جاءت كلمة النطفة فى اثنى عشر موضعا من القرآن 
بأوصاف مختلفة يكمل بعضها بعضا ٠٠‏ فمن ذلك قوله تعالى : 

»0 انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتليه » (الانسان؟) ٠‏ 

وقوله تعالى : « آلم يك نطفة هن ملى يمثى » ( ه٠٠‏ القيامة 
آبة لطع . 

ويصفها بأنها من « ماء دافق » وأنها من « ماء مهين , , 

فكلمة النطفة التى استعملها القرآن تعبير لغوى عن الكمية 
الضئيلة جدا (»# سم؟ ) ٠‏ 

وكلمة دافق تنثسير الى تدفق الخلايا المنوية فى سياقها للوصول 
الى البويضة فتفطع رحلة طويلة من المهبل الى عنق الرحم الى قاعدة 
الرحم ثم ندخل القناة المهبلية لتلقيح البويضة » وقد قدرت هذه 
السرعة بثلائة ملليءترات فى الدقيقة الواحدة ٠٠‏ وهذه السرعة 
بالقياس الى الحجم الميكروسكوبى الدقيق للحيوان المنسوى تعادل 
سيارة منطلقة بأقصى سرعتها ٠٠‏ 

؟ - ويذكر القرآن موضع الخصية فى البطن فيقول تعالى : 
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الأمضية فى الجنين فى مكائها بين الكلية والعمود الفقرى ( بين الصلب 
والترائب » 


الطب الوقائى ‏ 8؟١‏ 


« فلينظر الانسسان مم خلق , خلق من ماء زافق يخرج عن ببن 
الصلب والترائب » ( الطارق 65 / ) ٠‏ 

والصلب هو العمود الفقرى والترائب هو بيت الكلية .٠‏ 
وهذا هو موضع الخصية فى الجنين قبل خروجه من الرحم ٠٠‏ 

'؟ ‏ ويحدد القرآن يصفة قاطعة أن الحيوان الكنوى هر الذى 
يقرر الذكورة أو الاآنوثة فيقول تعالى : 

« ألم يك نطفة دن مني يمنى ٠٠‏ فجعل منه الزوجين الذكر 
والأنثى » ( 51 99 القيامة  )1/0‏ وغير خاف أن الإشارة فى قوله 
تعالى ( فجعل هنه ) أئ من المنى وهذا يعكس ما كان العرب يعتقدونه 
من أن بويضة الأنثى هى التى تحدد جنس الجئين ٠‏ بل كان 
الاعتقاد السائد فى العالم حتى عصر قرريب أن جنس الجنين يظهر 
أثناء نموه فى الرحم وأن هناك نبساء بطبيعة تكوينهن ينجبن فى 
أرحامهن اناثا أكثر من الذكور ٠٠‏ وكن يتهمن بالشؤم وقد يطلقن ٠‏ 
ثانيا ‏ البويضة ونكوين الجنين : 

لكى نفهم كلمات القرآن جيدا فلابد هنا أيضا أن نبدأ بالشرح 
العلمى ٠‏ فالجهاز التناسلى للأنثى يتكون ببساطة من مبيضين وكل 
مبيض متصل بقناة توصل البويضة التى يفرزها الى الرحم ٠‏ و تسبح 
البويضة فى القناة باتجاه الرحم بانتظار وصول حيوان منوى 
لتلقيحها ٠٠‏ فاذا لم يتم قلقيح البويضة فى مدة محددة فانها تخرج 
مع الطمث وهكذا تتم الدورة الشهرية للمرآة ٠‏ 

أما اذا تلقحت البويضة ( بالتقاء نطفة الرجل بنطفة المرأة ) 
فيتكون من هذا ( النطفة الآمشاج ) وهى عبارة عن جنين فى أولى 
مراحله مكون من خلية واحدة متحدة بحيوان منوى واحد ٠٠‏ فهذا 
المشج ينقسم الى اثنين ثم اربعة ثم ثمانية خلايا وهكذا ويسمى علميا 
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( الزيجوت ) وفى القرآن سمى ( المسج ) وهو تعبير متناهى الدقة 
وتستغرق هاده المرحلة عشرة أيام ٠‏ 


وينتقل المج بعد نموه الى الرحم حيث يتحول الى ما يشبه 
العلقة فيلتصق بجداز الرحم فى ناحية القاعدة فى موضع علوى 
وخلفى © 

ومن الجدير بالذكر هنا أن مكان العلقة فى الرحم هو مكان 
محدد وثابت ٠‏ وبدونه لا د يستمر الحمل ٠٠‏ فلو حدث التعلق فى 


مرحلة العلقه في علم الأجئة : 


بداية الانقسام والتكائر 


الناء التلقيج 

في قناة 

الرحم 7 
للك وند 
الفرؤت في 
سيار الر>سم 


١١ 


القناة المهبلية أو فى أسفل الرحم لأدى الأآمر قاليا الى الاجهاض ٠‏ 
عن هنا أطلق عليه القرآ ز قرار حكن ) ٠‏ وهذا تفصيل لآيات 
القرآن التى ذكرت هذه الحقائق العلمية ٠‏ 

١‏ يقول تعالى قى سورة الانسان : « انثا خلقنا الانسان هن 
نطنة أمشاج نبتليه » 7 الأمشاج معناها أنه يتكون من خلط 
عناصر مختلفة ببعضها ٠٠‏ وهى المرحلة الأول ٠‏ 


؟ ‏ ثم اثاتى بعد ذلك مرحلة العلقة التى يذكرها القرآن فى 
أكثر من موضع فيقول تعالى ؛: « ثم خلقنا النطفة علقة » ( المؤمنون 
٠‏ 3 
آبية ١5‏ ) 


ويقول الو يك نظفة هن أمنى يعتى ثم كان علقة فخلق 
فسوى » ( القيامة /ا؟ , 58 ) ٠‏ 

رمه انسلقة عبن ل مسق الاق لقان اول وواطتاا به 
الجنين من قبل فى اللغة العر بية أو أى لغة ٠‏ وهو تعبير علمى دقيق 
مطابق لمرحلة التعلق اذ أن 'الجنين يخرج منئه امتدادات تلتصق 
بجدار الرحم حتى لا يسقط وهى أشبه بجذور ر الئبتة الصغيرة التى 
تود في الأرضن.” ش 


+: ويقول الله ان واج ناعيقرق لين‎ ٠ 
: * ) ١1" الؤمنئون - آية‎ ( 
وهى اشارة واضحة ومحددة الى المكان الخاص بتعلق الجنين'‎ 
فكلمة ( مكين ) من التمكن والتحكم وكلمة ( القرار ) تعبير عن‎ 
+ المقر ) الذى تنستقرى فيه البويضة بعد اتحادها بالحيوان المنوى‎ ( 
ويقول تعالى بعد ذلك : « وثقر فى الأرحام ها نشاء الى‎ 
٠ ) ٠ آجل مسمى » ( الحج  آية‎ 


1١ 


فهذه العلقة تبدأ في النمو والانقسام وتكير فى تجويف 
الرحم . ويصف القرآن مدة الحمل بأنها ( أجل مسمى ) أى هدة 
محدودة ومعروفة ٠‏ وتختلف «بسذم المدة فى الانسان عنها فى 
الحيوان , كما أنها نشتلف ببن فصائل الحيوانات ولكنها محددة فى 
كل فصيلة ونوع فى الفيل عشرون شهرا وفى الانسان عشرة قمرية أى 
أريعون أمسسيوعا واذا نقصت عن ذلك قد يحتاج الجنين الى رعاية 
خاصة ( مثل الحضانة ) حتى يكتمل . واذا 'ثأخر عن هذا الأجل 
المحدود قد يحتاج الى عملية قيصرية لاخراجه حتى لا يموت داخل 
الرحم ٠‏ 


الثا ‏ نطور الجنين فى الر<م : 
يقول الله تعالى فى سورة المؤمدون ‏ آية 15 : 

« ثم خلقنا النطفة علقة » فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة ‏ 
عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشآناء خلقا آخر فتبارك الله 
أحسن الخالقين » ٠‏ 
ويقول فى سورة الئحل آية ثلا ؛ 

ب سم وجعل لكم السمع والأبصار والآفئدة » ٠‏ 
وقول تعاق: في “.سورة: لزه الناكية كني 7 


« ببخلقكم فى بطون امهانكم خلقا هن بعد خلق في ظلمات 
ثلاث » ٠‏ 
هذه الآيات الشلاث زاخرة بفيض من الحقائق العلمية التى 
لم يكن أى منها معروفا فى عصر نزول القرآن 2 وقد اسستغرقت 
الأنسانية أربعة عشر قرنا من الزمان حتى توصلت الى بعض هذه 


لذن 
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الحقائق وما تزال هناك أمور أخرى كثيرة تشملها الآيات القرآنية ولم 


١‏ يذكر القرآن أن الجنين يتطور فى الرحم ( خلقا من بعد 
خلق ) وهو نفس النص الذى يستعمل فى العلم الحديث ‏ 5)8825 
أى مراححل نطور الجنين فكل مرحلة لها 'نوقيت معين محدود ينمو فيه 
جهاز جديد من أجهزة الجسم ٠٠‏ وتتشابه المراحل الأولى فى جميع 
الحيوانات ٠٠‏ ثم ثبدأ الأجهزة الجديدة والراقية تتكون وهى الثى 
تميز حيوانا عن آشر ومرحلة عن التى تليها ٠‏ 


0 


ا 2 54 
ا ا 
اذ م1 
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اجلة حيوانات مختلفة وجئين انسان وهى كلها متشابهة فى الطور الأول 


١ 


 '"‏ ويصف القرآن المراحل الثلاث الأولى بأنها ( نطفة ثم 
علقة ثم مضغة ) وقد تكلمنا عن النطفة ثم العلقة ونتحدث الآن عن 
المضغة وهو الطور المسمى فى كتب العلم الحديثئة (886ا3 توصطان30) 
وهمى كلمة لائينية معناها الجثين التوتى لأن شكل الجنين فى هذه 
المرحلة يكون كحبة ( التوت ) هن حيث وجود بروزات ونتنوءات 
على سطحها ٠٠٠‏ والواقع أن التعبير القرآنى أدق لأن الجنين يشبه 
قطعة اللحم الممضوغة بالأسنان فتظهر عليها البروزات والنتوءات 
مكان المضِمْ وهو وصف أقرب الى الحقيقة ٠ ٠‏ 

؟ ‏ ويذكر القرآن فى وصف المضغة ( من مضغه مخلقة وغير 
مخلقة ) ونفسير ذلك أن الجنين فى أطوار نموه يكون غير متناسق 
فى أحجام أجزائه ٠‏ فبعض الأجزاء ( كالرأس ) يبدو أكبر من حجمه 
بالنسبة الى باقى الجسم وأهم من هذا أن بعض هذه الأعضاء يتخلق 
قبل الآخر بل يكون الجزء الآخر لم يتخلق بعد ٠:‏ وعلى سبيل 
المثال فان الرأس يتسكون قبل أن تتخلق الأطراف تالذراعسين 
والأرجل - وهذا بلا شك اعجاز علمى فى القرآن ٠‏ 


ب ويشير القرآن الى حقيقة تشريحية فى العلم » وهى أن 
النسيج العظمى فى الجنين يتكون أولا ثم يليه النسيج العضيلى لم 
بل ذلك البصر والسمع فيقول تعالى : « فخلقنا المضغة عظاما فكسونا 
العظام لحما » والمقصود باللحم هو العضلات وهى تتكون فى مرحلة 
أو طور متأخضر بعد النسيج العظمى ٠‏ ثم يقول أيضا : « فجعلناه 
سصيعا بصيرا » اشارة الى أن العين والأذن يشاأخضر ظهورها فى 


6 


٠ الجنن‎ 


3 


ه ‏ والعلم الحديث يقول أن حنين الانسان يمر بعدة مراحل 
بالبرمائيات ثم يشسبه البريات كالقرد ثم يصبح خلقا آخر شبيها 


لقنا 


بالانسان الكامل فى المرحلة الأخيرة ٠‏ وقد نص القرآن على مراحل 
تخلق الجنين فذكر أنها ( خلقا من بعد خلق ) ثم نص على أن 
المرحلة الأخيرة هى خلق آخر فقال ( ثم انشأناه خلقا آخر ) ٠‏ 


5 ويصف القرآن تطور الجنين فى داخل الرحم بأنه يتم 
( فى ظلمات ثلاث ) وقد احتار المفسرون الأولون فى معرفة المقصود 
بهذا التعبير القركنى وقد فسرها بعضهم بأنها. ظلمة الرحم ثم ظلمة 
الحياة ثم ظلمة القبر ٠٠‏ وهذا بعبد جدا عن الآية لأن القصد منها 
هو مرحلة داخل الرحم فقط ٠‏ 

ومن علم التشريح الحديث نستطيم أن نقول أن المقصود بها 
هو الأغشية الثلاثة التى اكتشف العلم الحديث أنها تحيط بالبنين 
أثناء مراحل ثموه وهى : 


مذلا 


الجلين داخل الرحم وتحبط به الآغشية الثلاث 
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جلس الجئين يتحدد من نطفة الرجل <ا للألثى للذكر 


15 


وهو آقرب إلى النص القرآنى ٠‏ كأماضوالة ,هم قطن ,ممتسسرم 


ا وقبل أن نخنتم هذا الباب يجب الاشارة الى حقيقة هامة 
اعتقد كثير من العلماء أن هناك تناقضا فيها بين القرآن والعلم ٠‏ 

الحقيقة العلمية تقول : انه تم اكتشاف طريقة علمية حديثة 
لمعرفة نوع الجئين فى بطن أمه قبل ولادته ان كان ذكرا أم أنثى 
وذلك عن طريق فحص مخبرى للسائل الامنيوتى 8111 عنامنعسم 
المحيط بالجنين وقد تطورت هذه الطريقة وأمكن ذلك عن طريق فحص 
لعاب الأم ٠‏ 

ويعتقد بعض الفقهاء المسلمين أن هذا الأمر يتعارض مم 
القرآن الذى يذكر أن معرفة نوع الجئين فى الرحم هو من أمور 
الغيب التى لا يعلمها الا الله تعالى ولا يمكن لأى بشر معرفتها 2 وهم 
يحتجون فى هذا بقوله تعالى : «ر وعنده مفائح الغيب لا يعلمها 
الا هو, (الأنعام 5 آية 55) ٠‏ 

وقوله نعالى : « وما كان الله ليطلعكم على الغيب » ( آل عمران 
5 - فيريطون بين هذا وبين ما جاء نى سورة لقمان - آية 5 : 
« أن الله عنده علم الساعة ويئزل الغيث ويعلم ما فى الأرحام 
وما تدرى نفس هاذا نكسب غدا وما تدرى نفس بأى أرض ثموت 
ان الله عليم خبير » ٠‏ 

فقد فسر بعض الفقهاء قوله تنعالى : « ويعلم ما فى الأرحام » 
( انه معرفة ان كان ذكرا أم أنثى ٠‏ وهذا هو الخطأ الأول لأآن 
الآية لم تنص على 'ناحية الذكورة والأنوثة ولكنها معرفة مطلقة فقد 
تكون معرفة الله تعالى بمستقيل هذا الجتين وبأخلاقه وطباعه وسلوكه 
ومصيره عتدما يصيح انسانا كاملا ٠‏ وهو أمر لا يعلمه الا الله ٠‏ 


كذلك ربطوا بين معنيين وردا فى سورتين مختلفثين وفى 


14 


موضوعين مختلفين٠‏ الأول فى سورة الأنعام بقوله تعالى : « لا يعلمها 
الا هو » ٠‏ والثانى فى سورة لقمان بقوله : « ويعلم ما فى الأرحام » 
وفسروا ذلك بأنه “لا يمكن للبشر أن يعرفوا نوم اجنين فى يطن 
أمه وهذا خطا فى”التفسير وتحميل للآيات أكثر مما تحتمل * 

وقد لزم التئويه بهذم الحقيقة الهامة لآن كتب الدين التى 
تدرس فى مدارس الأطفال تنص على أن مفائح الغيب خمسة منها 
معرقة نوع الجنين فى بطن أمه ولا يسكن للبشر أن يعرفها ٠‏ 
والواجب علينا اصلاح هذه الفقرة فى كتب الدين لان الخطا فى 
تفسيرنا وليس فى الآية نفسها * 


١١ 


عمتطاصمت 116 برط لماع اومن 


4-الزواج فى نظر الاسلام والديانات الأخرى 


بسم الله الرحمن الرحيم 
| ودن آيانه 
« أن خلق لكم يه انفسكم ازواجا لتسكئوا اليها » 


)975١ - الروم‎ ( 


الزواج فى نظر الاسلام والديانات الأخرى 


د ومن آيانه أن خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها 
وجعل بينكى مودة ورحمة ان فى ذلك لآيات تقوم يتفكرون » ٠‏ 
( الروم - 075١‏ ) 

يختلف الاسلام عن المسيحية فى نظرتهما الى الزواج الخثلافا 

جذريا ٠‏ فالاسلام يعتبر الزواج ضروريا للحياة الطبيعية الصحية 


ولكمال الدين ويعتبر الحياة المثالية حى الحياة الزوجية ٠‏ 


بينما المسيحية ترى أن الحياة المثالية هى الرهبنة والبعد عن 
النساء والجنس الا لمن لا يقدر على ذلك ويخشى من الزنا ٠‏ 


وقد جاء فى انجيل متى ٠ ١؟ : ١5‏ 


« يوجد خصيان ولدوا هكذا من بطون أمهاتهم ويوجد خصيان 
السئاوات من استطاع أن يفعل فليفعل » ٠‏ 

وجاء فى كورنتوس الأولى /ا : 01١‏ ؟ ( بولس ) : 

« حسن للرجل آلا يمس امرأة ولكن لسيب الزنا ليكن لكل 
واحد امرآته ولكل امرأة رجلها ٠‏ وأقول لغير المتزوجين والأرامل أنه 
حسن لهم اذا لبثوا كما أنا ولكن اذا لم بذ يضبطوا أنفسهم فليتزوجوا 
لآن التزوج أصلح من التحرق فى النار يسبب الوئا » ٠‏ 


١: 


« إن قصارى ما يحققه الزواج أن بعصم الفرد من الخطيئة 
على حين التبتل يروض المرء على أعمآل القديسين ويذلل له السبيل 
الى منزلة الأشراف ويتيح له أن يأتى بالمعجزات + ٠‏ 

هذه هى النظرة المسيحية الى الزواج 2 وقد ننج عن ذلك أن 
تكونت عن المسيحية مذاهب تحرم الزواج بثانا كمذهب المرسيون 
وهه851 الذى ظهر فى القرن الثانى للميلاد وحرم الزواج بتانا 
وحتم على معتنق المذهب أن يطلق زوجته قبل الدخول فيه ٠‏ 

و يسكس ذلك حجاء الاسلام فاعتير الزواج مكملا لدين الانسان» 
فلم يكتف بتشسجيع الزواج بل أمر به لمن أمكنه من المسلمين , 
واعثير التبثل أو اعتزال النساء نوعا من التقاق الذى يصل الى حد 
الكفر بأنعم الله وفي ذلك يقول صلى الله عليه وسلم : 

« يا معشر الشسباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فانه 
أغض للبصر واحصن للفرج » ( هحتفق عليه » ٠‏ 

وقد نهى الاسلام عن التبتل ( أى الانقطاع عن النساء ) 
واغتبر الزواج من سنة الله ورسوله ٠‏ وفى ذلك يقول صل الله عليه 
وسلم : « من كان عوسرا لآن ينكح ثم لم ينكح فليس منلى » رواه 
ابن ماجة ٠‏ 

أى أن هن لديه القدرة الالية على مستوليات الزواج والاسرة 
ونفقاتها ثم لم يتزوج فلم يعمل بسنة الله ورسوله .١‏ 
للمتزوج من العفاف والاستقامة والتفرغ لخدمة التاس وعبادة الله * 
وفى ذلك يقول رسول لله « من رزقه الله امرأة صالحة فقد أعانه 
على شطر ديئه فليتق الله فى الشطر الباقى » ( رواه الطبرانى فى 
الأو سطل والحاكم ) ٠‏ 


الطب الوقائى ل 1١268‏ 


وبرى الاسلام أن أعظم منعة للانسان فى دنباه هى أن بوهب 
زوجة صالحة وفى ذلك بقول الرسول : « انما الدنيا متااع وليس 
من متاع الدنيا شىء أفضل من المرأة الصالحة » ( أخرجه «سلم 
والنسائىي وادن ماجة ) 0 

ويقول أيضا : « الدنيا متاع ومن شير متاعها امرأة نعين 
زوجها على الآخرة : مسكين مسكين رجل لا امرأة له ٠٠‏ مسكيئة 
مسكينة امرأة لا زوج لها » قالوا وان كانت كثيرة المال ؟ قال وان 
كانت كثيرة المال ( رواه عيد الله بن عمرى بن العساص وأخرجه 
رزين ) ٠»‏ 

ويعتبر الاسلام الرجل الذى يسعى للزواج كالمجاهد فى سبيل 
الله وحق على الله والناس أن يعينوه على غرضه الشريفا ٠٠‏ وفى 
ذلك يقول رسول الله » ثلاثة حق الله عونهم ٠٠‏ المجاهد فى سسبيل 
الله ٠٠‏ والمكائب الذى بريد الأداء والناكم الذى يريد العفاف , 
( رواه الترمذى عن أبى هريرة ) ٠‏ 


ويأمر الاسلام بالسعى على تزويج اليتيمة والفقيرة والضعيفة 
والمملوكة وكل من لا حول لها ولا معين من الناس ٠‏ وفى ذلك 
يقول الرسول : « من كانت عنده جارية فأدبها فأحسن تأديبها 
وعلمها فأحسن تعليمها ثم أعتقها فتزوجها أو زوجها فله أجران » ٠‏ 
( البخارى ) ٠‏ 

ويعظم الله أجر من يسعى فى تزويج أخيه المسلم فى الحلال 
ومن يمشى بالصلح بين امرأة وزوجها فيقول رسول الله : 

« من مشى فى تزويج رجل حلالا حتى يجمع بينهما رزقه الله 
من الحور الع وكان له بكل خطوة خطاها أو كلمة تكلم بها فى 
ذلك آجر عبادة سنة قيام ليلها وصيام نهارها ومن هشى فى صلح 


1١5 


امرأة وزوجها كان له أعر ألفى سياه وتان له يكل نمطلرة أجر عمادة 
سنة صيامها وقيامها » ( ررام أبو ضر بره وابن عباس ) 0 

وفى روابية أخرى يقول صلى الله عليه وسلم : 

« ان من أفضل الشفاعات أن تضفم بين الاثنين فى الزواج حتى 
تجمع بينهما ٠»‏ ر الطبرانى وابن ماجة ) ٠‏ 

و جم بسع الديانات السابقة للاسسلام كانت تنظر الى المرأة عل 
أنها صورة للشيطان ورمز للخطيثة وجالبة للشؤم ٠‏ وفى هذا 
يقول القديس ( ثنرئولبان ) أحد أقطاب المسيحية الأولى عن المرأة : 

«و انها مدخل الشيطان الى نفس الانسان ٠‏ وانها دافعة بالمرء 
الى الشحرة الممنوعة ناقضة لقائون الله 2 ومسوعة لصورة الله أى 
الرجل » ٠‏ 

وكان اليهود وعرب الجاهلية يحملون نفس الأفكار عن المرأة 
ويمتبرونها جالبة للنحس والشوّم ٠‏ 

وقد جاء الاسلام ليحارب هذه الأفكار الظالمة الهادمة للمجتمع 
فنفى الرسول صلى الله عليه وسلم عن المرأة أن تكون مصدرا 
للشؤم ٠‏ وفى ذلك يقول صلى الله عليه وسلم : لا شوم ٠‏ وقد 
يكون اليمن فى ثلاثة : فى المرأة والفرس والمسسكن !! ( رواه 
ابن ماجة ) ٠‏ 

وجصاء رجحل الى أم المؤمدين عائشة فقال نتمعتك أبا هريرة 
يقول : ان رسول الله قال : السؤّم فى ثلاثة فى المرأة » والفرس 
والمسكن !! فقالت من ثوها : 

0 لم يحفظ أبو عريرة لانه دحل ورسول الله صل الله عليه 
وسلم يقول : « قاتل الله اليهود , يقولون الشؤم'فى ثلاثئة فى 
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المرأة والغرس والمسكن ؟؟ » فسمم آلخر الحديث ولم سمع 
أوله (ر١1)‏ ( لأبى داود رواه أحمد ) ٠‏ 

وفى الدول الراقية والناهضة فى عصرنا الحديث ينظرون الى 
الزوجة الحامل نظرة اجلال واحترام »2 ويعتيرون مجرد حملها 
لجنينها جهادا فى سبيل الوطن ومساهمة منها فى قوته واعلاء شأنه 
باضافة مواطن حايك ,2 فنراهم بوسعون لها الطريق قسل غيرها 
ويعطونها مقاعدهم ف فى المواصلات ويفسحون لها فى الن زحام . وقد 
سيق الاسلام كل هذه الاتجاهات فى تقديره للزوحة الحامل 0 

« ان المسلمة اذا حملت لها أجر القاثم الصائم المحرم المجاهد 
فى سسبيل الله فاذا وضعت فان لها من أول رضعة أجر حياة نسمة » 
(لأبى يعلى ) (7) ٠‏ 

ويقول أيضا : 

« ان للمرأة فى حملها الى وضعها الى فصالها من الاجر 
+« عن ابن عمر » (5) ٠»‏ 


هذه هى نظلرة الاسلام الى الزواج 2 نظرة التشجيع والاكبار, 
والاحترام وهى نغلرة تؤيدها جميع العلوم الانسانية فى عصرنا 
الحديث اذ تعتبر أن ارم بداية المرحلة الفعالة والمنتحة فى 
حياة كل انسان وأن الانسان لى بجع فى حياته العامة قلايد أن 
ينحم أولا فى الحياة الخاصة أى الحياة الزوحية ٠‏ 


: خض المطالب العالية بالزوائد الثمانية مي ابص لا ياب شؤم المراة 
)4 ") المصور السابق 
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فعلم الاجتماع يعتبره ضرورة لبناء المجتمع السليم المنتج 
المتعاون على الخير والمودة والخلق لكريم ٠‏ 

وعلم الاقتصاد يعتبره ضر.رة للاستقرار فى العمل والانتاج 
المادى والفكرى ٠‏ 

وعلم الطب يعتبره الخطوة الأساسية نحو حياة جنسية سليية 
خالية هن الأمراض النفسية والذهنية والتناسلية ولانجاب نسل 

ومن ههمنا فقد وضع الاسلام قواعد دقيقة ومتطورة لاختيار 
الزوجة » فلم يهمل فى هذا الأمر الناحية العاطفية والالسجام الروحى 
ولم يغفل أهمية التعارف والتفاهم قبل الزواج »: واهتم بالعوامل 
الاقتصادية والأخلاقية والاجتماعية فى اخثبار الزوجة لم اهتم بعك 
هذا كله بالنواحى الطبية والجنسية والورائية ٠‏ 

وسوف تشرح كلل واحدة هن هذه الحقائق وخاصة موضوع 
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عمتطاصمت 116 برط لماع اومن 


6 الاسلام وعاطفة الحب 


بسم الله الرحمن الرحيم 
م« وجعل دينكم مودة ورحمة » 
2 الروم ١”؟‏ ) 


الاسلام وعاطفة الحب 


يدعى ثير من أعداء الاسلام آنه دين شهوة ٠‏ وأنه قد استم 
فى نشر يعاته للزواج بالجانب الجنسى وحده + وهذا جهل كبير 
بحقيقة هذا الدين ٠‏ فالاسلام كدين عملى وواقعى قد امتم بالحب بين 
الرجل والمرأة ٠‏ بل لقد اعتبره شرطا لاقامة الحياة الزوجية من 
بسابتها ثم شرطا لاسثمرارها ودوامها ٠‏ ولذلك حث المسلم والمسلمة 
على الالتقاء وتدقيق النظر والتعارف قبل الاقدام على الزواج 
لاستكشاف عواطفهما: ومشساعرهما ٠‏ كما تهى المسلم أن ,ينظر. الى 
المادة والمال أو حتى الى الحسب والنسب فى زواحه أو أن يجعلها 
فى المكان الأول لاحثيار الزوجة . بل أهره أن ينظر الى المحبة 
والمودة أولا » فرسول الله يقول : « نزوجوا الودود الولود » ومعنى 
الودود التى تشع ركم بالود والمحبة » والله تعالى يصف الحب فيقول : 
« وجعل بينكم مودة ورحمة » ويقول أيضا : ١‏ وجعل منها زوجها 
ليسكن اليها » ( الأعراف ل ٠ ) 1١89‏ 

فهذه التعبيرات الاسلامية ٠‏ المودة والرحمة ‏ والسكن والود» 
هى كناية عما نسميه فى عصرنا الحاضر بالحب العاطفى والانسجام 
الروحى والقفكرق ٠‏ ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصف الحب 
الروحى فيقول : 

0 الأرواح جنود «جلدة ١ا‏ تعارف منها التلف وما تناكر منها 
اختلف ٠»‏ 
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ويقول صلل الله عليه وسبلم : « اذا تماسيك الزوجان بأيديهما 
سقطت ذنوبهما من بين أيديهما » ٠‏ 

وكان رسول الله لا يخفى حبه لزوجته عائشة فقد سثل : 
«أى الئاس أحب اليك يارسول الله » فقال : م عائشة » فقيل ومن 
من الرجال » : قال : أبوها ( متفق عليه ) ٠‏ 

ورغم عدله الملطلق بين زوجانه فى كل ما يستعليعه ويقسمه 
فقد كانت عائضشة أحب نسائه الى قلبه وكان يقول : « اللهم هذا 
قسمى فيما أملك فلا تلمنى فيما تملك ولا أملك » ( رواه الخمسة ) ٠‏ 

كان بعض الآباء فى الجاهلية اذا علم ان ابنته نحي شمابا 
رفض تزويجها له » وقد نهى الاسلام عن ذلك وأمر بتزويج المحبين 
أو الطمع فى المال والجاه أو غيره فقد روى عن ابن عياسى : « جاء 
جماعة الى الرسول قائلين يا رسول الله عندنا يثيمة جاءها حاطيان 
موسر ومعسر وتحن تهوى الموسر وهى ثهوى المعسس فأيهما نزوجها » 
فقال رسول الله : « لم ير للمتحابين مثل التزويج » وقضى أن 
ننزوجم بمن 'نحبه ٠‏ ( أخرجه مسلم وابن ماجة والنسائى ) ٠‏ 

والاسلام هو الددين الوحيد الذى يعتبر الحب والوفاق شرطا 
لاستمرار الحياة الزوجية ٠‏ 

كانك جميلة بنت عبد الله لا تحب زوجها الصحابى الجليل 
ثابت بن قبس فحاءت رسول الله قائلة : 

« يا رسول الله ٠‏ لا أنا ولا ثابت يجمع رأمى ورأسه شىء ٠‏ 
والله ها أعتيه فى دين ولا خلق ولكنى أكرء الكفر فى الاسلام ٠٠‏ 
وما أطيقه بغضا ٠٠‏ انى رقعت جانب الخباء فرأيته أقبل فى عدة 
من الرجال فاذا هو أشدهم سوادا وأقصرهم قامة وأقبحهم وجها ٠»‏ 
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فقال الرسول : أتردين عليه حديقته قالت : أردها وأزيده 
عليها ! قال : أما الزيادة فلا ٠٠‏ وأحل طليها الطسلاق ( دواه 
البشارى ) 

من هذا المثل نري ان الاسلام هو الدين الوسيد الذى يعثترف 
بالحب ويعتبر فقدان الحب مبررا لانتهاء الجياة الزوجية فى حين 
أن الديانات الأخرى لا تسمع بالطلاق الا عند حدوث جريمة الزنا 
فأى الصنين أفضل وأحكي ؟ الحل الذى يمنع الجريمة قبل وقوعها ٠‏ 
أم الحل الذى يضسطر المرأة الى الزنا كى تحصل على حريتها ٠‏ 

ومثل آس يرويه لنا البخارى فى صحيحه أن امرأة اسمها 
بريرة طلبت الطلاق من زوجها لانها لا تحبه , وكان زوجها يحبها 
حبا شدحها وكان بعد فراقها يمشى شلفها فى الأسواق ودموعه تسيل 
على لحيته فأشفق الرسول عليه ؛ وقال لعمه العباس : « يا عباس 
ألا تصجحب هن حب مغيث بريرة وحن بغض بريرة مغيثا ؟! ثم طليها 
الرسول وثقال لها : « لو راحمته فهو أبو وادك » نقالت فى اصصرار : 
« أهو أمر يا رسول اش قال : لا انما أنا شافع ٠‏ قالت :. لا ساجة 
لى فيه » * 

وجاءت فتاة الى الرسول وقالك : و ان أبى زوجنى أبن أخيه 
ليرفم بى خسيسته » فجمل رسول الله الأمر اليها ان شاءت أقرت 
ها صبنم أبوها وان شاءت أبطلته ١‏ فقالت : « قد أجزت ما صنع 
أبى ولكن أردت أن بعلم النساء أن ليبس للأباء دن الأمر شىء » 
( رواه ابن ماسة وأحمد وأبو داود ) 


راأى فقهاء الاسلام فى الحب 0 


لقد كتب فقهاء الاسلام عن الحب بحرية وشجاعة فشرحرا 
الحلال منه والحرام » ومنهم من ألف كثبا كاملة أو فصولا من كتب 
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عن الحب ٠‏ من هؤلاء ابن حرم فى كتابه طوق اليمامة » والجوزى 
فى كتاب «ذم الهوى » وابن ثيمية والشافعي 0 

وقد وصف ابن حزم الحب وعلاماته والحب من أول نظرة 
والحب بالمراسلة والحب المكتوم في القلب 2 كما وصف أخلاقيات 
الحب فى الاسلام ودواعى الكتمان ودواعي الاذاعة , وألف ابن القيم 
كتابا فى الحب سماه « روضة المحبين ونزهة الشتاقين 8 تساءل 
فيه : هل الحب ضرورى للانسان أم يمكن العيقى فدوتلهكة ٠‏ ورصفبا 
جدود الحب وآدابة ٠‏ 

ومن روائم ما لثمب عن الحب كثاب 0 ذم اليرى » للامسام 
الفاضل أبى الفرج بن الجوزى المتوفى سنة 451 ه ٠‏ ورغم عتوان 
الكتاب الا أنه فى الواقم يمدح الحب النظيف الحلال ٠‏ فيقول فى 
ص "٠5‏ : « اشختلف الناس فى العشق هل هو ممدوح أم مذموم ؟ 
فقال قوم ممدوح لأنه لا يكون الا من لطافة الطبع ولا يقع عند جامد 
لطبع ٠‏ ومن لم يعشق فذلك من غلظة طبعه ٠‏ فهر يجلو العقول 
ويصفى الأذهان ما لم يفرط فيه فاذا أفرط عاد ممما قائلا ٠‏ وقال 
آخرون هذموم لانه يستعبد العاشق ٠‏ 

قلت : وفصل الحكم : أما المحبة والود والميل الى الأشياء 
الستحسنة والملائية فلا يذم ولا يعدم ذلك الا اطبيس من 
الأشخاص ٠.‏ 

وأما العشق الذى يزيد على حد الميل والممسة ويصرف صاحبه 
عن مقتضى الحكمة فهو مذموم , وقد وقم فى القسم الأول كثيرون 
من الأكابر ولم يكن عيبا فى حقهم ٠‏ 

ويستشيهد الامام ابن الجوزى بالكثير من الصحابة والالمة 
والعلماء ثم يقول : « سثل الامام أبو نوفل : هل يسلم أحد من 
العشق ٠‏ قال : نعم ٠٠‏ الجلف الجافى الطبع الذى ليس فيه فضل 
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ولا عندم فهم ٠‏ وأما هن فى طبعه أدنى ظرف أو معبه دماثة أهل 
الحجاز ورقة أهل العراق فهبهات هيهات ٠‏ ثم الشد + 

اذا أنت لم_تعضصق ولم تدر ما الهوى 

فأنت وعير بالفلاة سنسواء 

وحجلس أحد الأئمة فى مخلس العلم والدين ثم قاجأ تلاميذه 
بقوله : 

هل فيكم عاشق ٠٠‏ فهابوا وقالوا : لا ٠‏ قال اعشقوا فان 
العشق يطلق اللسان العيى » ويفتح جبلة البليد والمختسل ٠٠‏ 
الحركة: والذكاء » وتشرف الهمة واياكم اياكم والحرام ٠‏ 
لقيل عنه تقدمى وسابق لعصره » ولو وضع فى كتب علم النفس 
والتربية الحديثة فى أوروبا لقيل علم حديث ومتطور واستحق 
كائبه شهادة علمية رفيعة ولكنه من تراثنا الاسلامى القديم حدا ٠‏ 


بأ 


الاختلاط أو فرص التعارف بين الجنسين 


د انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا 
وقبائل لتعارفوا » 


الاختلاط أو فرص التعارف بين الجنسين قبل الزواج 


يختلف الناس من حيث سلوكهم الاجتماعى باختلاف بيئتهم 
وتعليمهم وثقافتهم ٠٠‏ وفى عصور التخلف الثتى درت بها الأمة 
الاسلامية تحت الحكم التركى ثم الاستعمار الب يطانى والفرنسى ٠‏ 
كانت نسبة الأمية فى العالم الاسلامى اكثر من 6١‏ / بين الطبقة 
المنوسطة التى تمثل العمود الفقرى لأى أمة من الأمم, ٠‏ 


وبطبيعة الأمور فان حاجات الانسان الأمى من الحياة تكون 
مثله بسيطة وبدائية ٠‏ وكانت أقصى متطلبات الرجل من الزوجة 
أن تكون معملا للتفريغ والانجاب ٠‏ وكان يكفيه لاختيار شريكة 
حياته أن يرسل الخاطبة أو احدى قريباته لثراها وثقوم بعملية 
كسف هيئة نيابة عنه ٠‏ وبعض الأمهات الحريصات كن يدقن فى 
الكشف على الفتاة ٠٠‏ فتشد شعرها لتتأكد أنه ليس مستعارا ٠9‏ 
ق لتحسيس صدرها لتتاكد أن الندى طبيعى وليش حشوا ٠٠‏ وقد 
تعطيها بعض المكسرات لتأكلها حتى تطمئن الى سلامة أسنانها ٠٠‏ 


وبناء على هذا التقرير والكشف تتقدم أسسرة الرجل الى أسرة 
الفتاة ليخطبها ٠٠‏ وفى مثل هذه الأحوال تكون العلاقة بين الأسرتين 
هى العامل الحاسم فى الزواج ٠٠‏ لأن الصلات الاجتماعية بين 
الاسرتين أقوى من الصلة بين الخاطبين ٠‏ واذا لم يحب الشساب 


سينا * 
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وكثيرا ما نسمع عن أجدادنا قصصيا غريبة عن حياتهم 
الزوجية ٠٠‏ كان الرجل لا يأكل الطعام مع زوجته ٠١‏ ولا يستشيرها 
فى أمر من أموره أو يسمع لها أن ندلى برأى فى أى قضية تنخصه ٠‏ 
وكان يقضى أوقات فراغه فى المقهى مع أصحابه يداعبهم ويلاطفهم 
ويتشاور معهم , فاذا عاد الى البيت تغيرث سحنته : ولبس قناع 
المجد والعيوس حتى يحفذل هيبته أمام زوجته وأولادم ٠‏ 

واليوم تغير أسلوب الحياة فى القرن العشرين ٠‏ ولم تعد 
العلاقة الجنسسية عهى الرابط الوحيد بيل الزوج والزوجة ٠‏ لقد تعلم 
الشباب والفتيات ٠٠‏ ووصلوا الى أقصى مراحل العلم والثقافة ٠‏ 
وكلما ارتقى الانسان بفكره وثقافته ٠٠‏ كلما كانت مطالبه فى 
الزوجة أكثر من مسألة النفريخ والتفريخ ٠٠‏ انه يريدها شريك 
حياة بالمعنى العصرى الكامل ٠٠‏ يريدها أن تكون ضديقا يملا عليه 
وقت فراغه ٠‏ وندا كفوًا يستشيره فى كل قضايا حياته ٠٠‏ ويفقى 
اليه بأسراره ٠٠‏ وعاملة فى المجتمع ورفيقا فى الجهاد ٠٠‏ ومعينا 
على كسب العيششس ٠٠‏ وأهم من هذا كله يريد أن يكون بينه وبين 
زوجته انسجام روحى وانسجام ذهنى ٠٠‏ 
٠‏ والسؤال الهام الذى يفرض نفسه الآن هو : هل يصلح 
الأسلوب القديم فى اخنيار الزوجة , والذى كان يتبعه أجدادنا فى 
القرن الثامن عشر والتاسم عشر !! هل يصلح أساسا لبناء الأسرة 
فى القرن العشرين ٠٠‏ ؟ 

هل يكفى رأى الخاطبة الجاهلة ٠٠‏ أو الأم العجوز فى اختبار 
شريك البحياة لشاب متعلم يعمل طبيبا أو مهندسا أو عاما باحثا ٠٠‏ 
هله هى القفنية. الفى :يعالى منها شباب: اليوم :يسبب -حرمائة نع 
فرص التعارف والاختلاط وبالتالى حرمانه حق حرية الارادة وسرية 
الاختيار ٠٠‏ وقد يقول قائل : ان فترة الخطوبة تكفى لكى يعرف 
الخاطب كل شىء عن خطيبته ٠+‏ ولذلك قلا حاجة الى التعسارف 
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والاختلاط قبل الخطلوية ٠‏ ورغم أن هذا الرأى ساذج وخاطيء 
الا أننا كثيرا ما ينه وخاسة من التتصيبين: الاين حتيا علي 
الآمور بين التقاليد المؤروتة ودين تعاليم الدين 

فامفروض منصطقيا أن الخطوبة تائى بعد التعسارف والاختبار 
وليست البداية ٠٠.‏ فالانسان يخطب الفتاة التى عرفها وفضلها عن 
والألفة والتقدير والانسجام وما فئرة الخطوبة الا نوع من التأكد 
عن قرب مع الالتزام الأدبى أمام حتمع ٠‏ 

ان الانسان في الظروف الطبيعية قد يعرف أكثشر من مائة 
فتاة ٠٠‏ وقد يلتقى بالاف النساء ٠٠‏ ولكنه لا يشعر بالميل الا الى 
واحسدة بالذات من كل هؤلاء ٠٠‏ واحدة فقط يشعر أنها تكمل 
نصغه الآخر ١ ٠‏ 

وبديض د زا كني عزنتها أن سال اباس من املا 
ودينها وخلقها وجمالها قبل أن يتقدم لخطينها ٠٠‏ فهناك شروط 
اعبق دكثير دن هله اللظاهر السطحية والأولية ٠٠‏ قد تكون الفعاة 
من. أعرق. الأسر حسبا ونسيا ٠‏ . وقد تكون جميلة ومتعلمة وحسنة 
السيعة والخلق ٠٠‏ ولكن هل هذا يكفى لبناء حياة زوجية ٠‏ 

ماذا يفعل لو تقدم لخطبتها على هذا الأساس ثم اكتشف أنه 
لا يميل اليها ٠٠‏ ولا يستعلب أن يحبها ٠٠‏ أو اكتشف عيبا فى 
طياعها وطبيغتها لا يستطيع أن يطيقه أو يتعايش معه ٠‏ 

., قد ايكون أجدميا مرهنب الحس رقيق المشاعر : هينما 
الآخر متبند الطبع غليظ المعاملة + 

قد يكون أحدهما عميق الفكر محبا للثقافة والعلم ٠‏ بينما 
الآخر ثافه أو ساذع .سيش على مامش الحياة 


دللا 


كل هذه الأمور لا يمكن اكتشافها الا بعد عشرة طويلة وزمالة 
ومعرفة عن قرب ٠٠‏ ولا يكفى فيها رأى الناس وكلامهم ٠١‏ ولي 
تركنا هذا لفترة الخطوبة لكان واجبا على كل شاب أن يخطب مائة 
مرة الى أن يوفق فى اختيار الزوجة المناأسبة ٠‏ 

والاسلام لا يحرم مثل هذا الاختلاط النظيف العفيف الهادف٠‏ 
ولكنه يمنع الخلوة ٠٠‏ ونظر١‏ لأعمية قضية الاختلاط فى المجتمع 
الاسلامى ولكثرة الجدل حولها فقد رأيت أن أفرد لها كتابا مستقلا 
بعنوان « الاختلاط فى الدين والعلم » ٠٠‏ نقسيم فيه الضوابط التى 
وضعها الاسلام للتعارف واللقاء بين الجنسين وكيف كان المجتمع 
الاسلامى غلى عهد الرسول صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين* 
ثم نشرح رأى علم الاجتماع الحديث فى هذه القضية الحيوية ٠‏ 

الهم أن نؤكد فى هذه العجالة ٠٠‏ أن حرية الحثيار الزوج 
حق انسانى لكل فتى وقتاة ٠٠٠‏ وأن المجتمع الذى يحرم الانسان 
من هذا الحق ٠٠‏ انما يحرمه من آدميته وانسانيته ٠٠‏ وأن الدين 
لم يأمر بذلك ولا يرضى به ٠٠‏ ولكنها التقاليد الباطلة التى ورثها 
المجتمع عن مرحلة التخلف ٠٠‏ وأننا اذا أردنا بناء مجتمع سليم 
وأسرة قوية البئيان ٠٠‏ لا تنئفك عراها بالطلاق أو تعدد الزوجات 
بعد فترة قصيرة من بنائثها ٠٠‏ فلابد من اتاحة الفرصة للجنسين 
لحرية اخثيار شريك حيائه ٠‏ 

وحبذا لو يتم هذا التعارف عن طريق وقور ٠٠‏ وتحت أعين 
المجتمع ورعايته ٠٠‏ بدلا من أن يتم كنوع من السرقة بعيدا عن 
الأعمل والأقارب وفى خفية من أعين الناس ٠‏ فلا بأس أن يتم التعارف 
عن طريق الصداقات العائلية أو عن طريق الزمالة فى دور التعليم 
٠» '‏ والجامعات ٠٠‏ أو عن طريق الزمالة فى العمل ٠‏ 

فبهذه الطريقة سيكون لهذا التعارقف واللقاء حرمته ووقاره 
ونتائجه الطيبة ٠.٠‏ 


١5١  ىئاقولا الطب‎ 


عمتطصمت 111 برط لماع امون 


الخطوية واختيار الزوجة فى الاسلام 


حديث شريف 
« تخيروا لنطفكم ٠٠‏ فانكحوا الأكفاء 


وانكنوا اليهم » 
( رواه الحاكم والبيهقى ) 


الخطوبة واختيار الزوجة فى الاسلام 


لقد وضع الاسسلام للخطوبة آدابا راسخة وتقاليد اخلاقية 
وفيعة ٠‏ 

١‏ ل وأولها أن لا يخطب الرجل على خطبة أخيه اذا كانت 
خطبة شرعية ومعلنة وفى ذلك يقول الرسول صل الله عليه وسلم ٠‏ 
« المؤمن أخو المؤمن فلا يحل له أن يبتاع على بيع أخيه ولا يخطب 
عل خطبة أيه حتى يذر » ( رواه مسلم وأحمد ) وأسوأ من هذا 
من يفسد امرأة على زوجها ويحثها على الطلاق ليتزوجها فالرسول 
يقول : « ليس منا من خبب امرأة على زوجها » 

؟ ‏ وقد نهى الاسلام عن غشى الخاطب أو شداعه باخفساء 
عيوب خطيبته أو عيوب أهلها عنه ٠٠‏ وكذلك بالنسبة للششاب عليه 
أن لا يخفى عيوبه عمن يتقدم لخطبتها فرسول الله بقول : 


«ه من غشنا فليس منا ٠»‏ 
وعن آسماء بلت أبى بكر قالت : 


« جاءت امرأة الى النبى صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول 
الله ان لى ابنة عريسا أصابتها الحصبة فتبرق شعرها أفأصله فنهاها 
الرسول وقال لها : 


« لعن الله الواصلة والمستوصلة » ( رواه مسلم ) * 
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ومعنى الحديث أن الفتاة قد أصيبت بالحصبة فى طفولتها 
فسقط شعرها ولما أصبحت فى سن الزواج وجاءها الخطاب أرادت 
أمها أن تخفى عيبها فنهاها الرم ول عن ذلك لانه غق. للخاطب ٠‏ 


9" ب أوجب الاسلام على .لشاب المسلم أن ينظ. ينفسه الى 
المرأة التى يريد أن يتزوجها نظرة فاحص مدقق حتى لا يفاجأ 
بما لا يرضاه بعد الزواج ٠٠‏ كما نهاه عن الاكتفاء بكلام الناس أو 
ارسال أهله وأقاربه أو خاطبة لرؤية الفتاة التى ستكون شريكة 
حياته كما كان يفعل الناس فى الجاهلية » 


روى البخارى أن المغيرة بن شعبة جاء الى رسول الله وقال 
له : « انه قد خطب فتثاة من الأنصار » فقال له الرسول : هل نظرت 
اليها ٠‏ فقال الصحابى : لا ٠‏ فقال الرسول : « اذهب فانظر اليها 
فانه أحرى أن يؤدم بينكما » ويقول المغيرة فذهبيت الى أهل الفتاة 
وأخبرتهم بقول رسول الله فكأنهم كرهوا ذلك لانه لم يكن من تقاليد 
العرب فى الجاهلية ٠‏ ولكن الفتاة سمعته فخرجت من خبائثها وقالت 
له : ان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرك أن تنظر فانظر 
وال فالشدك ,» ٠*٠‏ 

كأنها أعظمت ذلك ٠‏ قال : فنظرت اليها فتزوجتها » ( رواه 
الخمسة ) 5 

ومعنى أن يؤدم بينكما أن تعيشا فى وفاق ومحبة لا أن 
تكتشف عيوبها بعد الزواج ثم تطلقها .٠‏ وقد بلغ من حرص 
الرسول على تننبيه الخاطب الى العيوب التى قد يجدها فى فتساته 
فيقول لأحدهم : 

0 اذهب فانظر اليها فان في عيون الأنصار شنا » ٠+‏ 

( دواه مسلم والنساثى ) التاج 1١1/19‏ 


وليل 


وقد توسم الاسلام فى اباحة النظر من يريد أن يتزوج بحيث 
0 يرى منهسا أى شىء بغريه بنكاحها الل د 
الرسول : 

د اذا خطب آاحدكم اللمرأة فقدر أن ينظر منها بعض ما يدعوه 
الى نكاحها فليفعل .» وجاء فى روابة أخرى قوله : « وان كانت 
لا تعلم » ٠‏ 

( رواه آبو داود والشافعى : التاج ؟1//9١71‏ ) 


وقد فسرها بعض فقهاء الاسلام بالاذن له أن براها فى الصورة 
التى نظهر بها فى بيتها لذوى المحرم كأمها وأبيها أى بغي الحجاب 
الذى يخفى الشعر والذراعين ٠‏ وقال بعضهم بحجوان النظر الى 
جميع اليدن والى لحم بدنها ٠‏ 

ويروى أن الخليفة عمر م ل ب اند لالت 
ابنته أم كلثوم فاتفقا على أن يرسلها الى عمر لتوصل اليه هدية دون 
أن ندرى بقىء ٠٠‏ وأمر على ببرد « ثوب » فطواه وقال لابنته انطلقى 
بهذا الى أمير اللؤمئين فقول له ٠‏ 

أرسلنى أبى بهذا البرد اليك فان رضيت به فأمسكه ( أى 
احتفظ به ) وان سخطته فرده ٠‏ فتطلع اليها عمر وأخذ يحدثها .٠‏ 
ثم قال لها « بارك الله فيك وفى أبيك قد رضيئا » فعادت الى أبيها 
متعحجبة وقالت : ها نشر البرد وما نظر الا الى أنا ٠‏ وهكذا زوجه 
اياها بعد اذنها )١(‏ ( عيون الأخبار ) ٠‏ 


ساقيها لبراهما فقالت له : « لولا أنك أمير المؤمنين لصككت عينيك » 


+ م‎ 1١55/8 فقه السئة جخاص 05 طبعة دار البيان الكويث سنة‎ )١( 


ك1 


وبدييى أن عمس بن الخطاب. )١(‏ العالم الققيه ما كان يفعل ذلك 
لولا علمه أنه رخصة من الله فى هذه الحالة ٠‏ 

5 وكما أذن الاسلام للرجل أن يتزوج بمن يحبها ويرضماها 
عن النساء فقد أعطى المرأة أيضا هذا الحق ٠٠‏ وأوجب على دل 
أفرها استثئذانها فى زواجها سواء كانت بكرا أم ثيبا صغيرة فى 
السن أم كبيرة: ٠٠‏ ويشترط الحصول على رضاها بغير ضغط 
ولا اكراه ( كما كان يفعل أهل الجاهلية وبعض الأسر الجاهلة فى 
عصرنا الحاضر ) فاذا أكرهت على ذلك اعتبر الزواج باطلا فى شرع 
ايل 0.٠ء‏ 1 

فقد جاء فى البخارى ان الخنساء بنت جدام جاءت الى رسول 
الله. صلى الله عليه وسلم وقالت : يارسول الله ٠٠‏ أن أبى تعدى 
على وزوجنى: بمن لا أرضام ٠٠‏ فقال لها الرسول : فهل تجيزين 
ما صئم أبوك ؟ ١‏ 

فالت : ما لى رغبة فيما صنم أبى * 

فقال الرسول صل الله عليه وسلم : « اذا لا نكاح له ٠٠‏ 
فانكحى من شثئت » : : 

وكان أبوها قد جاءه ابن عمها ففضله على الشاب الذى تحبه 
وهو ليابة بن المنذر فقغى الرسول بطلاقها من ابن عمهسنا الذى 
لا تحبه وزوجها أبا لبابة ( رواه البخارى وابن ماحة ) ٠‏ 


وصدذا هو الامام بن القيم الجوزى المنوفي سئة ١١١0‏ م 
يتحدث عن حق المرأة فى الاسلام فيقول : 
«ان البكر العاقل الرشيدة لا يتصرف أبوها فى أقل شىء هن 


٠ الرجع -السابق‎ )١( 


ون 


ملكها الا برضاها ء ولا يجبرها على اخراج اليسير منه بدون رضاها 
ان ومعلوم أن اخراج مالها كله بغير رضاها أسهل عليها م 
تزويحها بمن لا تختاره بغير رضاها » ٠‏ 
فتصور أن الفقه الاسلامى منذ ١5‏ قرنا من الزمان ينص على 

حق المرأة فى اختيار الزوج الذى تحيه وتنفضله ويعتبر تزويجها 
بغير رضاها باطلا فى حين أن بعض الآباء فى القرن العشرين ما زال 
يزوج بناته بغير رضاهن ويجبرهن على ذلك ٠٠‏ 

ه ‏ ولكى بحفظ الاسلام للزواج قدسيته ويصونه من العبث 
فقد نهى المسلم نهيا قاطعا عن اللهى واللعب بكلمة الزواج ٠٠‏ واذا 
وعد المسلم فتاة بالزواج منها فليس من حقه أن يتراجع أو يتهرب. 
بحجة أنه كان يقصد اللعب والمزاح وأكثر من هذا اذا كان الرجل 
متزوجا ثم نفوه بكلمة الطلاق فليس من حقه أن يتراجع بحجة انه 
كان بمزح ٠٠‏ وفى هذا تقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : 

« ثلاثة لبس فيهن لعب ٠٠‏ من تكلم بشىء منهن لاعبا فقد 
وجب عليه : الطلاق والعتاق والنكاح » ( متفق عليه ) ٠‏ 
5 - الزواج بالبكر والثيب : 
وذلك بهدف هكافحة العنوسة بين البنات ٠٠‏ وفى ذلك يقول 
الرسول ؛ 

« عليكم بالأبكار فانهن أكثر حبا واقل صخبا » (رواه مسلم) ٠‏ 

ويقرل لصاحيه : الا من بكر تداعبها وتداعيك » ٠‏ وقى رواية 
أخرى تضاحكها وتضاحكك وقيل أيضسا : ( فهلا بكرا نعضها 
رتعضك , ٠‏ 

( أخرجه ابن ماحة ومسام والنسائى ) 


لها الزواج وطلقت أو تثوفى زوجها ٠‏ وشجع الملسلم على زواجها 
وجعل ثوابه عن اعالتها وأولادها عظيما ٠٠‏ وقد خص القرآن الآيم 
بوصيته فقال تعالى : « وأثكحوا الأيامى منكم » . 
ومعروف أن جميع زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم ما عدا 
عائشة كن أيامى وأول زواج له فى شيابه كان من السيدة خديجة 
فكانت لديه أفضلهن ٠٠‏ ولم يتزوج عليها حتى ماقت ٠٠‏ وكان من 
زوجاته الآخريات من توفى عنها زوجها فى الجهاد معه ٠٠‏ ومنهن 
من كانت عحوزا مديرة لا تصلح للرجال وهدا وحده بين لنا أحد 
/ا ب ولا يرك الاسلام أمره بالزواج مطلقا ٠‏ فهناك من لا بقدر 
عليه لظروفه اكادبة وهؤلاء بقول الله تعالى لهم : 
« وليستعفف الذين لا يحجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من 
فضله » ٠‏ 
ورسول الله يقول : « ومن لم يستطع فعليه بالصوم فان الصوه 
له خير وجاء » وذلك لأن الصوم بيكسر من شدة الغريزة الجنسية 
( رواه مسلم ) 
مه ولكى بسر الله على المعسر دن بالزواج فقد أقن الامبلام 
المسلمة الكريمة أن لا تنظر الى المادة فى نزويج بناتها وأبنائها بل 
ينلرون أولا الى الدين والخلق وفى ذلك يقول تعالى : « ان تكونوا 
فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم » 8 
والرسول يقول : «١‏ اذا خطب اليكم من ترضون دينه وخلقه 
فزوجوه الا تفعلوا تكن فتنئة فى الأرض وفساد عريض » ( رواه 
الترمذى ) ٠‏ 
1 


ويقول : ٠‏ تنكس المرأة لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظفر 
بذات الدين تربت يداك » ( أخرجه الخمسة الا الترمذى ) ٠‏ 


ل العوامل الوراثية : | | 
بحث الاسلام على مراعاة العوامل الوراثية فى اخثيار الزوجة 
٠٠‏ وفى هذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم : « تخيروا لنطفكم , 
فان العرق دساس » ر رواه ابن ماحة ) ٠‏ 

ؤويقول أبيشا : « تخيرو! لتطفكم فانكحوا الأكفاء وانكحوا 
اليهم » ( روآه الحاكم والبيهقى ) »* 

١‏ ومن وسائل الحيطة وحسن الاخثيار اجراء الفحص” 
الطبى قبل الزواج : وهو يشمل عمل الأشعة على الصدر لاستيعاد 
السل ٠٠‏ وفخص الدم. لعامل روسوس 0611.7 وللزهرى ء والسكر 
وفحص المنى للحيوية أو العقم ٠‏ وغير ذلك من الفحوصات الحيوية 
التتى يجب أن لا يتهاون الزوجان المسلمان فى اجرائثها حتى تنشأ 
حياتهما على غير غش ولا خديعة ٠‏ 

؟ ‏ وقد اكتضف علم الوراثة أن الكثير من الأمراض والعامات 
ينتقل الى الأبناء من جيل الى جيل ٠٠‏ ومن هذه الأمراض الكثير 
من الأمراض العقلية كالشيزوفرنيا كما لوحظ أن مرض السكر 
يسرى فى عائلات معيئة وكذلك الزعرى الوراثى ومرض نزيف الدم 

(2تاعطممتههة11) والتشنجات العصبية * 

وكثير من العاهات الجسمية ينتقل بالوراثة ومنها الحول 

والصلمع وقصر النظر الشديد واللعثمة فى الكلام وعمى الالوان ٠‏ 


©" وقد أثبت العلم أن الكثير من الأمراض الاخلاقية أيضا 
يمكن أن ينتقل بالوراثة : ومن هذه الأمراض ادمان المخدرات وادمان 


لحن 


الخمر ومنها اللواط والانحرافات الجنسية ومئها الميل الى الس 
: والاجرام . ويعلل الطب هذه الأمراض بآنها ترجم الى اضطراب 
فى الهرمونات ولهذا السبب قد تنتقل بالوراثئة ٠‏ وفى هذا يقول 
رسول الله : 
« اياكم وخضراء الدمن +٠‏ انها تلد مثل أبيها وعمها 
وخالها » ٠‏ 
قالوا ما خضراء الدمن ؟ قال : « المرأة الجميسلة فى منبت 
السوء 2" "00 ْ 
( رواه الدار قطنى والواقدى ) 
: س وقد حرم الاسلام زواج الأخوة فى الرضاعة اذا زادث 
الرضعات عئ عشر رضعات لأن هذا يجعل الأخوة مثل أشوة الدم 
وزواج الأحوة ينتج نسلا ضعيفا وقد يكون مشوها ٠‏ 
ه ‏ ويكره الاسلام زواج الآقارب وقى ذلك يقول عمر رضى 
الله عنه : « لا تزاوجوا الأقارب قتضووا » أى يضعف نسلكي .٠‏ 
وقد ثبت فى علم الوراثة أنه كلما زادت صلات القرابة 
العائلية بين الزوجين كلما زاد احتمال انتقال عيوبهما الجسمية 
والخلقية الى الأولاد . 
وفى نفس الوقت فكلما بعدت صلات الدم بيثهما فان انتاجهما 
تنظهر فيه الحسئات دون السيثئات ٠٠‏ مثال ذلك اذا كان الأب أحول 
والأم فقصيرة النظر فان أطفالهيما يجمعون بين الخول وقصير النظر 
اذا كان الزوجان على صلة قرابة قوية +٠٠٠‏ أما اذا بعدت صلات 
الدم بينهما وخاصة اذا كان كل من الزوحين من جنس مختلف 
( كأن يكون الأب عربيا والأم أجنبية ) قان الأطفال غالبا ما ينجون 
من ظهور العاهتين ٠‏ 
١/١‏ 


5 وقد نهى الاسلام عن ثلاثة آنواع من النساء : 


( 1) المجنونة لأنها لا تحتمل المسئولية وقد تورث الجنون 
لأولادها ٠‏ 


( ب ) المريضة مرضسا مزمنا ومعديا ولا يرجى الشفاء منه 
كالجدام واليرص 7 


( ج ) والعفلاء أى الثى فى جهازها التناسلى عاهة خلقية تمنع 
التكاح والخلفة ٠‏ 


وفى هذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : 


« أربع لا يجزن فى النكاح المجنونة والمجدذومة والبرصساء 
والعفلاء » ٠‏ ( أخرجه مالك ) 


وجاء فى السيرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد تزويج 


من امرأة من غفار فلما خلا بها وجد بكشسها بياضا فأمرها أن تجمع 
عليها ثيابها ثم ردها الى أهلها ٠‏ وقال عمر بن الخطاب رضى الله عنه : 


« ايما امرأة غر رجل بها جنون أو جذام أى برص فلها المهر 
أصاب منها وصداق الرجل من غره » ( أخرجه مالك ) ٠‏ 


لا ومما ينسب الى فقهاء الاسلام قولهم  :‏ 

« لا نتزوج شهبره ولا نهبره ولا هندره ولا هبزره » والشهيره 
هى الزرقاء البديدة والنهيرة الطويلة المهزولة والهندرة العجوز 
المدبرة والهسؤزرة القصيرة الدميمة * 


1١و‎ 


48 وآخيرا قان رسول الله يصف للمسلم المؤمن الزوجة 
المثالية فيقول صلى الله عليه وسلم : 

د ما استقاد الَؤّمِنَ تعقء تقوى الله خيرا من زوجة صالحة ان 
أمرها أطاعته وان نظر اليها سرته وان أقسم عليهيا أبرته وان 
غاب عنها حفظته فى تفسها وماله » ٠‏ ( متفق عليه ) ٠‏ 


١/0 


عمتطاصمت 116 برط لماع اومن 


النكاح الصحى فى الاسلام 


بسم الله الرحمن الرحيمخ 

0 نساؤكم حرث لكم 

فاتوا حرثكم انى شلتم "2 
( البقرة ب 38# ) 


النكاح الصحى فى الاسلام 


فى مطلع هذا الفصل من الكتاب بينا كيف امتم الاسلام 
بتثقيف أبنائه ثقافة جنسية سليمة وكاملة ٠٠‏ ثم ثناولنا القواعد 
العامة التى وضعها الاسلام لاختيار الزوجة وبناء الأسرة ٠‏ وهنا 
نبحث كيف وضع الاسلام للعلاقة الجنسية منهجا ونظاما دقيقا 
يسبق به أحدث النظريات والدراسات العلمية فى القرن العشرين ٠‏ 

ولا شك أن اهتمام الاسلام بالعلاقة الجنسية يرجم الى دورها 
الخطير فى استقرار الأسرة وسعادتها وفى تجنيبها المشاكل والعقد 
والأمراض اذا أحسن استخدامها ٠٠‏ وهذه هى بعض تعاليع الاسلام 
فى هذا الباب 3 

١‏ فالمذاهب السابقة للاسلام كانت تنظر الى هذه العلاقة 
على انها نجس وخبث وشر لابد منه فهما كانت فى الحلال ٠‏ قجاء 
الاسلام بعكس ذلك ورفع من شأن العلاقة الجنسسية بين الرجل وزوجته 
واعتبرها حسنة تكتب له فى الآخرة وفى ذلك يقول صلى الله عليه 
0 ' 

د ما من رجل بأخل بيك زا .حاله براودها الا كتب الله تعالى له 
حسنة فان عائقها قعشر حسنات فان أثاها كان خيرا من الدنيا 
وما فيها » ٠‏ 

وسمع رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : 


« وفى بضصع أحدكم صدقة » فقال يا رسول الله يأتى أحدنا 


١و‎ 


شهوته ثم تكون له صدقة » قال الرسول : نعم : أرأيتم لو وضعها 
فى حرام لكان عليه بها وزر ٠‏ فكذلك اذا وضعها فى الحلال كان 
له أجر » ٠‏ ( رواه مسلم والنسائى ) ٠‏ 

؟ ل ومن أول تعاليم الاسلام فى هذا المجال مراعاة المحبة 
والوفاق العاطفى بين الشر يكين كقرط لاقافة علاقة جنسية سليية 
ودائمة ٠٠‏ فبغير هذا التعاطف والمحبة تتقلب نعمة الجنس الى 
نقمة ٠٠‏ وقد استنكر رسول الله على الذى يسىء معاملة زوجته ثم 
بعد ذلك يدعوها الى فراشه فيقول : 

« يظل أحدكم يضرب زوجته ضرب العبيد ثم يدعوها الى فراشه 
فيقبلها ويعانقها ولا يستحى » ٠‏ ( أخرجه ابن ماجة ) ٠‏ 

ل ب ويأصس الاسلام الرجل أن يتجمل لزوجته كما يحب منها 
أن تتجمل له ٠٠‏ وفى ذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم : 

« اغسلوا ثيابكم ٠‏ وخذوا من شعوركم وامنتاكوا , وتنظفوا 
فان بنى اسرائيل لم يكونوا يفعلون ذلك فزنت نساؤهم » ٠‏ 

ومن أقوال فقهاء المسلمين فى ذلك : ١‏ 

« هيئة الرجل للمرأة مما يزيد فى عفتها » وكان الرسول 


صلى الله عليه وسلم يحب التجمل فى منظره وملبسه فى غير خيلاء 
ولا اسراف ٠‏ 


ويوصى أصحابه بقوله : « أحسنوا ركايكم حتى 'تكونوا شامة 
فى الناس 0 * 


5 وقى نفس الوقث فان الاسلام يوصى الرجسل المسلم 
بالاهتمام. بزيئة زوجته ومظهرها وان يأتى لها بخير. ما يستطيع من 


العلب الوقاد ها 


روت السيدة عائشة عن رسول الله قوله : 

« النساء لعب الرجال فليزين الرجل لعبته ما استطاع فان 
ذلك أدعى لشهوته وأملؤٌ لعينه » ٠‏ 

ه . وحرصا من الاسلام على بقاء الجاذبية بين الرجل والمرأة 
فقد نهى كلا من الجنسين عن التشبه بالجنس الآخر سواء فى ملبسه 
أو فى أخلاقه وتنصرفاته ٠٠‏ وفى ذلك يقول صلى الله عليه وسلم : 

« لعن الله المتنسهين دن الرحال بالنساء والمنذسيهات من النساء 
بالرجال » +٠‏ ( رواه البخارى ) ٠‏ 

والقصد من ذلك أن تظل لكل هن الحنسين شخصيته المستقلة 
وجاذبيته نسو الجنس الآخر ٠٠‏ هذا علاوة على مكخافحة التخنث 
واللواطة فى الرجال ومكافحة الاستر جال فى النساء ٠‏ 
الرجل زوجته دون أن يسيق ذلك ملاطفة عاطفية وتمهيد جنسى ٠٠‏ 
وتقرر أن الكثير من الؤزوجات تصاب بالبرود الجنسى والأمسراض 
النفسية والعصبية لأن الزوج لا يفهم هذه الحقيقة أو يعطيها حقتها . 
وقد سسق الاسلام الى تقرس هدو القاعدة العلمية هِ 

فالاسلام يعتبر الرجل الذى يغفل هذه الحقيقة كأنه بهيمة 
لا بحس ولا يدرك مشاعر غيره وفى هذا يقول رسول الله : 

لا يسن العا .عل امرزلاقة كبا فلم البهينة وليكن بينننا 
رسبول » 1 

ميل وها الرسول با رسول الله ٠‏ قال : م القبلة والكلام )6 * 

وعن جابر « نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المواقعة 


11.8 


قيل المداعية » ولم يكن رسول الله يقصر ملاطفته لروجاته قيل 
المباشرة فحسب ولكنه كان دائم الملاطفة والملاعبة لهن فى كل 
وقت حتى وهو ذاهب الى الصلاة وكان يقبلهن ويداعبهن وهو صائثم 
وفى ذلك تقول ١‏ لسيدة عائشة : 1 

ركان رسول الله يئال منى القبلة بعد الوضوء ثم لا يعيسد 
وضوءه ) "' ش 

5 وتذاكر كتب التربية الجنسية أن الزوجين عليهما أن 
بنوعا من الأوضاع الجنسسية حتى تأخذ العملبية الجنسية طابع 
التغيير والتحدبد وحتى لا يمل أحد الزوجين من الآخر ٠‏ وقد جحاء 
بعض الصحابة يسألو ن رسول الله فى الأوضاع المختلقة التى تتبعها 
الشعوب الأخرى كاليهود والفرس فنزلت آيات القرآن تبيح لهم 
اختيار الوضع الذى يشاءونه بغيل قيود أو حدود فيقول تعالى : 

0 نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئثتم 6 ٠+‏ 

/ا- و بفضل الصراحة والروح العلمية التى واجه بها الاسلام 
المسائل الجنسية فقد كان الصحابة يأتون الى رسول الله يسألونه 
فى أحرج أمور الجنس وهو يجيبهم بغير استنكار ولا استخفاف ٠‏ 
فكانوا يسألونه عن تقبيل الفرج وعن الاستمقاع بالنظن اليه ٠»‏ 

عن سعد بِنْ مسعود أن عثمان بن مظعون أنى رسول الله صلى 
الله عليه وسلم وقال : يا رسول الله الى لأحب أن أنظر الى عورة 
امرأتى ولا ترى منى ( أى أحب أن أنظر اليها ولا تنظ. الى ) فقال. 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : 

م ولم ذلك ٠٠‏ إن الك جعلك لباسا لها وجعلها لباسا لك 00 
وأنا أرى ذلك من أهل وبرونه منى ) ( المطالب الغالية لج ؟" 
ص 55) ٠‏ ( رواه الطبرانى والترمدذى ) * 


١و‎ 


6 ب ويحرم الأسلام الشذوذ الجنسى مع المرأه أى اثيانها 
قي الدبر .بل تؤتى فى المكان الطبيعى الذى جعله الله للنسل والتناسل 
وفى هذا تقول الآية : « فأئوهن من حبث أمركم الله » ويقول 
الرسول : « استحيوا من الله ولا تأتوا النساء فى أدبارهن » (رواه 
آبن ماجه والترمذى ) ولا يقتصر ضرر هذا الشذوذخ على منع النسل 
غخحسببل اله يشمل جميع الأضرار التى من أجلها حرمت اللواطة 
فى الطب والعرف والدين فعلاوة على الأذى النفبى للمرأة فانه بحدث 
تشققا فى الشرج والتهابات شديدة ٠‏ أما الرجل فقد يصاب فى 
مجرى البول بالتهابات وغاليا يصعد الميكروب الى البروسيتاتا وقد 
يسبب له العقم وذلك لأن الشرج ملء بالميكروبات التى لا يوجد 
مثلها فى باب الرحم ( المهبل ) كما وان الرجل قد يأخذ هذه 
الميكروبات لكى ينقلها بدوره الى رحم المرأة وقد يصيبها هى 
بالعق, ٠‏ 

9 ويأمر الاسلام الرجل أن يتلطف بالزوجة أثناء المجامعة 
وأن يعمل على اشباعها جنسيا ٠٠‏ وآن يجتهد ألا يقضى حاجته قبل 
حاحتها واذا سسقها قلبحاول الصسر حتى تأخذ دورها ٠.٠‏ وفى 
هذا يقول الرسول : 


قبل أن تقفى حاجنها فلا يعجلها حتى تقشى حاجتها ٠»‏ 
( رواه أنس بن مالك 2 المطالب. العالية لى ؟ ص )2 
٠‏ - ويحرم الاسلام على الزوجة تحريما قاطعا أن تماطل 
زوجها أو أن تتهرب منه بأى عذر غير شرعى اذا دعاها الى فراشه ٠‏ 
وذلك لان حرمان الزوج من الحياة الجنسية المنتظمة لابد أن يدفعه 


١م‎ 


دئعا الى الكبيت أو الشعور بالحرمان وقد يدفعه ذلك الى الزنا والتطلح 
الى سواها فالزوجة فى هذه الا...وال مسئولة عن انحراف زوجها ٠٠‏ 
ولذلك كان الاسلام حاسما كن اللحسم فى هذا الموقف اذ يقول 
رسول الله : 


« والذى نفسى بيده ما من رجل يدعو زوجته الى فراشه 
فتأبى عليه الا كان الذى فى السسماء ساخطا عليهسا حتى يرضى 
عنها » ( البخارى ومسلم ) ٠‏ 


١‏ وكما أمر الاسلام الزوجة أن لا تماطل زوجها أو 
تهجر فراشه فقد أمر اإزوج أيضا أن لا يهجر فراش زوجته ما لم 
يكن هذا الهحر عقابا ٠«قصودا‏ ولفترة هحدودة ٠-١‏ وفينا عدا ذلك 
فلا بحق له هجرانها بحجة الانشغال بأمور الدنيا وبأمور الدين ٠٠‏ 
فان ذلك يدفم المرأة الى اهمال نفسها وحياتها وقد يدفعها الى 
الانحراف ان كانت صغيرة السن ٠‏ 


أنظر الى هذه القصة الرائعة وحكم الاسلام دين الفطرة فيها : 
عن أنس بن مالك رفى الله عنه قال : « جاء رهط الى بيوت أزواج 
النبى صلى الله عليه وسلم يسألون عن عيادته قلما أخبروا كانهم 
تقالوهما ( أى عدوها قليلة ) فقالوا أبن نحن من النبى صلى الله عليه 
وسلم وقد غفر الله له ما تقدم من ذئيه وما تآخر ٠‏ وقال أحدهم : 
أما آنا فانى أصيلى الليل أيدا ٠٠‏ وقال آخر أنا أصوم الدهر 
ولا أفظى أبدا ٠‏ وقال آخر وأنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا ٠‏ 
فجاء رسول الله اليهم وقال ٠٠‏ أنتم الذين تقولون كذا وكذا ٠٠‏ ؟ 
أما والله انى لأخشساكم اله واتقاكم له لكنى أصوم وأفضر وأصلى 
وأرقد وأتزوج النساء 'فمن رغب عن سنتى فليس منى » ٠‏ ( رواه . 
البخارق ومسلم ) ٠»‏ 1 


ميكل 


وعن عائشة أن ( المحولاء ) زوجة الصحابىي عثمان :بن مظعون 
جاءعت نزورها وقد تغيرت أحوالها فقالت لها عائشة : 

« مالك يا حولاء متغيرة اللون له تتمشضطين ولا تتطيبين » ٠٠‏ 

فقالت الحولاء : « وكيف أتطيب وأتمشط وما وقع على زوجى 
ولا رفع عنى ثوبا منذ أمد بعيد » فتضاحك نساء النبى من كلامها ٠.٠6‏ 
فلما عاد رسول الله قالت عائشة : 

يا رسول الله سألت الحولاء عن أمرها فقالت ما رقع عنى 
زُوجى وبا منذ ددج ٠٠‏ فغضب رسول ابله من ذلك وأرسل اليه 
وقال له : ما بالك يا عثمان ٠٠‏ قال عثمان : الى تركته كى اتخلى 
للعبادة حتى فكرت فى أن أتبتل ما بقى من عمرى ولو أذنت لى 
ألا رجعت فواقعت أهلك ٠٠‏ 


قال : يا رسول الله الى صائم ٠0‏ 


قال : اذا أفطر ٠.٠‏ 

فقام عثمان طاثعا واتى اهله م وقف رسول الله وخطب فى 
الئاس فى مسجده قائلا : 

« ما بال أقوام حرموا النساه والطعام والنوم ٠٠‏ الى انام 
وأتوم وأفطر وأصوم وأنكح النساء فمن رغب عن سئتى فليس 
منى » ( متفق عليه ) ٠‏ 

وفى اليسنوم التالى رحست الحولاء الى عائشه وقد الغتسلت 


5 


وا متشطت 0 - تطبسستك فضحكت عائضة وقالت : ما بالك 5 حيو لاء 3 


فقالت : ان زوجي آتثانى بالآمس ٠٠‏ 
وما يعطيها من اعتمام وتقييم ٠‏ 


١‏ ل ويرى فقهاء الاسلام ان الرجل لا يجب أن يغيب عن 
زوجته فوق أربعة أشهر وهذه القصة ثبين أنا العقلية المتفبسة النى 
ينظر بها المشرعون المسلمون الى مسألة الجنس : فبينما كان الخليفة 
عمر بن الخطاب يمر فى احدى جولاته بالليل اذ سمع امرأة تنشد 
قائلة : 

نطاول هذا الليل وازور جالبه 

وليس الى جنبى خليل اتداعبه 
فواله لولا الله لا رب غيره 

لزلزل دن عذا السرير حوالبه 
مخافة ربى والحياة ‏ تكفلر 

واكرم زوجى أن ثنثال ركائبه 


وذهب عمر بسأل عن شأنها وقد همه أمرها ٠٠‏ فعلم أن زوجها 
غمائب مع جنود المسلمين فى الحرب ٠٠‏ فذهب عمر الى ابنته حفصة 
سالها : 


مقف كن نين |التاويهة بعلن جراة لاسراب 
فتجلت ولم ترد ٠٠‏ فقال عمر : 


«ايا بنئية ٠٠‏ أجيبى وانقذى أباك هن عذاب أليم » 1 
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فقالت : « تصير شهرين با أمير المؤمئين ٠٠‏ وتجالد نفسها 
بعد الثالث وتفقد صيرها بعد الشهر الرابع » : 

فجمع عمر الصحابة وتشاوروا وأصدروا قرارا أن لا يغيب 
محارب عن أعله أكثر من أربعة أشهر ٠٠‏ فانظر كيف كان لتعاليم 
الاسلام والصراحة التى واجه بها مسائل الجنس المعقدة الأثر فى 
هذه الحلول المتفتحة للمشاكل وانظر الى حكمة عمر فى أنه لم يسأال 
زوجته فى هذا الشأن بل ذعب الى ابنته الشابة الحديثة العهد 
بالزواج لكى يسألها ٠٠‏ 
ومن تعاليم الاسلام الى الرجل المسلم انه اذا رأى اهرأة ووقع 
فى نفسه الاعجاب بها والرغبة بها فعليه أن يذهب الى امرأته فيواقعها 
فان ذلك يصرف عنه التعلق بالأخرى وفى ذلك يقول الرسول صلى 
الله عليه وسلم : « اذا أحدكم أعجبته المرآة فوقعت فى قلبه فليعمد 
الى امرآته فليواقعها فان ذلك يرد ها فى نفسه » ( روام مسلم ) ٠‏ 

وفى هذا ما ببين لنا مدى واقعية الاسلام فى معالجته لمشاكل 
الجنس ٠‏ 
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العادة السرية فى رأى الدين والعلم 


لابد لنا هنا من وقفة صريحة في قضية العادة السرية حيث 
اختلفت فيها الآراء الى الحد الذى يحدث البلبلة والاضطراب النفبى 
والذهنى لدى المراهقين والشباب ٠‏ 


فبعض المربين والآباء اذا سثلوا من قبل المراهق يقولون انها 
شيديدة الضرر بالصحة وتؤدى الى الجنون وفقدان الحيوية وضعف 
النظر والارتضاء الجنسى 0 


وبعضهم يبالغ فى السكس فيهون الأمر ويجعله فى صورة 
مرغوبة ومحببة وكلا الاتجاهين غير سليم وضار ٠‏ 


ومن هنا كان الواجب عل الآباء والمر بين معرفة رأى الدين والعلم 
فى هذا المجحال حثى لا يخرجوا عنه ٠‏ 


أما رأى الدين : فان العادة السربة ام يرد شىء عنها فى القرآن. 
الكريم وكذلك لم برد عنها شىء فى الحديث التبوى : والله تعالل 
يقول فى سورة الأنعام : « وقد فصل لكم ها حرم عليكم » فالحرام 
هو ما حرم فى الكتاب والسنة وحدوده واضحة ومعروفة ولا ينبغى 
الزيادة عليها احتهادا من البشر 2 والملاحظ أن بعضي الناس يلحأ الى 
الأحاديث الموضوعة والمكذوبة فى هذا المجال لتأييد رأيه ٠٠‏ ومن 
ذلك قولهم 2 ناك بده ملعون ويالى دم القيامة ويده حبللى عدا اطتنن 
وهو كلام موضوع ولا يوجد فى أى مرجع صحيح من مراجع الحديث* 


١١م6‎ 


والخلاصة ٠٠‏ أنه لا يبوجد فى القرآن والسنة ذكر للعادة 
السرية لا بالتحريم أو الاباحة ٠‏ 

أما رأى العلم : فتقرر الأبحاث الطبية أن العادة السرية منتشرة 
فى أنحاء العالم بين أكشر من “ثم من الذكور و٠/اث‏ من الاناث ٠‏ 

وأنها تحدث ابتداء من مرحلة المراهقة حتى سن الزواج * 

الرأى الطبى انها ليست ضارة اذا حدانت بصورة معتدلة ودون 
آن يسيقها تهيج جنسى دفتعل وهى بذلك تصبح نوعا من تفريم 
الشحنة الجنسية واراحة الأعصاب من التوتر وهى' بلا شك أهون 
من أضرار الزنى ٠*٠‏ ., 

أما أضرارها فتتحصر فى الآنى : 
٠١‏ البالغة والاكثار دون مبرر ٠‏ 


؟ ‏ افتعال التهيج الجنسى عن طريق غير طبيعى كالصور والمشاهد 


٠‏ الشعور بالذنب وتأنيب الضمير الذى ينجم عن سوه التوجيه 
والارهاب المبالغ فيه ٠‏ ش 
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4 البرود الجنسى عند المرآة ا مسلمة 


حديث شريف 
« والدى نفسى بيده ٠٠‏ ما من رجل يدعو زوجته الى 
فراشه فتابى عليه الا كان الذى فى السماء ساخطا 
عليها حتى يرفى » ا 
( وواه مسلم واليخارى ) 
م خير اللساء الغلمة على زوجها العفيفة بفرجها » 
ر البخارى » , 


البرود الجنسى عند المرآة المسلمة 


من خلال عملى منذف زمن بعيد كطبيب للأسرة المسلمة كانت 
تعرض على الكثير من حالات الخلاف وسوء التفاهم التى تهدد كيان 


. 


والكثير من هذه المشاكل اذا أصمل أو عولج بجهالة يؤدى الى 
الطلاق وخاصة بين الشباب الحديث عهد بالزواج ٠‏ 

ومما يزيد المشكلة تعقيدا أن كلا الزوجينل لا يسستطيع البوح 
صراحة بالأسباب الكامنة وراء هذا الخلاف أمام الأهل والاقارب الذين 
يرغمبون فى الاصلاح والوفاق مما يجعلهم يتخيطون فى الظنون 
والحلول ٠٠‏ ودبما كان طبيب الأسرة أقرب الناس الى تفهم هذا 
الوضع وأقدرهم على التصدى للحل وخلاصة المشكلة فى شكوى 
الزوج أن زوجته مصابة بالبرود الجنسى والعاطفى فهى لا تظهر له 
هن عواطفها وأنوثتها ودلالها ها يشعره بألها تبادله حبا بحب ٠٠‏ 
وشوقا بشوق ٠٠‏ أو أنه هو ضع محبة واعزاز لثم تأتى المسألة 
الأهم ٠٠‏ فهو يشكو من أن زوجته لا تتجاوب معه جنسيا ٠٠‏ فاذا 
طلبها الى قراشه تكاسلت أو ماطلت ححتى يغلبه النوم ٠٠‏ وقد تنخلق 
الأعذار الواهية مثل الكسل عن الغسسل وبلل الشعر فى اليوم التالى 
أو التعب والارهاق عن أعمال النهار ٠٠‏ وقد تكون الحجة أوهي من 
ذلك ٠٠‏ مثل التعلل بحراة الجو صيفا أو برودة الطفس شتاء ٠‏ 
وحتى لو بادلئه الفرائى خوفا من اغضابه فائما تفعل ذلك بطريقة 
باردة فاترة وكأنما تؤدى واحبا مفروضا ٠‏ 


الأسرة 


4ذا 


و نضيف الكثير من الأزواج الى ذلك عدم اهتيام الزوجة بأنوثتها 
وزينتها وملابسها سواء داخل البيت أو خارجه ٠٠‏ مما يجعله يزهد 
من الرغية فيها والتطلع اليها ٠‏ 

وهذه الأمور كلها لها رد فعل قاس على نفس الزوج ومعنوياته 
وخاصبة اذا كان فى مرحلة الشباب ولابد أن يشعر بجرح فى 
كبريائه ورجولته ٠‏ 

ونزداد هذه الحالة شدة اذا كان الزوج متدينا لا يريد أن 
يشعر بالفراغ الجنسى الذى يدفم غيره من الأزواج الى التطلع الى 
الحرام ون والنتيحة الحثمية أنه يفقد حنه لزوجته بالتدريج . 

وقد يقسو عليها أو يسبب لها المشاكل فى كل صغيرة وكبيرة 
وتصبح الحياة بينهما مستحيلة دون أن يكون هناك سيب ظاهر أو 
دحلين ١ ٠*٠‏ 

وقبل أن نبدأ فى ذكر الحل والعلاج يجب أن نسأل أنفسنا 
أولا : لماذا تصاب المرأة المسلمة بالذات بالبرود ؟ 

تكثر هذه الحالة فى الأسر المسلمة المتدينة والمحافظة ٠٠‏ حيث 
تريى الفتاة منذ الصغر تربية فيها التخويف من الجنس الآخر ٠٠‏ 
وتمئع من الاختلاط بالشباب فى كل مراحل العمر ٠٠‏ هقًا علاوة 
على التعتيم على القضية الجنسية ومما يزيد الأمر سوءا اذا كانت 
الأسرة تمارس عادة طهور اليناث ٠ ٠٠‏ فكل هذه الطروف تجعل البنت 
جا البلسولة نخاف المنس و تتبعااى جرد لخبت فيه عها يصيبها 

فى النهاية بالبرود العاطفى والجنسى ٠‏ 


علاج هذه الحالة : 
كبداية نقول ان كل زوجين مسلمين يجب أن يعرفا جيدا أن 
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هذه المشكلة حالة مؤقتة وليست عاهة مستديمة ولا مرضا مزمنا ٠٠‏ 
وان علاجها يكمن فى أمرين هامين : 


أولهما : التوعية الجنسية ٠١‏ وثانيهما : العلا بالزمن .. 
ولو كان العلاج بالبتر والطلاق لهدمت سجميع بيوت المسلمين لأن 
هذه المشكلة موجودة فى أكثر الأسر المسلمة وثمثل العنصر الرثيسى 
وراء كل خلاف بين الأزواي * 


وكثير من الآزواج الشياب يتصور أنه لو طلق زوجته وتزدج 
بأخرى فقد يتغير حظه وتكون الزوجة الجديدة أكثر استجابة لرغباته 
الجنسية وأكثر حرارة فى الفراش ولكنه سرعان ما يكتشف أنها 
قضية عامة فى أكثر النساء وأنها ليست حالة خاصة بزوجته دون 
عيرها من النساء وفى أغلب الأحيان يانى هذا الاكتشاف بعد فوات 
الاوان وبعد أن يكون قد دمر زواجه الأول وحبه الأول وجرح 
مشباعر الزوجة الأولى وما أصدق قول الشاعر : ' 


نقل فؤادك حيث شكت هن الهوى 
ما الحب الا للحبيب الأول 


يجب على كل شاب مسلم وفتاة مسلمة أن يقرأ كتب الثربية 
الجنسية بغناية. وبدرسها دراسة حجدية ٠٠‏ وبديهى أن تبدأ هذه 
الدرانية قبل الزواج بوقت. كاف ولكن هذا لا يمنع أن تبدأ هذه 
الدراسة بعد الزواج أيضا فلا يزال فى العمر متسع للمدراسة مم 
التطبيق العلمى على الحياة الزوجية ٠‏ 

وبعد هذه المقدمة نقول ان الحلول تتوقف على ثلاثة أطراف 
شنركاء خى هذه القضية : الأهل ٠٠‏ الزوج ٠٠‏ الزوجة ٠‏ 


ل 


أولا ‏ الأهل وتربيتهم للبئنت والولد : 

لقد شرحنا فى هذا الكتاب موقف الاسلام من قضية التربية 
الجنسية للفتى والفتاة ٠٠‏ وبينا خطر التعتيم والتجاهل وواجب 
البيت والمدرسة فى شرح قضايا الجنس بالتدريج بحيث تكتمل كل 
المعلومات قبل مرحلة المراهقة ٠٠‏ كذلك شرحنا موقف الاسلام من 
قضية الاختلاط وبينا الفرق بينه وسن الخلوة وشرحنا أهبية 
الاختلاط النظيف الهادىء منذ الطفولة فى ثهيثة الفتى والفتاة لحياة 
زوجية سليمة خالية من العقد وفى اناحة الفرص لكل دنهما لاختيار 
الزوج المناسب له ٠‏ 

أيضا بينا خطر عادة طهور البنات وان كانت هله العادة 
والحمد لله قد اخثفت تثقريبا فى الأسر الماعلمة والمثقفة وبقيت فى 
بعض الأسر القليلة الحظ من الثقافة والتعليم ٠٠‏ هذا من ناحية 
التربية والتعليم ٠٠‏ وبقى واجب الأهل وخاصة الأبوين اذا ووجهوا 
بمشكلة مثل هذه لابنهم أو ابنتهم ٠٠‏ يجب أن تهتم الأم بالذات 
بمشكلة ابنتها والأب بمشسكلة ابنه ٠٠‏ ويتكلمان بصراحة عن 
الأسباب الحقيقية الكامئة وراء شُلافاتهما وعليهما أن يغوصا فى 
أعمال المشكلة ولا يكتفيا بالمسائل السطحية الثى لا يغنى حلها 
عن الحل الجذرى للسبب الأساسى وبديهى أن الحل سوف يكون 
بالتوعية أساسا ٠‏ ومن هنا يجب أن يكون لدى الأبوين أيضا 
وعى بمشاكل الشياب والا فان قاقد الشيء لا يعطيه ٠‏ 


ثانيا ب واجب الزوج : 

كثير من الشباب فى عصرنا هذا يتأثر بالأفلام السينمائية 
و بيتصور أن الزوحة المثالية ما براه قَّ همثلات السينما هن مث 
الآنوثة الرقيقة والعواطف الجياشة والاهتمام بزينتها ومليسها ٠٠‏ 
وهذا فى الواقع تمثيل فى تمثيل' ٠ولا‏ يوجد الا قلة من النساء التى 
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تجمع بي مسغولية البيت وترنية الأولاد الى جانب الوظيفة اذا كانت 
موظفة ٠‏ . ثم تستطيع بعد ذلك أن تعطى زوجها كل ما يتمناه أو 
بتضوره من نفسها ٠‏ فيجب على الزوج أولا أن يضم جميع هذه 
الاعثبارات فى ذهنه حتى يعذر زوجته بعض العذر ٠٠‏ ولا يتصور 
أنها لا تحبه اذا قصرت فى بعضن حقؤقه ٠‏ 

ب وعليه أيضا . أن يفهم أن هناك فارقا كبيرا اليه 
المثددينة' التى تربت فى ظلن الدين والعبادة منذ نعومة أظفارها وبين 
المرأة اللعوب التى جربت الرجال وتعرف كيف ترضى أى رجل ٠‏ 

والشاب المسلم مطالب أكثر من الفتاة المسلمة بالقراءة 
والاطلاع على كتب التربية الجنسية باعتبار أن الفثاة أكثر حياء 
وأقل جرأة عل تداول هذه الموضوعات واذا كان جاهلا بهذه الأمور 
فعليه أن لا يلوم زوجته على جهلها أو تقصيرها فالتقصير مشترك 
وان كان اللوم على الرجل أكبر ٠‏ 

ب وفد ذكرنا فى هذا الكثاب واجبات الزوج المسلم نحصو 

0 ء لها حياة جنسية سليمة ٠٠‏ وقلنا أن عليه أن 

ين لها كما يحب أن تتزين له وأن بلتزم بالتمهيد والمداعبة قبل 
المي 0 

بل عليه أن يهيىء الجو الشاعرى الهادىء كأن يخرج معها فى 
نزهة جميلة وتجلسة شاعرية لأ هذا مما يهيىء لها الرغبة فى مبادلته 
العواطف والمودة ٠‏ ويجب أن بساعدها فى .مل البيت أو يعفيها 
من بعض مسئولياتها الأخرى <تى تراناح نفسيا وجسديا ٠٠‏ أما 
ادا كانت الزوجة موظفة فهذا وضع خاص يحتاج الى معاملة خاصة 
٠٠‏ فهئى تعمل مثله ٠٠‏ وتتعب مثله ٠٠‏ وتشاركه فى التعاون على 
أعباء الحياة ٠٠‏ من هنا فعليه أن يكؤن شريكها أيضا فى أعباء البيت 
٠٠‏ وأن يدبر لها خادمة تساعدها ٠٠‏ المهم أن يعرف الزوج الشاب 
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أن الاجهاد البدنى والذهنى من أهم أسباب ضعف غريزة الجنس 
عند المرأة ٠‏ 


نالنا ‏ واجب الروجة : 

يجب أن نفهم المرأة السلمة جيدا أن القدين لا بعنى القبح 
٠٠‏ وان الاحتشام لا يعنى الاستر جال ٠٠‏ وان حسن العبادة لا تعنى 
فقدان الأنونة .. لقد سمعتث فتاة مسلمة ثقول لزميلاتها الها لا تحب 
أن تبدو جميلة حتى لا ينظر اليها الرجال * 

وسمعت أخرى تفخر أمام زميلاتها انها مثل الرجل فى 
الخشونة وحفاء الطبع لانها تحب أن 'نكون حادة دائما ٠٠‏ وأعرف 
كفسيرات من السساء اللاتى اشتهرث بالعائق والعناية بملبسهن 
وزيدتهن ثم اقتنعن بالمحجاب فاذا بهن يتحولن الى الاهمال فى 
المظهر والملبس حثى أصبحت السسيدة منهن لا 'نكمين عن الخدم 
والسوقة ٠‏ 

ورهن العداراتك التى أمسحت شكرق عامة على لسان الكثير 
هن الأزواج المسلمين قولهم ( أنا متزوج عسكرى ) وهذا التعبب 
الغريب يدل على أن الكثير من نساء المسلمين قد فهمن التدين فهما 
خاطئا والتيبسث عليهن معانى الفضيلة والعفة والاحتشام بمعانى 
القبح والخشونة والاسترجال * 

فهل يا ترى نسين وصايا الرسول صلى الله عليه وسلم فى 
هذا الميدال حيث بقول : 


د ان الله جميل يحب الجمال » . 
ويصف الزوجة الثالية بأنها التى نسره اذا نظر ويوصى 
المسلمين بالتزوج بالمرأة 2 الودود »أى النتى تظهر المودة والملاطفة 


الطب الوقائى - ١9‏ 


والأنوثة لزوجها بل يوصيهم بالمرأة ( الغلمة ) أى التى تضتيى 
الرجل وتحب المجامعة والعتاق ٠‏ وفى ذلك يقول صلى الله عليه 
وسلم « خبر نسائكم العلمة على زوجها العفيفة بفرجها » ٠‏ ( رواه 
اليخارى ) ٠‏ 

والاسلام ينزل لعنته على المرأة المسترجلة فيقول صلى الله عليه 
وسلم : « لعن الله الملتشبهين من الرجال بالنساء والمتشيهات من 
النساء بالرجال » ( متفق عليه ) ٠‏ وليس التشبه هنا قاصرا على 
الزى وحده ٠٠‏ ولكنه أهم من هذا يتناول طبيعة المرأة وألوثتها ٠‏ 


يحب على المرأة المسلمة أن تعقنى بمظهرها ومليسها سواء 
فى البيت أو خارجه واذا اختارت الحجاب فلتضيع همها فى التأنق 
به والعناية بلبسه ولها أن 'نضع الزينة فى وجهها ويديها ٠٠‏ دون 
تبرج ولا اسراف ٠٠‏ ولكن أيضا دون تقصير ولا اهمال ٠٠‏ 


وأنوثة المرأة من أهم عناصر نجاح الحياة الزوجية ٠‏ فالزوج 
لا يريد أن يتزوج امرأة مسترجلة بل يريد أن يشر دائما بأنه 
موضع اهتمام زوجته ودلالها عليه ولهفتها على لقائه ٠‏ فعلماء النشس 
يقولون ان الرجل طفل كبير ٠٠‏ يحب التدليل والملاطفة والاهتمام من 
شريكة حياته واذا حرم من ذلك القلب الى طفل مشاغب مخرب ٠‏ 


أما المرأة الموظفة فعليها أن تختار الوظيفة التى لا ترهقها 
كثير! لان الاجهاد البدلى والذهني من أهم أسباب فقدان المرأة 
لانوثتها وشهوتها ويشضعف رغفيتها في انس ٠١‏ والجمذر كل 
الحذر من الوظائف التى ' نستغرق معظم ساعات النهار مهما زاك 
.راتبها لآن هذا يحطم الحياة الزوجية ويبعد الهوة بين الزوجين ٠‏ 
وقضية عمل المرأة وساعات دوامها ليست قاصرة على المرأة المسلمة 
٠٠‏ بل هى مشكلة عامة ٠٠‏ وفى أورويا اليوم دعوة تطالب بتقليل 
ساعات العمل للمرأة ولو كان يتبع ذلك نقص فى أجرها وذلك 
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حتى يتوفر لها الجهد والطاقة لزوجها وأولادها 2 وكم تتمنى لو 
تتبئنى الحكومات الاسلامية تشريعات بجعل مناعات العمل للمرأة 
المسلمة لا نزيد عن 5 ساعات بدلا من 1 كل يوم وفى يقينى ان 
هذا لن يؤثر على سير العمل أو يقلل من الانتاج ٠‏ 

كان هذا هو الجانب الأول من جوانلب القضية ٠‏ 

بقى الجانب ,الأهم وهو البرود فى فراش الزوجية ٠٠‏ 


وسوف أكتفى هنا برأى الاسلام وتعاليم الرسول صلى الله 
عليه وسلم : ْ 

فالاسلام يحرم على الزوجة تحريما قاطعا أن تنماطل زوجها 
أو أن نتهرب هنه بأى عذر غير شرعى اذا دعاها الى فراشه ٠٠‏ وذلك 
لأن حرهان الزوج من الحياة الجنسية المنتظمة لابد أن يدفعه دفعا 
الى الكبت أو الشعور بالحرمان ٠‏ وقد يدفعه ذلك الى الزنا والتطلم 
الى سواها فالزوجة فى هذه الأحوال مسئولة عن الحراف زوحها ٠٠‏ 
ولذلك كان الاسلام حاسما كل الحسم فى هذا الموقف اذ يقرل 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : 

د والذى نفسى بيده ما من رجل يدعو زوحته الى فراشه فتأبى 
عليه الا كان الذى فى السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها » ٠‏ 
( البخارى ومسلم ) ٠‏ 

ويقول أيضاأا : «١‏ لعن الله السوفات ٠»‏ قيل وما المسوفات 
با رسول الله + قال : «١‏ التى اذا دعاها زوجها الى فراشه تقول سوف 
أحضر سوف أفعل حتى يغليه النوم فتبيت واللائكة تلعنها » » 
( رواه الطبرانى ) » 
2 ويقول أيضا : « اذا دعا الرجل زوجته لحاجته فلتاته وان كانت 
على التنور » ٠‏ ( رواه الترمذى واين حيان والطبرانى ) ٠‏ 


وقوله أيضا : « ثلاثة لا تقبل منهم صلاة ولا تصصغل الى 
السماء ولا تجاوز رؤوسهم : امرأة دعاها زوجها من الليل فأبت 
عليه الحدث » ( دواه ابن خزيمة ) ٠‏ 

وعن أبى عمر قال : « قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
« لا بحل لامرأة أن تنام حتى نعرض لفسها على زوجها » : قالوا 3 
« وكيف تعرض لفسها على زوجها » ٠‏ 

قال : « تخلم ثيابها وندخل معه فى لحافه فتلزق جلدها 
بجلده فاذا فعلت فقد عرضت ؛ ( اسناده لأحمد بن منيع ‏ ب المطالب 
العالية ى "ا ٠)‏ 

هذه هى تعاليم الاسلام الى المرأة المسلمة حفاظا غلى حيائها 
الزوجية رعلى محبة زوجها لها ٠‏ 
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ختان امرأة عادة خطيرة على ا لمجتمع 
الاسلامى والاسلام بسرىء منها 


يتصور كثير من الجهلة والعوام ان الاسلام قد أمر بختان 
الرأة ٠٠‏ وهذا خطأ كبير فخثان المرأة عادة قديمة جدا قبل ظهور 
الامسلام ٠٠‏ وقد كانت شعوب أفريقيا وآسيا يختنون النساء 
وبدرجات متفاونة ٠٠‏ وقد وجد الختان فى مرميات الفراعتة 
والفينيقينين ٠٠‏ كما أنه كان مشهورا عند عرب الجاهلية .٠‏ وعندما 
دلت تلك الشعوب الاسلام ظل الكثير منهم يحتفظ بعاداته القديمة 
ومنها الختان ٠٠‏ بحيث أصبحت الأجيال المتعاقبة تنصور أن مده 
من تعاليم الاسلام ٠‏ 


ونظرا لخطر هذه العادة على المجتمع الاسلامى وعواقبها الوخيمة 
فسوف “شرح هنا رأى الدين ورأى الطب وعلم الاجتماع ٠‏ 

رأى الدين فى ختان المرأة : من المقطوع به أن الاسلام لم ,بأمر 
بختان المرأة ٠٠‏ 

: ويقول فضيلة الشيخ سيد سابق فى كتابه فقه السنة‎ - ١ 
٠ )١( » ان أحاديث الختان للمرأة ضعيفة لم يثبت عنها شىء‎ « 


؟ ‏ ويقول السيد «حمد رشيد رضا فى مجلة المنار : « ليس 
فى الختان خبر يرجع اليه ولا سنة نتبع واحتج القاثلون بآنه سنة 


)١(‏ فقه السئة سج ا. 
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يحاريث ورد عن أحمد والبيهقى « الختان سئة فى الرجال مكرمة ٠‏ 
كى النسساء » ٠‏ وراديه الحجاج بن أرطأة د مدلس »(؟5؟) ٠‏ 

وفى رواية عن الدارمى أن وفدا من النساء جاء الى رسول الله 
ضلى الله عليه وسلم معلم ان حيهن امرأة.صنعتها ختان ‏ البئات فقال 
لها بنهاها عن المبالغة : « لا تنهكى فائه أحظى للمرأة وأحب للبعز, » 
( الدارمى أدب 1 ) وقد ضعفه الدارمى ٠‏ 

فهذه' الأحادينث التبؤية: بفزض صحتها لا تأمر بالختان بل 
:نجعله مكروها وتجعل الحف والمبالغة منهيا عنها شرعيا ‏ وسوقف 
نشرح المغزى العلمى لقؤل الرسول : «أحظى للمرأة وأحب للبعل» ٠‏ 


ب داأى الطب والعلم فى الختان : 
من المعروف طبيا أن الأعصاب الجنسية فى المرأة تكون مركزة 
فى البظر 015 كما أن الأعصاب الجنسية للرجل تكون 
مركزة فى راس الذك. فالختان كما تمارسه القابلة يعنى قطم 
البظر ٠٠‏ وفى بعض الأحيان قطع جزء من الشفرة ٠‏ 
وهذا يعنى علميا حزمان المرآة من معظم أعصاب الحس الجنسى 
فهو فى تأثبره على آنوثة المرأة وعلى رغبتها فى الجنس واستجابتها له 
(تدقههىه). يشبه الى حد كبير تأثير الخصى على الرجل ٠٠‏ فهو نوع 
من اهدار آدميتها والقضاء على «شاعرها وأحاسيسها ٠٠١‏ ويصيبها 
بالبرود الجنسى ٠٠‏ وكما ذكرنا فى باب البرود الجنسى عند المرأة 
المسلمة فان هذه احدى أسباب الطلاق وثفكك الأسى فى الاسلام ٠‏ 


ب بقى أن نضيف الى هذه ظاهرة خطيرة منتشرة فى البلاد التى 


(؟) مجلة امنار 8؟ أكترسر ٠ ١9٠5‏ وقد أعيد نشره عدة مراثت واستشيهد به 
الأطياء ٠‏ 
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تمارس عادة ختان البنات ٠*٠‏ وهى اضطرار الرجال الى تعاطى 
المخدرات كالأفيون والحشيش بقصد اطالة الجماع حتى يستطيع 
اشباع زوجته جنسيا ٠‏ 


وقد أجمع علماء الاجتماع على أنه لا أمل فى القضاء على ظاهرة 
المخدرات فى العالم الاسلامى الا بعد القضاء نهائيا على ظاهرة ختان 
البنات ٠‏ 


ولا ننسى أن طهارة الينات لها مضاعفات صحية وطبية أخرى 
غير التاثير الجسى ٠‏ فالذى يمارسها قابلات جاهلات وقد يلتهب 
الجرح ويتلوث ٠٠‏ ويصل التلوث الى الررحم وقنوات المبيض وقد 
يسبب عقما دائما للبنت ٠٠‏ وكثير من القابلات بعد قطم الشفرة 
بأمر الفتاة بضم رجليها بشدة مما بنجم عنه التصاقا وضيق فى 
باب المهبل » وهذا بدوره يسيب عسر الولادة بحيث تحتاج الفماة 
الى عملية شق المهبل حتى لا يختنق الجنين اثناء الولادة ٠‏ 


وهذا قليل من كثير من أضرار هذه العادة البغيضة ٠٠‏ واذا 
كانت مصر قد خطت خطوة قانونية بعدم الترخيص للقابلات 
بالطهارة فالأجدر أن يمد هذا التشريع الى عقوية الأبوين أو الأسرة 
التى نطاهر ابنتها ٠٠‏ وحثنى لو لم يطيق هذا القانون فان وجود 
القانون سوف ينبه الناس الى خطر هذه الجريمة فى حق بنائهم ٠‏ 


كل 


عمتطاصمت 116 برط لماع اومن 


٠‏ 2 الاظافة الجنسية فى الاسلام 


« ان الله يحب الثوايين وبحب 
المتطورين » 
البقرة ب 299 


النظافة الجنسية فى الاسلام 


لقد اهتم الاسلام بنظافة الجسح 'عامة وأعطى كل عضؤ حقه 
من الاهتمام ابتداء من شعر الرأس حتى أظافر القدمين ثم أعطى 
الأعضاء التناسلية اهتماما خاصحنا باعثبارها أكثر الأعضاء تعرضا 
للتلوث والمرض فمن تعاليم الاسلام في هذا المجال ها يأتى : 


: الاستنجاء‎ - ١ 


أى.غسيل السْبيلين بالماء بعد التبول والتغوط وعدم الاكتفاء 
باستعمال الورق الجاف كما هو الحال فى أوروبا وكثير من البلاد 
غير الاسلامية ٠٠‏ وتقضى السنة باستعمال الماء أولا لازالة النجاسة : 
ني يجفف البلل من الماه بشىه طاهسر جاف ولو كان ورقة ( وقبل 
أن يعرف الورق كان الناس يستعملون حجرا جافا اذا كانو! فى 
الفلاة » ٠‏ ْ 

وفى هذا يقول رسول الله : « تنزهوا من البول فان عامة٠‏ 
عذاب القبر منه » ٠‏ ( هتفق عليه ). ومعنى التنزه هو التطهر ‏ 
والاستنجاء ٠‏ 

ولهذه العادة الكثير من الفوائد الصحية وخصوصا فى حالة 
المرض : فقى مرض السكن أو البول السكرى يحتوى بول المريض 
على كمية كبيرة من السكر » فاذا تركث آثار البول على العضو بعد 
التبول يجعله عرضة للالتهابات والتقيح ثم: تنتقل الميكروبات الى 


مين 


مجرى البيول فتسيبه التهابه ركتثيرا ما تنتقل هذه الميكروبات الى 
الزوجة عند الجماع فتسبب لها التهاب الفرج والرحم وقد يؤدى الى 
العقم 3 

وبشمل الاستنجاء غسل الشرج أيضا بالماء ثم تجفيفه بالورق 
وتنظهر أهمية هذه العادة أيضا عند اصابة الشخص بالطفيليات 
والديدان فهناك مثلا ديدان ( الاكسورس ) وهى ديدان صغيرة تخريجم 2 
بكمياث كبيرة مع البواز قاذ لم تنظف. الفرج جيه فان هسذه 
الديدان ف أن تعيش حول فتحة الشرج على بقانا البراز 
وتتكاثر فى هذه المنطقة محدثة التهابا شديدا فى الجلد ثم تنتقل 
بويضات الديدان الى السراويل والملايس والأيدى فتعدى الشخص 
السليم أثناء الآكل ٠٠‏ وهده الديدان وكثير غيرها لا يجدى معهسا 
المسح بالورق وحده بل لايد مئ استعمال الماء , ثم المسح بالورق ٠‏ 


ومن حكم الاسلام الرائعة فى هذا المجال ان المسلم لا يستنجى 
(.أى يغسل دبره أو قبله ) بيده اليمنى بل يجب أن يكون ذلك بيده 
اليسرى لأن اليد اليسى لتناول الطعام والسلام على الئاس فيجب أن 
لا تكون عرضة .للميكرويات ٠‏ وقى هذا تقول السيدة عائشة .: 
« ان الرسسول كان يأكل بيمينه ويسبلم بيمينه أما الاستنجاء 
فبيساره » ٠‏ وفى؛ عصرنا الحاضر أصبحت الشطافة التى يندفع منها 
الماء بقوة نغنى عن استعمال اليد يال وهى لازمة فئى كل 
ديا 
؟ل الختان للرجال : 

وذلك لقول رسول الله : 


0 أربع من الفطرة الختان وقص الشارب وتقليم الأظافز انلشف 
الابط. »© > ( أخرجه الستةع ٠‏ 


”و 


وقد شرع المتان فى البهودية والاسلام وللختان كثير من 
الفوائد الصحية والجلسية : 


١‏ فهو يمنع الأقذار عن الذكر ٠٠‏ لان هذه الأقذار تتجمع 
تحت القلفة وتصبح بيئة لتوالد الميكروبات والروائح الكريهة ٠‏ 


؟". ويقلل الختان من احتمالات اصابة الذكر بمرض الزهرى 
حيث ثبت أن ميكروب هذا المرض يتخي القلفة بالذات للنمو بها ٠‏ 
 *‏ كما أن القلفة نفسها كثيرا هما نتعرض أثناء الاحتكاك 


5 كذلك ثبت أن الختان يقلل من امكانية اصابة الذكر 
بالأورام الحميدة والسرطان بأنواعه ٠‏ 


ه ‏ ومن أهم فوائد الختان للرجل هو مساعدته على الاطالة 
أثناء المجامعة وتعليل ذلك أن المنطقة الأكثر حساسية فى العضو 
الذكر همى الرأس ففيها نتركن خلايا الجنس والأعصاب وعند وجود 
القلفة حول الرأس فانها لمشع عنه الاحتكاك الخارجى مما بجعل 
الذكر شديد الحساسية عند أى ثلامس ٠‏ أما اذا قفصت القلفة 
وأزيلت من حول الرأس فقان هذا الحزء الحساس الصسسييع أقل 
حساسية يسبب احتكاكه الدائم بالملايس مما يفقد الخلايا العصبية 
خزءا كبيرا من حساسيتها + ولهذا فان الختان يجعل الرجل أكثر 
قدرة على الاطالة فى المجامعة ٠‏ 


ومرة أخرى نؤكد على أن أمس الاسلام بالخثان قاصر على الرجال 
فقط ولا يشئاول النساء ١‏ اقرأ موضوع خحتان المرأة ) ٠‏ 
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ل ويحرم الاسيلام المباضعة أثناء الحيضشض : 

وفى ذلك بقول تعالل : 

« ويسالونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء فى 
المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فاذا تطهرن فأتوهن من حيث 
أمركم الله ٠‏ ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين » ٠٠‏ ( البقرة 
5659 ) ولهذا الأمر أكثر من حكمة طبية وجنسية : 

(1أ) ففى فترة الحيض يغفرز جسم المرأة هرمونا يختلف عن 
الذى يغرزه فى الفترة العادية ٠٠‏ وهذا الهرمون يجعل المرأة فى 
حالة نفسية ومعنوية غير عادية وبعض النساء يصاب فى هذه الفئرة 
باضطرابات عصبية وتكون كارهة للمجامعة ففى تركها فى هذه الفترة 

( ب ) وفى هذه المرحلة أيضا تكون أعضاء المرأة التناسلية 
كالرحم والمبيض والبظر فى حالة احتقان شديد وهذا بجعلها عرضة 
للجراح الصغيرة والتسلخات غير المرئية أثناء المجامعة وقد يسبب 
ذلك دخول الميكروبات التى تسبب التهابات ينجم عنها العقم ٠‏ 

( ج ) أما بالنسبة للرجل فانه قد يصاب بالالتهابات لأن 
الدم النازل من الرحم يعثبر فاسدا وهو مزرعة للميكروبات الى 
قد تصيب مجرى البول ٠‏ 

ولكن الاسلام رغم نهيه القاطع عن الجماع فى فثرءة المي 
فهو ينهى الرجل عن مقاطعة المرأة واهمالها ٠٠‏ وعندها نزلت الآبة 
فى قوله تعالى : 

« ولا تقربوهن عنتى يطهرن » *٠‏ 

ظن بعض الصحاية أن معناها مقاطعة الزوجات وعدم لمسهن 


يان 


أو مشاركتهن الفراش ٠٠‏ وقد نهاهم الرسول عن ذلك فقد كان 
الرسول يقبل زوجاته ويلاطفهن ويذاعبين وينام معهن فى نفس 
الغراشس ونفس الثوب أثناء الحيض ٠‏ 
جاء الصحابى الجليل '( مسروق ) الى عائشة رضى الله عنها 

قى منزل النبى فقال : السلام على النبى وأهل بيته ٠٠‏ فقالت 
عائشة ٠٠٠‏ أيو عائشة ؟ مرحبا ٠‏ قال : أريد أن أسألك عن شىء 
وآنا أستحى قالت : انما أنا أمك وألت أبنى ٠*٠‏ قال ما للرجل 

من امرأته وهى حائض ٠٠‏ قالت : كل شىء الا فرجها ٠٠‏ والاسلام 
فى ذلك يسبق أحدث أساليب التربية الجنسية الحديئة ٠٠‏ ففى 
فترة الحيض تكون المرأة شديدة الحساسية 6.66 درق اراقيتها 
للمجامعة فهى تكون أشد حاحة للاطفة الزوج ونعاطفه معها ٠‏ 
فان هذا يرفع معنوياتها ويسرى عنها قما أحكم الاسلام وتعاليمه ٠‏ 


ه ‏ الطهارة بعد المباشرة : 


والقصد بالطهارة غسيل جميم أعضاء الجسم أى الاستحمام 
وليس القصد من الاستحمام هنا هو النظافة وحدها ٠‏ فقد يكون 
الانسان نظيفا قبل المجامعة ولكن من المعروف طبيا أن الانسان بعد 
المجامعة يقرز جسمه كمية كبيرة من مادة الادرينالين ٠ ٠‏ وهله المادة 
تفتح مسام الجلد وتنشط غدد العرق للافراز فتظهر للانسان رائحة 
خاصة تكون عادة كريهة ٠٠‏ وأكثر الناس لا يحسون برائحة عرقهم 
ولكن غيرهم الحس بها فى الجال خاصة اذا 'تلامس اللجسمان “كينا 
فى العلاقة الجنسية ٠‏ 

وتهذا السبب فقد سن الاسلام الطهارة قبل المعاودة الجنسية 
ايشا وفى ذلك يقول الرسول : 

اذا جامم أحداكم وأراد أن يعاوت فعليه بالطهارة فان ذلك 
أنشضط + ( صحيح مسلم ) ٠‏ 


ادا 


ومعنى هذا الحديث أن الرجل اذا أراد أن يعاود المجامعة مرة 
أخرى بعد الأولى مباشرة فيحسن به أن يستحم قبل الثانية ٠‏ فهذا 
الاستحمام يعيد له نشاطه ويزيل عنه رالحة عرقه ويجعله فى أحسن 
حالانه النفسية والجنسية ٠‏ 


> والى جانب الاستحمام بعد المباشرة فان الاسلام يآمر 
بغسيل الأعضاء الجنسية أى ( الاستنجاء ) بعد المباشرة لمن يريد 
النوم بدون طهارة ويحسن أن يكون ذلك بعد العملية الجنسية 
مباشرة ٠‏ ولهذا الأمر فائدة طبية كبيرة 2 فمعظم المبكروبات 
التى تعيش فى الأجهزة التناسلية والنى يمكن أن تنتقل من أحد 
الروحين الى الآخر هى من النوع الضعيف (006]103886) الذى يمكن 
القضاء عليه بمحرد الغسيل بالماء قبل أن يتمكن من اختراق الجلد 
والأغشية المخاطية ٠‏ : 

وقد جاء فى البخارى عن ابن عير أنه شأل رسول الله صلى 
الله عليه وسلم : « أيرقد أحدنا وهو جنب ؟ » فقال صلى الله عليه 
وسلم : « نوضا واغسل ذكرك ثم نم 6 ٠‏ 


: ب ويامر الاسلام المرأة بالغسل بعد المحيض‎ ٠ 
: وذلك لقوله 'نعالى‎ 


« ولا تقربوهن حتى يطهرن فاذا تطهرن فأنوهن هن جيث 
أمركم الله » وقد سألت بعض النسوة رسول الله عن غسل المحيض 
فشرحه قاثلا : م نتخذ احداكن ماءها وسدرتها قتطهر فتحسن 
الطهور ثم تصب الماء أعلى رأسها فتدلكه دلكا شديدا حتى يبلغ 
شئون رأسها ثم قصب عليها الماء ثم نأخذف فرصة ممسكة فتطهر 
بها » فساآلت احداهن وكيف تطهر بها ؟ قال : « سببحان الله 


لا 


تطهرى بها » ٠٠‏ فقالت عائشة نزيدها شرحا : « نتبعى آثر الدم » ٠‏ 
( رواه مسلم ) 
ومعنى هذا الحديث غسل الجسم كله غسلا جيدا ثم غسل 
الفرج والمهبل أيضا من الداخل لازالة ما بقى فيه من آثار الدم حتى 
لا يكون مرائعا للميكروبات ثم نطيب اللمهبل بوضع قطن معقم أه 
رائحة طيبة فيه حنى يزول كل أش لدم الحيض ٠‏ 


8 س وبحرم الاسلام الزنا 'نحريما قاطعا : 

وحقيقفة أن جميع الشرائمع والقوانين تحرمه ٠٠‏ ولكن الاسلام 
ينفرد بأنه جاء بأشد العقوبات وأكثرها ردعا فى هذا المجال الى 
جانب أنه قد هيا للمسلم كل السبل ليعيش حياة جنسية سليمة 
وكاملة فلا يحتاج الى الانحراف أو الزنا 0 فسمح له يتعدن الزوجاث 
وسمح له بالطلاق وسوف ناأنى الى فائدة الطلاق والتعدد واثرهيا 
فى منع الزنا ٠‏ ومن الناحية العلمية فان أضرار الزنا نوعان : أضرار 
اجتماعية وأخرى صحية فهو يؤدى الى تحطيم الأسر وموت الاخلاص 
والثقة والترابط العائلى ٠٠‏ كما يؤدى الى جراثم العرض والشرف والى 
ظهور الاتجار بالجنس والرقيق الأبيض وآخيرا يؤدى الى اختلاط 
الأنساب والأطفال غير الشرعيين وكثيرا ما ,يحدث فى أوروبا أن 
نتزوج الرجل امرأة ثم يكتشف بعد الزواج أنها اخته من أبيه وأمه 
عن طريق الزئا ولم يكن يعلم ذلك ٠‏ 

أما الأضرار الطبية : فهى انتشار الامراض التناسلية عامة 
كالزهرى .الحاد والزهرى الوراثى ومرضش السيلان والعقم الجسى٠‏ 
وآخيرا مرض الايدز القاتل الذى انتشر هذه الأيام ٠‏ 
5 - ويحرم الاسلام الشدوذ الجسى واللواطة : وقد ذكرنا أضرارهما 

الصحية ٠‏ وقد لوحظ أن مرض الايدز ظهر أول أمره بين 

٠ الشواذ‎ 
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١‏ الحكمة الطبية فى تشريع الطلاق وتعدد الزوجات 


د أبغض الحلال عند الله الطلاق » 


( متفق عليه ) 


الطب الوقانى 


الحكمة الطبية فى تشريع الطلاق وتعدد الزوجات 


لقد تحدث علماء المسلمين كثيرا عن حكمة الاسلام فى السماح 
بالطلاق وتعدد الزوجات وكان تركيز أكثر الباحثين على النواحى 
الأخلاقية والاجتماعية التى أوجبت هذه التشريعات ٠‏ وفى هذا 
إلبحث نركز على الأسباب الطبية والجنسية النى نحتم اباحة 
الحياة الزوجية ٠‏ 


أولا ب اختلاف الطبيعة الجنسية للرجل وامرأة : 
فالمعروف أن الرغبة الجنسية والقدرة عليها تختلف من انسان 
الى آخر اختلافا بينا » ويتوقف هذا الاختلاف على كمية الهرمونات 
التى تفرزها الغدد الجنسية ٠‏ فمن الناس من يحب المعماشرة 
الجنسية مرة أو هرتين فى اليوم الواحد واذا حرم من هذه الرغبة 
ومن الناس من لا يستطيم بطبيعته المعاشرة الجنسية أكثر 
من هرة أو مرتين فى الشهر كله ٠‏ 
ومن الجنسين أيضا هن يستجيب جهازه العصبى 
مئذ اللحظات الأولى للمباشرة ومنهم من لا يستجيب الا بعد فترة 
تغيب طويلة و منهم العاطفى الذى يحتاج بشدة الى العواطف والتقبيل 
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والتمهيد قبل المباشرة ومنهم البهيمى الذى لا يحس بالعاطفة أو 
يرغب فيها حتى آثناء المباشرة ٠‏ 


ولسئا نقول هنا ان هذه الأسباب والتناقضات فى طبيعة أى هن 
الزوجين تيرر الطلاق أو ثبرر تعدد الزوجات ٠‏ فكثيرا ما تعالج بعضص 
هذه الحالات بالتثقيف الجنسى حتى يتلاءم كل من الزوجين مع 
طبيعة الآخر ٠‏ وقد تعالج بالآدوية المهدثة أو المنبهة اذا لم تكن 
الحالة مزمنة أو مستعصية ولكن هناك بعض الحالات تفشل فيها كل 
هذه العلاجات ويصبح من المحال على أحى الزوجين الاستمرار على 
هذا الوضع بل يصبح اجباره على الاسثمرار فيه ضد طبيعته باعثا 
له على الانحراف والزنا أو يحدث له اضطرابات عصبية وعقد عصبية 
وكثيرا ما تعرض على الأطباء حالات متناقضة وشديدة التباين ٠‏ 
زوجة شه.يدة الشبق والشهوة وذدج ضعيف الانتصاب أو سريع 
الانزال أو زوج شديد الشهوة . وزوجة شديدة اليرود وكثير من 
مله الزيجات المتناقضة تستطيع التوفيق والتوائم سواه بالادوءا 
والعلاج أو بمتقديم بعض التنازلات ٠‏ 


ولكن يجب أن نعرف أن الكثير منها ينتهى يأحد أمرين : اه 
الطلاق أو الانحراف والزنا ٠‏ 


ثانيا ‏ العقم فى اكرأة أو الرجل : 

والعقم. الذى ‏ نتحدث عنه هنا ليس العقم المؤقت أو العقم الذى 
يمكن علاجه بالادوية أو العمليات الجراحية أو بأى وسيلة طبية ٠‏ 
ولكن هناك حالات يعجز الطب والعلم أمامها ٠‏ وأغلب حالات العقم 
١ (‏ 2غ ) نكون فى النساء فى حين انها فى الرجال ( "١‏ / ) 
فقط ٠‏ وفى هذه الحالات يصيح الخيار أمام الزوجين ان شاءا أن 
يعيشا بغير أطفال عن رضى ٠‏ وان شاءا أن يتزوج الرجل بامرأة 


دض 


ثانية ( اذا كان العقم من الزوجة فقط ) لتنجب له الأطفال ٠‏ وكثيرا 
ها يتم ذلك عن تراض ووفاق بين الزوجين ودون أن يكون سيبا 
فى المشاكل والضغائن بل غالبا ما يكون باختيار الزوجة نفسها 
وتشجيعها ٠‏ وهذا بلا شك حل انسانى ومنطقى لمشكلة لا مفر من 
مواجهتها بأسلوب واقعى ٠‏ أما اذا كان العقم من الزوج فان طلاق 
الزوجة عن نراض ووفاق ( اذا أرادت ) وزواجها من آخر قد يكون 
حلا مرضيا ٠‏ 


ثالثا س حالات المرض المزمن : 

الذى بعوق أحد الزوجين عن أداء وظيفته الزوجية ومن هذا 
الارتخاء الجنسى المزمن عند الرجل وقد ينشا الارنخاء عن اصابة 
أو مرض فى العمود الفقرى وقد ينشأ عن تلف أو مرض فى الغدة 
النخامية وقد يحدث فى مرض السكر المتقدم والالتهابات المزمنة فى 
الجهاز التناسلى كالسيلان والسل والزهرى المتقدم وبعض الأورام 
الخبيثة والأمراض التى تصيب الأعصاب ؛ ومن هذه الأمراض 
المزمنة أيضا الجنون والسل الذى لا يشفى والجذام والشلل ‏ 
والسرطان ٠‏ وجميع الأديان متفقة على أن الارتخاء الحنسى يبيح 
الطلاق ولكن الاسلام هو الوحيد الذى يبيح الطلاق للأمراض الأخرى 
كالجنون والجذام والبرص وبديهى أن هذه الحالات تسرى على 
الرجل كما نسرى على امرأة ٠‏ 

ولسنا نقصد من هذه الأمثلة ان أى الزوجين اذا أصابهة مرض 
ميئوس منه بعد زواجه كان معنى ذلك أن يتخلى عنه شريك حيائه 
ويتركه بغار رعاية ولكن الله قد شرع تعدد الزوجات لمثل هذه 
الحالات بحيث تبقى الزوجة المريضة فى كنف زوجها يرعاها ٠‏ وفى 
نفس الوقت لا نحرم الزوج الحياة الطبيعية كأى انسان سليم ٠‏ 
فهذا خير من أن نترك المشكلة بدون حل ٠‏ 
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وهنا قد يقول قائل : هاذا يكون الحل الاسلامى اذا أصاب 
المرض الزوج وكانت الزوجة شاب : سليمة » وكثيرا ما يتساءل بعض 
' الأوروبيئن لاذًا لا تكون هناك مساواة فتعطى المرأة نفس الحق الذى 
لعطيه للرجسل أى تعطيها الحق فى تعدد الأزواج ونرد على ذلك 
فنقول : ان نعدد الأزواج ما مو الا زنا والزنا قد حرمته جميع 
الشرائع وليس الاسلام وحده , ولكن الشرع قد أباح للزوجة فى 
هذه الأحوال أن تطلب الطلاق اذا أرادت لكى تبدأ حيساة زوحجمه 
جديدة ٠‏ كما أحل لها أن تصس على حظها فى الدنيا اذا أرادت ٠‏ 
ولكنه لا يحل لها بأى حال من الأحوال الانحراف أو الزنا كحل 
ثالث كما هو متبع فى المجتمعات الأوروبية ٠‏ 
ثالثا ‏ الأمراض الكوروثة فى الدم : 

وهى الأمراض التى بنقلها أحد الزوجين الى أولادهما ٠‏ فهذه 
حالات يكون كل هن الزوجسين سليما وخاليا من الأمراض ولكنه 
يحمل فى نطفته أحد العوامل الوراثية التى تنتقل الى أبنائه 
فتقثتلهم وهم أجنة فى الرحم أو اذا ولدوا ظهرت عليهم هذه العاهة 
المستديمة هدى حياتهىم وقد تقتلهم ٠‏ وبعضص هذه الأمراض الوراثية 
لا نظهر فى الطفل الا اذا كان الخلل موجودا فى نطفة الآب وبويضة 
الآم كليهما معا ٠‏ واذا ما نزوي كل منهما شخصا آخر بعيدا عن 
الأسرة أمكن أن ينجب أطفالا أصصاء وهذه الظاهرة العلمية هى 
ما يسمى بالصفات الورائية المتنحية ٠‏ 

ونستعرض هنا بعض الأمراض الوراثية عل سبيل الال 
لا الخحصي : 

( أ) مرض أنيميا البحر “المتوسط هلطة181855' وفى هذا 
الملرض يكون الأب والأم سليمين ولكن جميع أطفالهما يصابون 
بتكسر سريم فى كرات الدم الحمراء ممأ يسبب لهم فقر دم شديد 
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بحيثك بحتاجون الى عملية نقل دم كامل على فتراتث أ 3 هق 
الحياة وهو مرض خطير وقاتل فى كثار من الأحيان ٠‏ 


( ب ) مرض كزيف الدم الوراثي هال نطاممتمع1] وفى مذا المرض 
فان جميع الأطفال الذكرر المولودين يصابون بحالة نزيف دم لاقل 
جرح يصابون به ٠‏ وغالبا يستمر هذا النزيف دون توقف حتى 
الوفاة ٠‏ واذا عاشى الطفل فان حياته نظل همهددة عند أقل خدش 
وهذا المرض, الوراثى ينتقل فى النساء فقط ولكنه يصيب أطفالهم 
١ض‏ الذكور دون الاناث ٠‏ وهو قاتل ولا علاج له * 


زج ) فرش روسوس 211 وهو المسمى بمرض تكسر الدم 
الوراثى ويننج هذا المرض اذا كان دم الأم سلبيا لعامل روسوس 
وكان الزوج ايجابيا ٠‏ ففى هذه الحالة ينتج دم الأم مواد مضادة 
لدم الجنين بحيث يتكسر دمه وهو فى الرحم ويموت ٠‏ واذا نجا 
الطفل وولد فانه يصاب بتكسر دمه بعد الولادة وبعض هؤلاء الأطفال 
يحتاج الى عملية نقل دم كاملة مرة كل شهر على الأقل ٠‏ وقد أصبح 
بالامكان فى العصر الحاضر تجنب أضرار هذا المرض بئنوم من 
التطعيم للأم بعد الولادة مباشرة ٠‏ 

( د ) وهناك مجموعة كبيرة من الأمراض التى ثبت انتقالها 
بالوراثة أيضا مثل مرض السكر وارتفاع الضغط وتصلب الشرايين 
وبعض الأمراض النفسية والعصبية كالصرع والجنون ففى هاأ.ه 
الحالات قد يرث الطفل الاستعداد للمرض من أبويه أو من أخواله 
أو أعمامه وقد تصل اليه العاهة هن أجداده ٠‏ 


١_الاسلام‏ وتحديد النسل 


حديث شريفت 
« أعوذ بالك من جهد البلاء ٠٠‏ كثرة العيال مع قلة الثىء 0 
( وواه النسائى ) 


الاسسلام و تسد بك النسل 


قضية تحديد النسل هى احدى المشاكل الاجتساعية التى 
برزت فى عصر الحضارة الحديثة مع زيادة 'التعداد وتغير أساليب 
التربية وتكاليف الحياة وأعبائها ٠‏ ففى المجتمع الزراعى أو البدوى 
القديم حيث كان الناس يعيشون على الفطرة كانت زيادة التسل | 
معناها يد « جديدة » تعمل فى الحقل أو فى رعى الغنم ٠‏ ومعناها 
زيادة فى الخسي وفى دخبل الأسرة دون زيادة فى المسئوليات 
والواجبات ٠‏ وكان «عدل الأسرة فى تلك العصور بين ستة الى 
عشرة أطفال ٠ ٠‏ : 

أما فى عصرنا الحاضر ١‏ عصر التسوتر المضارى والعمسل 
الذهنى ٠‏ والدراسات الطويلة المعقدة , فان الطفل يظل عالة على 
أهله مئذ مولده حتى تخرجه من الجامعة . ثم مقدرته على العمل 
وكسب عيشه . وهو بحاجة دائمة الى رعاية خاصة ومكثفة من 
أبويه ٠‏ 

ولا تقتصر رعاية النشء: فى عصرنا الحاضر على الانفاق المادى 
وحده , بحيث يقال ان الأفغنياء معفون هن مشكلة "تحديف التسل 
. ولكن الطفل المعاصر فى هذا المجتمع المعقد المتطور يحتاج الى رعاية 
نفسية وهمعئوية وأخلاقية وتربرية الى جانب الرعاية المادية ٠‏ : 
وهع ذلك » فمن الحقائق ق المعروفة أن الطبقة الفقيرة والقليلة 
ال رك ا تتم نسلا , وأن الاغنياء والمتعلمين 
أقل انجابا ٠‏ 


املح 


ولعل السبب في ذلك تلك الفكرة الساذجة المنتشرة بين عوام 
النساء بأن أفضل وسيلة لاحتفاظ المرأة بزوجها أن ( تلخمه بكثرة 
الأولاد ) وهى نظن أن هذا سوف يزيده ارتباطا بها أو يزيده فقرا 
فلا يفكر فى زواج جديد , والواقم أن العكس هو الذىيحدث 2 
فكلما ترهلت المرآة وتشضوه حسمها من كثرة الحمل ازداد اتجاه 
الرجل الى التفكير فى الزواج بامرأة أصغر هنا وأفضل صحة ولياقة 
بدنية واذا عجن ماليا عن اعالة زوجتين فى وقث واحد فقد يطلق 
زوجته الأول ويثركها هى وأولادها نحت رحمة الأقدار ٠‏ 

وقد أثبتت الأبحاث الاجتماعية الحديثة أن الكثير من الأطفال 
والشباب المنحرفين والذين ير تكبون أبشع الجرائم الأخلاقية هم ضحية 
الحرمان من اهثمام الأبوين وعطفهم وتر بيهم فلك الصغر ٠‏ وأن 
أحد الأسباب الرئيسية فى ذلك هو كثرة الأطفال ومن هنا يرى 
الأخصائيون الاجتماعيون أن المعدل المعقول للأطفال فى الأسرة 
الحديثئة من اثنين الى أربعة ٠‏ 


الاسلام وتنظيم السل : 

والاسبسلام الذى اهتم بكل قضايا الأسرة المسلمة قد “جاء 
بالتشريعات التى تصلح لكل زمان ومكان 2 ولكل بيثة ومجتمع , 
وهذا هو رأى الدين فى قضية تحديد النسل : لقد حبب الاسلام 
فى النسل وبارك الأولاد ذكورا واناثا » ورسول الله صلى الله عليه 
وسلم يقول : « نزاوجوا نناسلوا فانى مباه بكم الآهم يوم القيامة » 
وجاءم رجل سأله فى تزوج امرأة لا تنجحب الأطفال فقال له الرسول 
« 'نزوجوا الودود الولود » آأى أن الزوجة المنجبة خير من العقيم ٠‏ 
ر رواه بن ماجة ) ٠‏ 

ويقول أيضا : « لا نزوجن عجوزا ولا عاقرا فائى مكاثر بكم 
الأمم » ( رواه الطبرانى ) ٠‏ ولكن هذه الأحاديث تتعلق بالتشجيع 


يلض 


على النسل عامة ولا تتعلق بعددهى ولا بكثرتهم وهى لا تتعارض 
مع تحديد النسل بعدد معين ٠‏ 

فقضية تحديد النسل قد حسمها الاسلام منذ عهد الرسول 
صلى الله عليه وسلم حيث سمح بالعزل ( والعزل ) معناه العلمى 
منع نطفة الرجل من الوصول الى بويضة الأنثى لاخصابها 2 وهذا 
أمر قد سمح به الاسلام وأجازه فقهاء الشرع لأنه لا يدخل فيه 
قتل ولا وأد ولا اضرار بروح ٠»‏ 

وقد كان الصحابة يلجأون الى العزل والقرآن ينزل فلا بمنعهم ٠‏ 
وقد جاء فى الصحيحين عن جابر « كنا نعزل على عهد رسول الله 
فبلغه ذلك فلم ينهنا عنه » وفى صحيح مسلم « كنا تعزل على عهد 
رسول الله والقرآن ينزل » *- 

وكافت طريقة العزل الوحيدة المعروفة فى ذلك العصر أن 
ينزل الرجل ماءه خارج الرحم وهى طريقة غير مضمونة ولا أكيدة 
فى منع الحمل اذ قد تفلت من الرجل قطرة تؤدى الى الحمل خطأ * 
وقد جاء فى ( أصحاب السئن ) فى هذا المجال أن رجلا أتى الرسول 
وقال : « يا رسول الله ٠٠‏ ان لى جارية وأنا أعزل عنها , وأنى أكره 
أن تحمل وأنا أريد ما يريد الرجل ٠٠‏ وان اليهود تحدث أن العزل 
هو الموءودة الصغرى » فقال صلى الله علية وسلم : « كذبت اليهودء 
لو أراد الله أن يخلقه ما استطعت أن تصرفه » ومتْرّى هذا الحديث 
أن العزل لا يعتبر وأدا وأن الشرع ببيحه كوسيلة لتحديد التسل 2 
علما بأنه طريقة غير أكيدة ٠‏ 

رمن أهم مبررات تحديد النسل فى الاسلام الخوف من كثرة 
الأطفال وعدم مقدرة الأم على رعايتهم 5 فقد جاء فى صحيح مسلم : 
أن رجلا قال للرسول صلى الله عليه وسلم : « يارسول الله الى 
أاعزل عن امرأتى » فقال صلى الله عليه وسلم : « ولم تفمل ذلك ؟ » 


لا 


قال م أشفق على أولادها » فققال الرسول صلى الله عليه وسلم : 
دلو كان ضارا لضر فارس والروم » ٠‏ 

ومن الأمور المكروهة فى الاسلام أن تحمل المرأة أثناء فترة 
الرضاعة وقد سماه الرسول صلى الله عليه وسلم ( الغيلة ) ومعناها 
اللغوى الهلاك والفسادٍ لأنه يهلك صحة الطفلن الرضيع بانقطاع 
حليبي الم والشغالها عنه بالحمل الجديد ٠‏ وفى ذلك يقول صللى 
الله عليه وسلم : « لا تقتلوا أولادكم سرا فان الغيل يدرك الفارس 
فيد عثره » ٠‏ ( رواء أبو داود ) ٠‏ 

ومعروف أن مدة الرضاعة فى الشرع حوالى (عامين كاملين) ٠‏ 
ومعنى ذلك أن الاسلام بحث على عدم الحمل قبل فوات عامين بعد 
الولادة السابقة ٠‏ 

وقد تحدث فقهاء المسلمين عن العزل وتحديد النسل فالامام 
الغزالى يبيل لنا منذ عدة قرون مبررات العزل فى الاسلام فجعلها 
خمسة مبررات وجعل أولها الخوف على جمال المرأة أن يتشوه من 
كثرة الحمل والولادة » فانظر الى أى مدى هذا التفتح والواقعية ٠‏ 
وسائل العزل فى العلم الحديث : 

لقد توصل العلم الحديث الى عدة طرق فعالة للعزل » فمن 
ذلك اللولب الذى يوضع داخل الرحم فى مكان تعلق البريضة 
بالجدار فيؤدى بطريقة ميكانيكية الى منع الحمل وصذه الطريقة 
الميكا نيكية .كانت أيضا معروفة على عهد الرسول حيث كانت القبائل 
نضم نواة أو حجرا صغيرا فى أرحام نوقه لمنعها من الحمل أثناء 
السفر الطويل , هناك أيضا الحجاب الحاجز الذى يوضع على مدخل 
الرحم ٠‏ 

ولكن أحساث الطرق وأسليها هى حبوب منع الحمل التى 
وظيضسها الرئيسية منع تكون البويضة وهناك نوع جديد من هذه 


تحط 


الحبوب تزرع الحبة الواحدة منه تحت الجلد فتؤدى الى منع الحمل 
خمس سئوات متوالية ٠‏ 

وفى بعض الدول الفقيرة التى نضخمت فيها مشكلة التفجر 
السكانى مثل الهند والصسين يلجثون الى اجراء عملية جراحية 
بسيطة للرجال وذلك بربط القنوات التي تمن بها نطفة الرجل ٠‏ 
ونحدث هذه العملية عقما مؤقتا للرجل ولكنها لا تؤثر على حياته 
الزوجية الطبيعية ٠‏ 

وفى تلك البلاد لا نحتاج العملية الى طبيب مختص ولا الى 
مستشقى معين , بل يجريها حلاق الصحة فى دكانه بعد أن يدرب 
من قبل المختصين وهى لا تكلف كثيرا 2 وقد يضطر الرجل الى هذه 
الوسيلة اذا كانت المرأة لا تحتمل صحيا وسائل منع الحمل الأخرى 
أو اذا كانت موارد الأسرة لا تسمح لشراء حبوب منع الحمل ٠‏ 
ويجب أن يفهم جيدا ان جميع هذه الوسائل تدخل فى باب العزل 
المياح شرعا ٠‏ 
المسررات الطسة لتحديد اللسل : 

بعد أن ذكرنا المسررات الاجتماعية والاقتصادية التى تدعر الى 
تحديد النسل فهناك مبررات طبية تحتم على كل أسرة مسلمة أخذ 
هذا الموضوع الخطير مأخذ الجد والاهتمام مهما أتيح لها من رخاء 
وسسر . وهذه بعضها : 
آأولا - الخوف من ننسوه النسل : 

فقد أثبتت الابحاث العلمية الحديثة أن فترة الاخصاب السليم 
للمرأة هى بين سن العشر ين والثلاثين ٠‏ 

وأن المرأة التى تنجب الأطفال وهى صغيرة جدا وأيضا التى 
تنجب وهى كبيرة السن يكون أطفالها عرضسة للعيوب الخلقية 
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والوراتة ٠‏ أو عيوب فى الشخصية والعقلية وقد لوحظت هذه 
الظاهرة فى الأسر الكثيرة الانجاب حيث يكون ( آخر العنقود ) أقل 
من مستوى أخونه صحيا أو ذهئيا وقد .يكون متخلفا غقليا » ومن 
العاهات المنتشرة فى هؤلاء الأطفال وجود ثقب فى القلب أو انشقاق 
فى الشضفة والحلق أو عدم نزول الخصية ٠‏ وفى الدول المتقدمة اذا 
تزوجت المرأة بعد سن الخامسة والثلاتين لأى ظرف كان ء يوضع 
حملها نحت الملاحظة الطبية الدقيقة وتعمل لها فحوصات مستمرة 
خوفا من ظهور عاهة فى الجنين ٠‏ 


ثانيا ب 'نشوه جسم المرأة واصابتها بالأهرافى : 


فالحمل المتكرر يستهلك صحة الأم ويسبب ترهل جسمها 
ويعرضها للكثير من الأمراض مثل هبوط القلب والسكر والتهاب 
المرارة وتضخم الكبد والدوالى ٠‏ كمبا أنها حثما تصاب بالسمئة 
والترهل وسقفوط الرحم أو انقلابه » وكل هذه العوامل تؤدى بالتالى 
الى تأثير غير مباشر على صحة الجنين ٠‏ 


الثا ‏ وهناك أمراض فى الآم توجب تحديد اللسل منذ البداية : 


فمن ذلك اذا كانت مريضة بمرض مزمن مثل السكر , أو 
مرض القلب مثل روماتزم القلب أو اضطراب النبض » أو ارتفاع 
الضغط أو مرضض السل ٠‏ قمثل هؤلاء البساء بحسن أن تكتفى 
بطفل أو اثنين على الأكثر » ومن هذه الأسئاب ضيق الحوض بحيث 
لا تلد الا بعملية القيصرية . 


كما أن هناك حالات يكون الحمل يها خطيرا على حياة الام 
ا لي بحياة 
الأم أو حباق الجنين لانقاذ حياة الأم ٠‏ 
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هل تحديد اللسل فى صائح الاسلام والكسلمين : 


لقد فشلت جميع محاولات تحديد النسل فى العالم الاسلامى 
رغم ما أنفق عليها من أموال باهظة لسبب رئيسى واحد : وهو 
اعتقاد الكثيرين من العوام ان تحديد النسل حرام !! وللأسف ان 
بعض الناس يصدر الفتاوى بغير علم ولا دراسة ٠‏ 

وكثيرا ما نسمع فى أيامنا هذه من يقول أن الدعوة الى تحديد 
النسل هى دعرة مغخرضة ودخيلة على المسلمين » وأن الأعداء 
يصدرونها الينا لكى يقل نسل المسلمين ويتغلبوا علينا ٠‏ وهذا كلام 
بدائى وساذج ودرفضه العقل والمنطق السليم * 

لقد كان الرسول صل الله عليه وسلم يدعو ربه قائلا : « أعوذ 
باس من جهد البلاء » قالوا : وما جهد البلاء يا رسول الله ٠٠‏ قال : 
« كثرة العيال وقلة الشىء » ( رواه النسائى ) ٠‏ وهذا ينطبق على 
أحوال كثير من الأسر المسلمة اليوم . 

وعندما ظهر الاسلام كان تعداد المسلمين قلة بين سكان العالم» 
ولكن كان الفرد منهم بألف من غيرهم من الشعوب والديانات وذلك 
بفضل ما توفر لهم من التربية المحمدية والتعاليم القرآنية ٠‏ وبهذا 
وحده , وليس بالكثرة والعدد سادوا! الدنيا وهزموا أعثى جيوش 
العالم ووصلت فتوحهم من الصين حتى الاندلس » 

واليوم » وقد أصبح تعداد المسلمين قرابة الالف هليون مسلم 
أى قرابة ربع سكان الكرة الأرضية , ولكنهم فى حال من الضعف 
والتفكك بحيث أصبحثت بلادهم محتلة وجيوشهم مقهورة وخيرات 
بلاق قنور بة وأضيع : زنطين. علتهرا فول ستول الا صل اق علية 
وسلم : « يؤشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة على 
قصعتها » قالوا : « أو من قلة فينا يومثذ يارسول الله ؟!! ء» قال : 


لضف 


« كلا بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كعثاء السيل » * ( رواه 
أبو داود وأحمد ) ٠‏ 

وختاما نقول : ان القوة التى يتطلبها الاسلام لأبناله لا تكون 
بالكم والعدد وانما بالكيف والنوعية » وان الاسلام لا يريد لآينائه 
أن يكونوا غثاء كغثاء السيل ٠‏ والشريعة الاسلامية اذ تتطلب 
الكثرة انما تطلبها قوية لا هزيلة ٠‏ وعندما تصبح الكثرة على حساب 
الجودة فان الجودة تصبح أصلح للمسلمين من الكثرة واذا قلنا أن 
كل اصلاح يبدأ بالأسرة أولا 2 كان لنا أن نقول ان أحد واجيات 
الأسرة المسلمة في العصر الحديث هو تحديد التسل بما أذن الله 
ورسوله به من وسائل لكى تتوفر للأبوين المسلمين الطاقة للعناية 
بأولادهم ولانجاب جيل جديد يربونه على نهج رسول الله ومهمدى 
القرآن ٠»‏ 

جيل يكون الواحد فيه بألف من أعدائهم ٠٠‏ 

ولا يكون فيه الآلف بواحد ٠+٠‏ 


الاجهاض وراى الشرع فيه 
لقد نهى الاسلام عن قتل الأيناء فالس تعالى يقول : 


دولا تقتلوا أولادكم خشسية املاق نحن نرزقهم واياكم » ويشمل 
هذا الأمر الجنين الحى فى بطن أمه أو الطفل المولود الكامل الولادة* 
ولكن هناك أسبايا طبية وعلمية قاهرة قد ثقتفضى اسقاط الحسل 
في أى مرحلة من مراحله ٠‏ 


فمن ذلك أن تتعرض حياة الأم للخطر اذا ترك الحمل مستمرا 
كما فى حالة نسمم الحمل ومئها اذا ثبت أن الجئين سوف بولد 
مشوها بعد تعرضة مرض معد وهو فى بطن أمه مثل الحصبة 
الألمانية أو الزهرى الوراثى ٠‏ ففى هذه الأحوال وبناء على رأى الطبيب 
المختص فان الشربعة تأمر بارتكاب آأخف الفررين والضرورات تبيح 
المحظورات ويؤذن للطبيب بانهاء الحمل بعد اقرار الوالدين ٠‏ 


منى 'نبعث الروح فى الجئين : 


يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ان أحدكم يجمع خلقه 
فى بطن أمه أربعين يوما ندلفة ثم يكون علقة مثل ذلك ٠‏ ثم يكون 
مضغة مثل ذلك ٠‏ ثم ينفخ 'به الروح ويؤمر بأربع كلماث : يكتب 
رزقه وأجله وعمله وشقى أن سعيد » ( رواه البخارى ومسلم ) ٠‏ 


فقمعنى هذا الحديث الشريف أن الروح لا تدب فى الجنين 
الا بعد الأربعين بوما الثالثة أى بعد ١١٠١‏ يوما ( ماثة وعضرين ) 
أما قبل هذا التاريخ فلا يعتبر انسانا حيا , وبناء على ذلك فقد أجاز 


نين 


بعض فقهاء الاسلام اسقاط الجنين ( للضرورة ) اذا لم يكتمل مائة 
وعشرين يوما هن الحمسل ٠‏ وهذا الرأى يتلاقى مع رأى الطب 
فالجئين لا يكتمل خلقه طبيا الا بعد تمام الشهر الثالث أى بعد 
تسعين يوما أما قيل هذا التاريخ فانه يكون نطفة فى دور التشكيل 
وتكون حياته حياة فسيولوجية فقط كأى خلية من خلايا الجسم , 
أو مثل الحيوان المنوى الحى والبويضة الحيه ٠‏ 

وقد فصل الامام (*) على هذا الرأى يوضوح لا يجعل مجالا 
للشك ٠٠‏ ففى مجلس عمر تذاكر الحاضرون العزل ٠٠‏ فقال رجل : 
يزعمون أنه الموءودة الصغرى ٠‏ فقال الامام على : لا تكون موءودة 
حتى تمر عليها الأطوار السبعة حتى تكون سلالة من طين ٠‏ ثم 
تكون نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم عظاما ثم تكسى لحما ثم تكون 
لقا آخر ٠٠‏ فقال عمر : صدقت آطال الله بقاءك ٠‏ 


(خ) فقه السنة ( باب الزواج ) ٠‏ 


عمتطاصمت 116 برط لماع اومن 


دمت 111 برط لعاعامم0 


١1"‏ س الاسلام وطفل الأنابيب 


الاسلام وطفل الانابيب 


مع تقبسيدم العلم اليحدديث ٠.06‏ والتطور المذهل الذى أدخله 
الانسان على الأجهزة والمختبرات العلمية ٠٠‏ فقد اصبم طفل الأنابيب 
حقيقة شائعة ٠‏ وسوف تلعب فى المستقبل القريب دورا خطيرا 
وحاسما فى حياة الكثير من الآسر ٠٠‏ وسوف يأتى وقث ليس يبعيد 
حين يسأل الطفل زميله فى المدرسة فى براء : « هل أنت صناعى 
أم طبيعى ٠٠‏ أو هل انت طفل أنابيب ؟ » . وحتدما سيكون بين كل 
مائة طفل فى المدارس عشيرة أطفال من هذا النوع اذ دلت الاحصاءات 
على أن نسبة العقم ٠١‏ / بين الأسر ٠‏ 

ولا كانت هذه القضية ذات علاقة مباشرة وهامة جدا بالدين 
والشرع وذلك لارتباطها بالابوة والبسوة ٠٠‏ وعلاقات الأسرة 
وتماسكها ٠'‏ وقواعد الزواج والأفنساب والمواريث ٠٠‏ فلابد أن 
يكون لنا نحن المسلمين رأى واضصح فى كل صغيرة وكبيرة منها 
يكون مبنيا على مبسادىء الشريعة الاسلامية ٠٠‏ وتعاليم ديئنا 
السسمياء ٠‏ 


العقم فى الرجل واكرآة : 

المقم أنواع عديدة ٠٠‏ وليست كل حالة عقي تحتاج الى العلاج 
بطفل الاثابيب ٠٠‏ فقبل اكتشاف هذه اللريقة كانت نسبة كبيرة 
من حالات العقم تعالج بنجاح بوسائل طبية أو بعمليات جراحية 


نيلف 


بسيطة. ٠‏ ولكن العقم الذى نتحدث عنه هنا هو الذى تفشل فيه 
جميع الطرق العلاجية الأخرى ..ليس له حل سوى طفل الأثابيب٠٠‏ 
ويمشل العقم فنى الرجال 5٠‏ / هن أسشسباب العقم كما يشل 
فى النساء +5 ٠‏ 


وأسبابه فى الرجال وجود علة فى نطفة الرجل ٠‏ قفد تكرن 
الحيوانات المنوية معدومة وغير موجودة وهو أمر نادر جدا ٠‏ وقد 
تكون هناك نسبة كبيرة من هذه الحيوانات ميتة أو مشوهة ٠٠‏ فاذا 
زادت هذه النسبة عن 4٠‏ / كان احتمال العقم واردا ٠٠‏ وصثم 
الحالات أمكن التغلب عليها حديثا بواسطة طفل الأثابيب ٠٠‏ أذ 
بؤْحْذ منى الرجل وتفصل عنئه الحيوانات السليمة وتوضيع في 
الانلبوب على بويضة الزوجة لضمان حدوث التلقيح ٠‏ فاذا تكون 
الجنين يمكن نقله الى رحم الأم مباشرة ٠‏ 


اما العقم فى المسرأة فأهم أسبابه أحد أمرين : اما وجود 
انسداد فى قناة المهبل ٠‏ مما يمنع البويضة من النزول للاخصاب . 
واما لعلة أو ضعف فى الرحم لفسبه بحيث لا يتمكن الجنين هن 
التعلق بجداره لكى يتغذى ويتنمو ٠‏ 


كيف يصئع طفل الآنابيب : 

تؤخذ بويضة الام عند تكوينها بواسطة حقنة تدخل من جدار 
البطن مباشرة الى قناة المهبل ٠‏ فتشفط البويضة من شلال الحقنة 
ثم توضع فى أنبوب ( حضانة ) وتطلب من الزوج اعداد عينة من 
السائل المنوى التى توضع على البويضة مبساشرة ٠‏ ويمكن مراقبة 
التحام الحيوان المنوى بالبويضة ثم انقسام الجدين الى حُلايا متعددة 
تحت الميكروسكوب وبعف /؟ ساعة يمكن نقل هذا الجئين الى الر حم 
مباشرة وزرعه داخله ١ ٠‏ 
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وهذه هى المرحلة الحساسة جدا والتى تحتاج الى الدقة 
والمهارة ٠‏ : 

الرحم الظثر : اذا وجدنا بالتجربة أن رحم الأم لا يقبل 
تعلق الجدين به وئموه بداخله فقد تغلب العلم الحديث على همده يأن 
يزرع الجنين فى رحم امرأة أخرى نتبرع لحمل هذا الجنين ( سواء 
بأجر أو بغير أجر ) ويظل الجتنين فى رحمهها طوال مدة الحمل 
الطبيعية ونسد رثك لها جميع أعراضص الحمل من وهم وادرار الحليب 
وكير الثدين وخلاقه ٠٠‏ وقى الموعد المحدد لتر كيتيا ٠‏ وقد 
اصطلم على تسمية هذه الحالة بالرحم الظئر ٠‏ 


حكم الاسلام فى طفل الآتابيب : 

بديهى أن تكوين الجنين من نطفة الأب الششرعى وبويضة 
الأم الشرعية أمر مقبول شرعا ياجماع آراء المشرعين والعسلماء 
المختصين المسلمين ٠٠‏ وهذه قضية مسلم بها ولا جدال حولها ٠‏ 
بويضة أم أخرى أمر مرفوض شرعا ٠‏ وقد ظهرت فى أورويا الآن 
بنوك تحتفظ بأنواع من النطف والبويضات لعمل أجنة تحت الطلب 
نظير أجر معين ٠٠‏ وقد عارضتها الكنيسية واعتبرت الابن غير 
شر عى . 

ولكن الفضصسية التى ,يدور حوليا الخلاف بين المشرعين 
شرعيا لابد أن يخرج من رحم أمه وليس من رحم امرأة أخرى ٠‏ 
وحجتهم فى ذلك قوله تعالى : ه أن أمهاتهم الا اللالى ولدنهم 6 » 

ويقول أصحاب هذا الرأى ان الجئين سسوف يتغذى من دم 
امرأة أخرى ٠٠‏ وسوف ينمو ويتكون جسمه من عصارات جسمها ٠‏ 


برحل 


وهذا الرآأى فى نظرى خطأ ٠‏ 

وآأول هذا الخطا أن استعمال الآية القرآنية جساء فى غير 
موضعه ٠٠‏ فالقصد منها هو منع انتساب أحد الى غير أبويه 
الشرعيين ٠٠‏ ومئع اختلاط الأنساب قى حين أننا فى هذه الحالة 
تعرف عن يقين نطفة الأب وبويضة الأم الأصليين فلا اختلاط فى 

واذا كان الجنين قد زرع فى رحم امرأة أخرى غير أمه فان 
دور الرحم الظئر هنا هو نفس دور الحاضنة التى تغذى الطفل من 
لبنها أو دور الأنبوبة التى ينمو الطفل فيها ويعيش فترة هامة من 
حيانه ويتغذى تغذدية صناعية ٠‏ 

والرحم الظئر ليس حالة نادرة فى قضية طفل الاآنابيب بل 
ان نصف حالات العقم التى ذكرناها ليس لها سوى هذا الحل 
نكيف نحرم هذه الأسر من هذه النعمة التى تقدمها الحضارة للانسان 
ولا تنعارض مع نص شرعى *٠‏ 

ان الفتوى بالتحريم والاباحة أمر خطير جدا ولا يجب أن تلقى 
الفتاوى بغير علم ولا دراسة ٠٠‏ وبحب أن يكون الرأى الأول فى مثل 
هذه الأمور لرجل العلم المختص المسلم حتى لا نضيق غلى الناس فى 
حياتهم ويياسوا هن دينهم ٠٠‏ وتضطرهم حاجة الحياة العصرية 
وضرورانها الملحة الى اعتبار الدين بيعيدا عن الواقع ٠٠‏ فيتركرن 
دينهم لأهله و يصبح هذا الدين مهجورا ٠٠‏ 
ودع البايض آخر صبحة فى علاج العقم : 

بعد التطور الهائل فى ميدان الجراحة المجهرية٠٠وبعد‏ ما توصل 
اليه الانسان من زرعم أعضاء كاملة من انسان متبرع أو من انسان 
حديث الوفاة الى انسان آخر فنقلوا القلب والرئة والكبد ٠٠‏ 


أغرفى 


وبعد أن قعلمع طفل الانابيب شوطا كبيرا من النجاح ٠٠‏ بعد هذا 
كله ظهرت آخر صيحة فى علاج العقم وهى ذرع المبيض وأنبوب 
فالوب .حيث نجحت أول عملية من نوعها سنة 1١140‏ فى مستشفى 
سانت لوك بأمريكا على ,بد الجراح المجهرى الدكتور شيرمان سيلبر* 
ومن المنتظر أن تعمم هذه العملية يعد نجاحها وتأخذ مكان طفل 
الانابيب فى علاج الكثير من أسباب العقم ٠٠‏ 

والنقطة الحساسة فى هذه القضية هى كيف ننظر الى هذه 
القضية ٠٠‏ 

لقد قبل المشرعون عملية نفل القلب والرئة وأى عضو فى 
الجسم للضرورة والقاذا للحياة ٠‏ ولكن نقل المبيض قضية أخرى٠ ٠‏ 
لأن البويضة التى تنشا لن تكون بويضة الام الأصلية ٠-١‏ والجدين 
الذى ينشسا فى رحمها سيكون جنين المرأة المعطيسة صاحبة المبيض 
وليس حنيئها ٠٠‏ فاذا زرعنا مبيض امرأة شقراء فى امرأة سسوداء 
مصابة بالعقم فان الجنين سيكون أشقر مثل أمه .. 

فما هو حكم الشرع فى هذه الحالة ٠٠‏ أعتقد أننا يجب أن 
نتريث طويلا قبل أن نصدر حكما فى هذه القضصية أيضضيا ٠‏ 


يفف 


٠ سابعا‎ 


الاسلام وتنظيم مهنة الطب العلاجى 


اولا : الاسلام أول دين سماوى يحرر العلم والطب دن نفوة 
رجال الدين وينفى عنهم الحق المقسدس فى علاج المرض بالطقوس 
والصلاة ٠٠‏ وهو أول دين يعترف بالعلم والطب والدواء ٠٠‏ 


وقد تبدو لنا هذه مسألة سيطة فى عصرنا الحاضر ٠‏ ولكن 
لو درسنا ظروفها الحقيقية والتاريخية لعلمنا انها من أعظم فضائل 
الاسلام على الطب الحديث ٠٠‏ فقد كانت الأديان السابقة للاسلام 
لا تعترف بالطب والدواء ٠٠‏ وتجعل العلاج فى أيدى رجال الدين 
وحدهم ولا يسمح لأحد غيرهم بممارسة العلاج ٠٠‏ وكانثك النظربة 
السائدة أن صلاة الايمان لها تأثير مادى على جسم المريض فتطرد من 
حسمه شيطان المرض ٠٠‏ وآن الله قد أعطى رجال الدين المقدرة عللى 
الضفاء ٠‏ 


وقد جاء فى انجيل منى ٠١‏ : وفى لوقا ٠١‏ : 4 

يقول بولس : « ومن مزيته التى لا يفاضله فيها نبى ولا رسول 
انه أففى بالقدرة على ائيان المعجزات والشفاء الى تلاميذه ثم جدد 
منحها لهم بعد قيامه من الموتك وصعوده الى السماء وأورث كنيسته 
نلك القدرة أيضا » ٠‏ 


لضي 


وحاء فى رسالة جيمس اصحاح ه رقم +1 : 

« أيوجد بينكم شخص مريض ؟ فليدع اذن شيوخ الكنيسة 
وليصلوا عليه وليدهئوه بالزيت باسم الرب » * 

وفي رقم 6 : 

ثم ان صلاة الايمان سوف تبرىه المريض ولسوف يرفعه 
الرب الى أعلا واذا كان ارتكب أوزارا فسوف تغفر له ٠‏ 

لقد كنب الكثير عن فترة الحسكم الثيوقراطى فى أوروبا فى 
العصور الوسطى وما قبلها وذثر كتاب 9 تاريخ الطب » أن العلاج 
كان فى أبدى رجال الدين وحدهم ولا سمح لأبحله غيرهم بممارسة 
علاج المرضى والا اثهموا بالدسحل والشعوذة والسحر وكانت الكنيسة 
تأمر بحرق الأطباء والعلماء أحياء أو وضعهم على الخوازيق حتى 
اللوت 0 وفى نفس الوقت فقد كان العلاج الوحيك الذى ببقدمو نه 
للمريض يتلخص فى ثلاثة أمور هى : 

اضاءة الصموع حوله لطرد شيطان المرض واقامة صلاة الغفران 
حتى يتخلص من ذنوبه ودهن جسده بالزيت ٠‏ 

وذلك لأن الاعتقاد السائد عن المرض هو ان المريض قد ارتكب 
ذنبا فدسْله شيطان المرض وأنه اذا قوى ايمانه وتاب عن ذثوبه خرم 
الشيطان من جسده ٠‏ 

ومن العجيب حقا أن هذه التقاليد والعقائد قد ظلت سائدة فى 
أوروبا حتى عهد قريب جدا أى فى القرن التئاسم عشر ٠‏ وفى هذا 
يقول الفيلسوف البريطانى برنارد شو فى كتابه « حيرة الأطباء » 
م21 ومماءه20 ع1 « وأآبناء الطائفة الانحيلية المسيحية 
يطيعون هذه التعاليم طاعة عمياء 2 فكالوا يستغنون عن الأطبساء 
ويوكلون العلاج الى العناية الالهية لأنهم يأخذون الكتاب المقسدس 
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ماخذ جد تام ٠‏ ولم يمكن التخلص من هذا الاعتقاد الذى كان سائدا 
فى المسيحية” فى بريطانيا حتى القرن التاسع عشر الا بسن قانون 
يثقفى بحبس الأب الذى يموت ولده دون أن بعرضهة على الطبيب 
بالحمسس مدة ستة أشهر 4ه 

ونذكر الدكتورة سبحريد هونكة فى كتاب « فضل العرب 
على العالع » : « كانت العناية بالصحة والمرض فى العصور الوسطى 
منوطة برجال الكنيسة والأديرة ٠‏ فكان الرجال المتخنون بالجراح 
المدماة يض عطرون الى الانتظار طويلا استعدادا للتقرب من سر 
الاعئراف وللاقرار بخطاياهم وذتويهم جميعا وثناول الخبن الذى 
سموثهة حسدك الرب قبل أن بنالوا اسعافا أوليا و يكتنفهم مأرى أو 
ملجأ , وكان الكهنة يمرون على المرضى يرشوتهم جميعا بالماء المقدس 
ويصلون عليهم ٠٠١‏ ويأمرونهم بتصفية أمورهم الدينية والدنيوية 
بالاعتراف بآثامهم التى أدت الى عرضهم فاذا شفى أى من هؤلاء ( لأى 
سسبب كان ) جاء الى الكاهن اذى يقول له : ( ها ٠٠‏ انك قد عوفيت 
فلا تخطىء مرة أخرى لثلا يصيبك ما هو أعظم ) ٠‏ 

ثم جاء الاسلام بمفاهيم جديدة للمرض والعلاج والطب 
والدواء ٠‏ 

١‏ فاءتير أن المرض منقضاء الله وقدره يصيب المؤّمن كما 
يصيب الكافر ولكن المؤمن له علل الصبر على البلاء وتحمله ثواب 
وحسيتة عتد الله ٠‏ 

؟ ‏ ونفى أن يكون للايمان والصلاة تأثير مادى وأساسى مع 
عدم انكاره أثرهما فى رفم معتويات المريض * 

'؟ ب ونفي عن رجال الدين بل عن الرسول نفسه المقدرة على 
الضفاء ٠‏ 
# س وحث على احترام الطب والعلم والأطباء والاستعانة بهم 
وبكل دواء جيد و«تطور فى الشفاء + 


ه ‏ وأعلن أن محاولة الوقاية من المرض لا تعتبر هربا من 
قدر الله بل ان الضفاء بأى وسيلة هى من قدر الله ٠‏ 

وعندما وصل رسول الله صل الله عليه وسلم الى المدينة وأقام 
دولته ابتدأ المرضى يطلبوئه لزيارتهم حتى يتباركوا به ويشفيهم 
بدمائه ولكنهم فوجئوا بالرسول بعد أن دعا لهم يقول لأهل المريض: 

فقالوا متعحبين : وانت تقول يا رسول الله ؟! 

فقال : نعم تداووا عباد الله فان الله لم ينزل داء الا انزل له 
دواء الا داء واحدا ٠‏ 

قالوا : ما هو قال الهرم (أى كبر السن) ٠‏ (رواه البخارى) ٠‏ 

وجاء جماعة من الصحائة .سألون الرسول : ,يارسول الله مل 
فى دواء نتعاطاه وقابة نتخذها هل تمنع هذه من قدر الله فقال 
صلى الله عليه وسلم : بل هى من قدر الله ٠‏ ( الترهذى وابن ماجة 
وأحمك والحاكم ) 0 

من هنا نرى ان الاسلام كان أول دين سماوى يحرر الطب 
والعلم من سيطرة السلطة الدينية ويكسر عنه قيود التقاليد والخرافات 
والأفكار التى تعوق البحث العلمى و:قيده ٠٠‏ وهو أول دين بحفظ 
للأطباء مكا لهم من الاحترام والتقدير 0 

ثانيسا ‏ الاسلام اول من نظم مهنة الطب العلاجى وشرع 
للرخص الطبية : 

رآينا كيف حرر الاسلام مهنئة الطب العلاجى من نفوذ رجال 
الدين ووضح العلاقة بين رجل العلم ورجل الدين فجعل لكل منهما 
مكانه واختصاصه ٠٠‏ والآن لننظر كيف نظم الاسلام مهنة الطب 
العفلاجى : 


هرف 


١‏ فقد أمر الاسلام أنه لا يزاول مهنة الطب الا من كان له 
علم بها ودراية وآمر يعقوبة أى نصاب أو محتال يمتهن الطب دون 
شهادة واعتباره مسئولا عن أى ضرر يصيب المريض نتيجة للعلاج 
الخطا وفى ذلك يقول رسول الله ؛ « من تطبب ولمع يعلم منه طب 
قبل ذلك فهو ضامن » ( أخرجه أبو دواد والنسائى ) ٠‏ فهذا الحديث 
نص صريح ء لىما يمكن أن نسميه فى عصرنا بالاجازة الطبية فمعناه 
أن من يعالج الناس ( ولم يعلم منة طب قبل ذلك ) فهو مسئول 
عن نتيجة عمله أمام القانون ٠‏ 

وبفضل هذا التشريع كان المسلمون أول من سن قانون 
الرخص الطبية في التاريخ ٠‏ 

 "‏ وهذا الحديث النبوى يشتمل أيضا على قاعدة أخرى 
لا تقل خطرا عن القاعدة الأولى وهى ( مسئولية الخطأ المهنى ) * 

فالقوانين فى عصرنا الحديث تحمى الطبيب المختص من مسئولية 
الخطا المهنى طالما لم يكن هناك عنصر الاهمال أو سوء القصد ٠‏ 
وهذا هو ما يقرره نص الحديث ٠‏ اذ يحدد الرسول المسئولية عللى 
من لم يعلم من الطب قبل ذلك أى من ليست لديه شهادة طبية ٠‏ 

'؟ ‏ ومن أعم القواعد السلمية الخطيرة التى يقررها الاسلام : 
لنه لا يأس أبدا من شفاء المريض ٠٠‏ وأنه لا يوجد فى الدنيا كلها 
هرض ميئوس من علاجه ٠٠‏ واذا كانت هناك أمراض لم يستطمع 
العلم علاجها حتى اليوم فذلك راجع الى قصور فى علمنا وأن علينا 
أن نجتهد ونبحث حتى نجد لها دواء شافيا ٠٠‏ وفى هذا يقول صلل 
الله علية وسلم : « ان الله لم ينزل: داء الا أنزل له دواء ٠٠‏ فاذا 
أصاب دواء الداء برآ باذن انك » ٠‏ ( اليخارى ) 1 


: ل والاسلام يشجع التخصص فى ههنة الطب حتى يثقن 
كل طبيب فرع تخصصه فقد كان رسول الله اذا رآى أكثر من 
يكن 


طبيب يزورون مريضا يسالهم : « أيكم أطب بهذا » أى أيكم أكثر 
تخصصا وعلما بهذا النوع من المرض وكان اذا علم أن أحدهم أكثر 
دراية بالمرض قدمه على الآخرين ٠‏ 

ه ‏ ومن القواعد العلمية التى يتعلمها الأطباء ألا يبدءوا فى 
علاج المريض قبل التحقق من تشخيص المرض ومعرفة أسبابه لأن 
العلاج فى هذه الحالات هو مجرد ازالة الأسباب ٠‏ وقد نص الاسلام 
على هذه القاعدة أيضا ٠‏ جاء الشمردل طبيب بنى نجران الى رسول 
الس وقال له : 

« بأبى أنت وأمىي ٠‏ يا رسول الله ٠٠‏ الى كنت الطبيب والكامن 
لقومى فى الجاهلية فما يحل لى » فقال له الرسول صل الله عليه 
وسلىم : «١‏ لا تداو أحدا حتى تعرف داءه » م 


الثا ‏ الاسلام كم يتعرض لتفاصيل العلاج : 


الطب العلاجى هو فنتشخيص المرض وتقريير العلاج اللازم له 
سواء كان ذلك بالأدوية أى الطب الباطنى أو بالعملية أى الجراحة ٠‏ 

ورغم أن الاسلام كما رأينا قد وضع قواعد عريضة ووافية فى 
مجال الطب الوقائى فهو لم يتحدث عن العلاج ولم يأت فى القرآن 
أى نصيحة بتدارل دواء معين لأى مرض معروف ٠*٠‏ فالاسلاملم ينزل 
لعلاج المرض ٠‏ والقرآن ليس كتاب طب أو صيدلة وليست هذه 
مهمة الاديان ٠٠‏ والملاحظ للاسف الشديد أن الكثير من كتاب 
المسلمين بدافع الحماس للاسلام وللرسول يحاول نسبة كل شىء 
اليه ولو كان شيئا لم يقره الرسول لنفسه كالمقدرة على شفاء المرضى 
أو حتى وصف الدواء لهم ٠٠‏ ومن الحقائق المقررة أن لكل رسول 
معجزته الخاصة فكما كان للمسيح عليه السلام معجزة احياء الموتى 
وشغاء ال مرضى فان معجزة محمد رسول الله عليه السلام هى الملعجزة 
التشريعية التى ما زالت خالدة حتى يومنا هذا ٠‏ 


ليللا 


وقد حث الاسلام على احترام الطب والأطباء ٠٠‏ وعلى البحث 
عن الطبيب الفاهم واتباع تعاليمة والحرص على دواثه ٠‏ 


وكثيرا ما كان يسأل الرسول : « هل فى الطب شير يا رسول 
الله » فيقول 0غ نعم أنزل الدواء الذى أنزل الداء م٠‏ 


وكان رسول الله نفسه لا يداوى نفسه اذا مرض بل كان 
يستدعى الأطباء لعلاجه وفى هذا تقول السيدة عائشة : « ان رسول 
الله كان يسقم لله آخر. عمره فكانت تفد عليه أطباء العرب والعجم 
فتنعت له الانعات وكنت أعالجه بها » ( رواه عروة ) من هذه الحقائق 
نرى أن الاسلام قد وضع جميع التشريعات الوافية لتنظيم مهنة 
الطب واهتم بالجانب الوقائى ووضع له دستورا كاملا لآن الطب 
الوقائى يتناول صحة المجتمع والجماهير العريضة فهو يدخل فى رسالة 
الاديان باعتبار أن صحة الأديان من صحة الآبدان ٠٠‏ أما الطب 
العلاجي فقد اكتفى الاسلام بتنظيمه وتحريره من القيود التى كانت 
لعوق البحث الطبى ٠٠‏ أما العلاج بالوصفات الطبية أو العمليات 
الجراحية فليست من عمل الدين ولا رسالته ٠‏ 

والواقع أن الاسلام قد أدى بهذا للطب الحديث أعظم خدمة ٠‏ 
فالطب العلاجى يتغير دائما باكتشاف الأدوية الجديدة والأجهزة 
العلمية وما كان الله ورسوله ليرضى أن يقيد آمة الاسلام والانسائية 
كلها بعلاج معين يلتزمون به فى كل العصور فلا يتطورون 
ولا يجتهدون فى الدراسة والبحث ولا يستفيدون من الاختراعات 
الحديثئة ٠٠‏ أما الطب الوقائى فانه حقائق ثابتة وقواعد دائمة تصلح 
لكلن زمان ومكان ومن هنا كان اهتمام الاسلام بها ٠‏ 


والآن قد يقول قاثئل ان الرسول قد وصفف بعض الآأدوية 
للمرضى مثل العسل والحجامة والحمية وهذه قد تعتبر من أبواب 
العلاج ١‏ والواقع أن الرسول فى هذه الآمور كان يعبر عن لغغة 


55 


عصره فهو لم يأت فى هذا بشىء جديد بل كان يعبر عن أدوية 
معروفة وموجودة واقنصر على النهى عن ما يضر الناس منها مثال ذلك 
قوله صلى الله عليه وسملم : 

« الشفاء فى ثلاثة شربة عسل وشرطة محجم وكية نار وانهى 
أمتى عن الكى » وينصح الرسول بعدم الحجامة لضعاف الجسم وكبار 
السن لأن ذلك يزيدهم ضعفا فيقول صلى الله عليه وسلم : ( اذا 
يلغ الرجل من أهتى الخمسين فليكل الحجامه ) أى فليتركها كما أوصى 
يعدم التوسع فى الكى وعدم استعماله الا للضرورة القصوى اذ يقول 
0 آخر الدواء الكى » ويقول « ولا أحب أن أكوى » ومعروف أن 
المجامة والكى كانا العلاجين الرئيسيين المعروفين للانسانية على مدى 


ألف عام وحتى عهد قريب لعدد كبير من الأمراض ٠‏ 


ومن الأوامر القاطعة التى جاء بها الاسلام فى الطب العلاجى 
شفاء أمتى فيما حرم عليهم » ٠‏ 


ومن الطرائف التى تحضرنا فى هذا المجال ان الأطياء فى 
أوروبا كانوا على مدى مثات من السنين يصفون الكحول كعلاج وحيد 
لحالات الذبحة الصدرية (همنوصف) باعتبار انه موسع للشريان 
التاجى للقلب وذلك قبل أن يعرف أى دواء آخر 06 ثم اتضح نى 
السنوات الأآخيرة فقط أن الكحول لا يوسع شرايين القلب وليس 
له تأثير عليها وأن الشعور بزوا؟, الألم مو شعور وهمى وقد يكون 
قاتلا وهو ناتج عن تخدير مراائز الألم فى المخ وهكذا يصدق حديث 
رسول الله : « ما جعل الله شفاء أمتى فيما حرم عليها » . 
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ثامئاء+, 


الاسلام آول من جاء بالأسلوب العقائدى 
خلق المجتمع الصحى 


وهو أسلوب اتفرد به الاسلام وحده.وكان أول من حاء به قى 
صلب تعاليمه ٠٠‏ ولم يطبقه الا الاسلام فى دولة الرسول بالمدينة ثم 
فى عهود الخلافة الاسلامية من بعده ٠٠‏ ثم نقلته الصين وبعض 
البلاد الشيوعية فى عصرئا هذا بنجاح مذهل وحاولت أن تنسسبه الى 

ويتلخص هذا الأسلوب فى الاستفادة دن تأئير العقيدة ( أى 
عقيدة ) فى نفوس الناس لاقناعهم باتباع التعاليع الطبية والارشادات 
الصحية والزامهم بطاعتها طاعة مطلقة وذلك ميجعلها جزءا لا يتجزأ 
هن تعاليم عنه العقيدة * 


الأسلوب العقائدى 
فى مكافحة الأمراض 
لقد نححثت العقائد على مر العصور فى تغيير حيأة الانسان 


نغييرا جذريا ؛ فكان لها فعل السحر وأتت يما يشبه المعجزات فى 
غترات قياسية : بالعقائد نوحادءت شعوب متتافرة متفرقة و بالمقائد 


5١5١  يئاقولا الطب‎ 


بعثشت النهضة واليقفئلة والقوة فى شعوب كانت خاملة متخلفة 
وانواع العقائد المعروفة اريعة : 

أولها العقيدة الدينية كاليهودية والمسيحية والاسلام ٠٠‏ 

ثم العقيدة العنصرية كالنازية والفاشية والتثارية والصهيونية.. 

ثم العقيدة الاقتصادية كالشيوعية وال رأسمالية 

ثم أخيرا العقيدة الوطنية ٠٠‏ 

ولا شك أن أقوى العقائد جميعا كانت دائما العقيدة الدينية 
لأنها لا ترتبط بالحياة الدنيا وحدها ٠١‏ ولكن أيضا بالحياة الأخرى 
6 مما يجعل معتنقيها أشد ثقبلا لأوامرها وتضحية فى سسميلها 
وتقيدا بها ٠٠‏ 

ويعتير الاسلام أصدق وأقوى مثل على التأثير العقائدى فى 
حياة الشعوب والأفراد لأنه العقيدة الوحيدة التى نزلت منذْ اللحئلة 
الأولى فكرا وتطبيقا ونشريعا وتنفيذا ودينا ودولة فى وقت واحد ٠‏ 

وقد استطاعت تعاليم الاسلام فى سنوات قليلة أن تغير كل 
شىء فى حياة عرب الجزيرة البدو الرحل ٠٠‏ وأن تجعل هؤلاء الجهلة 
الجياع المتنافرين أعظم أمة عرفها التاريخ فى شتى نواحى الحياة : 

اجتماعيا : أصبحوا مثلا على الوحدة والتعاون والتراحم وحسن 
الخلق ٠‏ 

وعسكريا : أصبحوا مثلا على الشجاعة والاتضياط العسكرى 
وعبقرية التخطيط الحربى ٠‏ 

واقتصاديا : أصبحوا من أغنى الأمم واكشرها عدالة فى 
التوزيم حتى كانت أموال الزكاأة والصدقة لا تجد من يحتاج اليها من 
فقراء المسلمين فترد الى بيت هال المسلمين ٠‏ 


لحنا 


وفى مجالات العلوم أيغسا : لقد بلغ المسلمون شأوا عظيما فى 
العلوم الانسانية كعلوم التشريع والسياسة والحكم وعلم الاجتماع 
وعلوم النفس وفى علوم الدئيا كالفلك والهندسة رالكيمياء 8 

واذا كانت العقيدة الاسسلامية قد فعلت بالناس كل هده 
المعجزات فجعلتهم ببذلون أرواحهم ودماءهم وأموالهم رخيصة فى 
سبيل نصرتها ٠٠‏ فكيف تفعل بهم لو طبقت أوامزها فى مجال 
الصحة ونظافة البيعة ؟  *‏ 

لقد بيئا فى هذا الكثاب أن تعاليم الاسلام لم' تترك بايا واحدا 
ومحددة ٠‏ وما علينا الا أن. نشرح للئناس تلك الأوامر والحكمة 
الطبية من ورائها ٠٠‏ وأن نذكرهم بوجوب اتباعها وبحرمة مخالفتها 
٠‏ ويومئذ ستحصل عللى نتانج مذهلة فى مكافحة الأمراض 'النى 

فلو علم المسلم أن اهمال نظافة جسمه وملاسه حرام ومخالف 
تلد ين ٠.‏ 
وأن القاء الزيالة فى الشوارع والبيوتث حترام ومخالفة لنص 
صريم 0. 
وان عرضصس الطعام فى المتاجر أو البيوت دون وقاية من الذباب 
حرام 355 

وأن نلويث الطريق بالنجاسة كالبول والبراز أو الزبالة أو 
حتى بالقاه شوك أو عظم فى طريق الناس حرام ٠‏ 

وآن التبول والتغوط والقاء النجاسة فى الماء الذى مستعمله 
الناس يجلب لعنة الله والملالكة ٠‏ 
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وان المسلم المؤمن بالله اذا مرض بمرض معد ولو كان 
الانفلونن! فعليه أن يعتزل مجالس الناس حتى لا ينقل العدوى الى 
المسلمين رحمة بهم ٠‏ 

واذا ظهر الوباء بأرض وكان فيها فلا يفر منها حتى لا يكون 
حامل ميكروب فينقل العدوى الى اليلد الآخر ٠‏ 

وأن المسلم المؤمن لا يزنى ولا يتعاطى الخمر ولا المغيبات حفاظا 
على صحته وديلة ٠‏ 

كل هذا الى جانب عشرات التعاليم الوقائية والصلحية التى 
إيأمر بها الاسلام فلو أن هذه التعاليم العقائدية الصحية نقلت الى 
الناس يفهم وأمانة عن طر يق مدر سى الدين فى المدارس وألمة المساجد 
فسوف كون لها فعل السحر فى مكائحة عشرات الأمراض الى 
تفبك بأمتنا العربية والاسلامية وسوف لتصيح فى مقدمة الأمم 
فى الصحة العامة ٠‏ 


اثر العقائد فى السلوك الصحى 
أذادر الدين آقوى من أؤامر الطبيب : 
فلنجعل النظافة عقبدة وسلوكا لا مجرد أوامر طبية : 
من طبيعة النفس البشرية أنها تستجيب للأوامر الدينية 
أكثر عما تستجيب للأوامر المدنية ان وتلتزم بتعاليم السماء أكثر 
مما تلتزم بتعاليم البشر ٠‏ فالعقيدة الدينية لها فى النفس مكانة 


مقدسة تجعل الئاس تطيع أوامر الددين لا خوقا من النار والعقاب 
فحسب ولكن عن محبة وتطوع وبنفس راضية ثم ثقبل على تنفيذ 
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هده التعاليم بأخلاص واتقان ٠*٠‏ ومهما كات أوامر وزارة الصحة 
وارشادات التثقيف الصحى فلن يكون لها فى نفوس الئاس نفس 
الاستجابة والحماس للتنفيذ كما لو جاءتهم فى قالب عقائدى ٠‏ 

وقد يقول قائل أن الشعوب المتخلفة وحدها هى التى تحتاج 
الى الاقناع عن طريق الدين والتخويف بالنار لكى تنفك قواعد 
النظافة الصحية العامة ٠٠‏ أما الشعوب المتعلمة وذات الوعى الصحى 
فان أوامر الأطباء ومفتشى الصحة تغنى عن تعاليم الدين فى هذ( 
المجال ٠‏ 

وهذا خطأ كبير ٠٠‏ فشتان بين أن تكون الصحة والنظائفة 
عقيدة وسلوكا اجتماعيا ودينيا لشعب من الشعوب وبين أن "أتى 
عن طاعة لأوامر الطبيب أو حثى اقتناع بفائدتها ٠٠‏ ولا يتوقف 
هذا التأثير على الشعوب المتخلفة وحدها ٠٠‏ ولا على الجاهل الأعى 
فقط ولكن النظرة الحديثة فى جميع دول العالم قد أصبحت اليوم 
تعطى للتربية العقائدية دورها وأهميتها فى نوجيه الجماهير - 
وهذا هو برئارد شو فى كتابه القيم حيرة الطبيب يقول عن تأثير 
الدين فى انجلترا وايرلندا : 

« لو استطاع أحد اقناع قساوسة بلادئنا أن يلقنوا رعاباهي 
ومربديهم أن من أكبسر الكبائر وأشى الاهانات المهلكة التى يمكن أن 
يرتكبوها فى حق العسذراء المباركة أن يضعوا صورتها فى بيت 
لا يكون دائما فى المستوى الرفيع من النظافة ٠‏ أقول لو استطاع 
أحد أن يقنع قساوسستنا بهذا فربما صنعوا فى عام واحد أكثر 
مما يمكن أن يصنعه جميع مفتشى الصحة فى ايرلندا فى عشرين 
عاما » ٠.٠‏ 

ولا يقتصر تأثير العقيدة على البلاد التى تؤمن بالأديان وحدها 
بل على البلاد اللاديئية أيضا كالصين وروسيا والبلاد الشيوعية ٠٠‏ 


526 


ويبعتسرون الشيوعى المخلص لعقيدته هو الذى براعى صحته والذى 
تعمل عيبل نظانة بيئته وعللى مع انتشار العدوى بين مواطنيه حدى 
لا تقل الانتاج وبهذه الطريقة وحدها استطاعت الصين أن تقفى على 
الذباب وعلى جميع الأوبئة وتمتئم المخدرات وكل هذا بالعقيدة وحدها 
ودون انفاق أموال أو ميزانية عل الدعاية والارشاد الطبى ٠‏ 


وقد سبق الاسلام كل المبادىء المعروفة ٠٠‏ وكل الديانات فى 
الر بط بين النظطافة والعقيدة ٠٠‏ ولكنه ينفرد عن كل دين بجعل 
'تعاليمة الصيحية جزءا لا يتجزأ من العبادات ٠٠‏ فمن ذلك أنه لا صلاة 
بغير وضوء ٠٠‏ ولا اسلام بغير غسدل ٠٠‏ ولا ملس الا الطاهر ٠.٠‏ 
الى جانب مئات هن التعاليم الصحية التى فصلناها ٠٠‏ ومعئى ذلك 
بلغة العصر أن المسلم لا يدخل الجنة ولا يقبل منه اسلامه ٠٠‏ أو 
تقبل منه صلاة ما لم يكن نظيفا يطبق قواعد الصحة ٠‏ 


دور النظافة والوعى الصحى فى دكافحة الأحراض : 
الطب الوقائى يعتمد أساسا فى منع الأمراض على عاملين : 
الأول صوق التوعية الصحية أى النظافة والسلوك الصحى 0 
الثانى : حملات التطعيم الشاملة ٠‏ 
وبرغم تطور الطب الحديث ٠-٠‏ ورغم الاكتشافات الهائلة التى 
توصلت اليها الانسانية فى التطعيم الواقى من الأمراض وما أنفقتئه 
من ملايين الحنيهات فى هذا المجال فما زال الوعى الصحى والنظافة 
فى المقام الأول من حيث الفاعلية فى الوقاية من معظم الأوبثئة , بل 
الها فى معغلم الأمراض تغنى عن التطعيم . 


ادحل 


وترجع أهمية النظافة فى عصرنا الى عدة أسباب : 

أولا : أن النظافة وحدها تغنى عن التطعيم فى منع الأمراض 
الوافدة مثل الكوليرا والتيفود والحمى الصفراء ومنع انتشارها اذا 
دخلت وجميع البلاد المنطورة لا نلزم مواطنيها بالتطعيم العام من 
هذه الأمراض الا عندما يسائفرون الى يلد متخلف لا تتواضر فيه 
النظافة وتتوطن فية هذه الأمراض 8 

ثاثيا : لآن التطعيم العام باهفلك التكاليف ولا يخلو من الاخطار 
والمضاعفات فى بعض الأحيان كما أن كل طعم معين يؤثر على مرض 
معين أما النظافة فهى وقاية من كل الأآوبثئة مجتمعة 0 

ثالثا : ورغم التعطورات العلمية : الحديثة فهناك بعض الأويئة 
والحميات والأمراض لمم يتوصل الطب حتى الآن الى تطعيم معين 
ضدها مثل التهاب الكيد المعدى والدوسنتاريا والبلهارسيا وغيرها 
كثير كما أن بعض الطعوم المعروفة كطعم الكوليرا غير أكيدة الفعالية 
فى الوقاية من المرض مما جعل الهيئات الصحية نفكر فى الغائها ٠٠١‏ 

من هذا كله نرى أن النظافة والوعى الصحى مازالت العامل 
الأول والرئيسى فِى مكافحة المرض فى جميع بلادٍ العالم سواء منها 
المنتطورة أم المتخلفة 5 


شروط نجاح الأسلوب السقائدى : 

وبرغم كل هذه المزايا الظاهرة فان الحل العقائدى يعتبر من 
أصعب الحلول بل يعتبر مستحيلا اذا لم تتوفر له ثلائة عوامل 
رئيسية : 

أولا : وجود عقيدة قوية متأصلة فى نفوس الناس بحيث 
يستجيبون لأى أمر من تعاليمها ٠٠‏ فلا يصلح هذا العلاج فى دولة 


وض 


غير عقائدية ولا ندين بعقيدة ععينة تسير بها حياتها ٠٠‏ لان” 
الدعوة لا يمكن أن تبدأ من فراغ ٠‏ 

ويجب أن تشتمل هذه العقيدة على تعاليم صحية واضحة* 
وصريحة وسليمة ٠٠‏ دون الحاجة الى حقس هله التعاليم الصحية 
حشرا فى مبادىء هذه العقيدة ٠-٠‏ وقد سبق أن عقدنا مقارنة بين 
تعاليم العقيدة الاسلامية وغيرها من العقائد فى المجال الصحى 
بما يظهر تفوق العقيدة الاسلامية فى هذا المجال ٠‏ 

ثانيا : وجود قيادة عقائدية : بحيث تجمع بين الفكر العلمى 
الحديث وبين الروج العقائدية الأصيلة وبحيث 'تكون مقتنعة ثماما 
ومؤمنة بما تنادى به وبأهمية الارتباط بين العلم والدين ٠٠‏ ويجب 
أن تتمثل هذه القيادة فى أشخاص الساسة والمسئولين ٠٠‏ وأن 
يكونوا هم أنفسهم القدوة الصالحة والمثل الأعلى فى المشاركة فى 
هذه الحملة ٠‏ فلا يكفى أن يجلسوا على المكاتب الوثيرة الفاخرة 
ويصدروا الأوامر والنشرات للناس للتوجه الى القرربة والتطوع للعمل 
فيها ٠٠‏ وقد كان رسول الله يحرص اذا أمر الناس بثبىء أن سدآ 
بنفسه أولا ٠٠‏ فعندما أراد أن يبنى مسجده بالمدينة كان أول من 
حمل الححارة على كنتفه مثله مثل الآخر دن ٠٠‏ وعئدما أمرهم دبناء 
الحندق حول المدينة كان أول من ضرب بمعوله فى الأرض ٠٠‏ وفى 
الجهاد كان سسباقا الى القئال ٠٠‏ وعندما كانوا يقولون له « لحن 
نكفيك يا رسول الله » كان يرد عليهم قائلا « ان الله يكره من عبده أن 
برام مثتميزا بين الناس » 1 

هذا هو أسلوب القيادة العقائدية ٠٠‏ ولو اكتفى الرسول 
بالجلوس فى مكانه واصدار الأوامر الى الآخرين للا نجحث دعوته 
ولا أطاعه الناس بمثل هذا الحماس ٠‏ 


ثالثا : تضافر جميع أجهزة الدولة فى حملة هشتركة مع 


القادة العقائديين. فيحب أن تشترك فى هلهم الحملة جميع طاقات 
الأمة ووزاراتها ٠‏ 

١‏ فوزارة الاعلام تقدم كل وسائلها من اذاعنة وتليفزيون 

" - ووزارة التربية تقدم الطليية أثناء العطلات وتقدم 
المدرسين د 1 

 '"“‏ ووزارة الأوقاف تجند رجال الدين وأثمة المساجد لهذه 
الحملة الطبية ٠‏ 

: سه ووزارة الصحة تجند الأطباء ومفتشى الصحة وتبين لهم 
العلاقة بين الدين والصحة وأهمية الربط بينهما ٠‏ 

هذه هى عناصر النجاح فى الخملة العقائدية وبغير هذا التركيز 
والاخلاص والتعاون لا يمكن لهذا الطريق أن يلجح أو الى ثمر نه 
بالسرعة المطلوبة ٠‏ | 

وقى نفس الوقت اذا توافرت هله العوامل الثلاثئة فان 
الأسبلوب العقائدى كفيل بالقضاء على جميع الأمراض السارية 


العقيدة الاسلامية 
لم تفقد فعاليتها فى عصرنا الحافضر 


كثير من الناس قد يعترض على الأسلوب العقائدى فى العلاج 
٠٠‏ ويقول هؤلاء ان الاسلام قد فقد تأثيره فى عصرنا الحاضر على 
الئاس ٠١‏ وأن العقيدة الدينية لم يعد لها نفس السحر الذى كان 
لها فى صدر الاسلام عندما كانت تدقع بالناس الى الموت فى سبيلها 
راضين ستعداء ٠‏ 


ادن 


ويرى أصحاب هذا الرأى أن أى دعوة الى الاصلاح الطبى فى 
عصرنا الحاضر تقوم على العقيدة الدينية مصيرها المحتوم الى الفشل 
الذدريع للأسياب الآتية : 

١‏ انتشار الأمية ؛: فى العالم العربى والاسلامى فلا تتوقع 
من الجاهل الذى لا يقرأ رسالة أن يتفقه فى شئون العقيدة والدين 
وهذا يفقد الاشسلام جزءا كبيرا من تأثيره على الئاس ٠‏ 


؟ ‏ انتشسار الخرافات والعادات الضارة بالصحة : ونسبتها 
الى الاسلام وهو منها براء وهذه نتيجة حتمية للجهل والآمية ٠‏ 


؟ ب الاننجاه الى الثقافة الأوروبية : واهمال التعليم الدينى فى : 
دور العلم والجامعات فقد أصبح الطبيب والمهندس والعالم لا علاقة 
لهم بالدين الا ما حفظوه فى المدارس الابتدائية والثانوية ٠‏ 1 

5 س طغيان المادية الأوروسية على حباة النساس وأسلوب 
ونرد على هؤلاء بأن عقيدة الاسلام رغم كل ما تحيط بها 
ويعوقها من مظاهر الجهل والمادية والتقاليد الباطلة ٠٠‏ فهذه العقيدة 
ما تزال حية فى قلوب الناس ولا يمكن أن يمسوها أى عامل من هذه 
العوامل السطحية المؤقتة ٠٠‏ لقد رأيت بنفسى شعوبا اسلامية مثل 
الشعب التركى حيث يمنعون تدريس الاسلام فى المدارس ويعتبرون 
الدولة رسميا بلا دين ٠٠‏ وتقابلت مع مسلمين من بلاد شيوعية 
ملحدة مثل يوغوسلافيا وروسيا والصين ٠‏ وبعض هؤلاء المسلمين 
شباب الجيل الجديد قد ولد ونشأ فى ظل الالحاد فلا يعرف من 
الاسلام الا اسمه وأصصبح الاسلام بالنسية اليه وراثة أكشر. منه 
دراسة ٠٠‏ وشاهدت أيضا الفلاح فى البلاد الاسلامية ذلك القلاح 

الذى لم يمسك كتابا فى حياته كلها ٠٠‏ ولا يعرف عن القرآن الا انه 


اننا 


حجاب يضعه فى البيت أو يعلقه على صدر طفله ٠٠‏ ومع ذلك ٠٠‏ 
وبرغم ذلك كله ٠‏ 1 

فما أن يصاب أحد من عؤلاء بمحنة أو أزمة ٠٠‏ أو يدعى الى 
موقف مروءة أو نجدة ٠٠‏ أو بشاهد مسلما آخر بتعرض لكارثة أو 
ظلم ٠٠‏ أو يدعى الى الرب والقتال فى سسبيل وطنه ٠١‏ الا وكان 
تصرفه اسلاميا يفطزته 'وسليقته 010876٠٠‏ -. 


لقد رايت الأثراك واليوغسلاف المسلمين يبكون الدمم عندما 
أحلت النكئسة والهزبية بالعرب فى حرب /اكؤا ٠+‏ ورأيت فر حنهم 
وشعورهم بالعزة اك عندما انتصر العرب فى صرب سسنة 
الفددا . : 


وهذا الجندى الفلاح العربى المسلم. الذى لا يعرف القراءة ٠٠‏ 
ما أن صمع صرلخة الله أكبر تدوى فى حرب رمضان حتى أثارت في 
نفبيه كل معا لى التضخية والفداء للاسلام فانطلق عبر الجولان 
والقنال غير عابيء بالرصاص فى ما ع 6٠‏ 


واذا كان الاسلام والعقيدة الاسلامية قد فعلت ذلك بهم رغم 
هذه العوائق كلها فهل تعجز عن دفعهم الى اتباع قواعدها الصحية٠٠‏ 

لقد ذكرنا شروط نجاح الأسلوب العقائدى وقلنا أنه يتوقف 
أولا وقبل كل شىء على عامل رئيسى هو وجود عفيدة قوية تشتمل 
ضمن تعاليمها على برنامج سليم متكامل للطب الوقائى ٠٠‏ وهذه 
هى عقيدننا الاسلامية بيننا منذ عشرات القرون قلسنا بحاحة الى 
عقيدة أغرى نستوردها أو نجربها كما استوردت الصين وكوريا 
العقيدة الشيوعية ٠‏ وكل ها تحتناج اليه هذه العقيدة لكى تستعيد 
فعاليتها وتأثيرها فى الناس هو القيادة العقائدية التى تؤمن بها 
وتدعو الئاس اليها وتضع فى خدمتها أجهزة الاعلام وتحشد طاقات 


5١ 


الآمة لها 59 ويومئذ سيكون لهذم العقيدة فعل المعتجحزات فى هلاه 
الأمة ولن يقتصر تأثيرها على مجال الطب وحده بل فى شتى مجالات 
الحياة الأخرى ٠‏ 


بالأسلوب العقائدى وحده تخلصت الصين 
من الذباب والآفيون والأمراض 

النجاح السريح الذى يمكن أن تحققه التربية العقائدية فى مجال 
«الطب الوقائى ونظافة البيئة ٠‏ 

وقد جاء فى مجلة ( الموجز الطبى ) التى تصدر في لندن 

(1975 ع1 نوعولك عمصنعءل»84) أنه عندما تسلمت الثورة الشيوعية 

الحكم فى الصين سنة ١959‏ كانت تلك البلاد مرتعا خصبا للمخدرات 
والزبالة والذباب والأمراض ٠٠‏ وكانت الأويئة تفتك بالملابين فى 
مقدمتها الطاعون والكوليرا والجدرى ثم الجذام وشلل الأطفال 
والسل والملاريا والقرحة الشرقية وديدان الالكلستوما والبلهارسيا 
والفيلاريا ٠‏ 

وقد ركزت القفورة همها الأول على الوقاية قبل العلاج 
وعملت على استتئصال الأمراض عن طريق حملة النظافة الصارمة 3 

وكونوا لذلك حيشا من المثقفين الصحيين العقائديين يتألف من 
الأطباء الحمر ٠٠‏ زمما يسمونهم الأطباء الحفاة وهم أشيه بحلاقي 
الصحة فى الغالم العربى ٠٠‏ الى جانب طلبة المدارس والشياب 
الملثنقف وربات البيوت ٠‏ 


ولم يكتف. المسئولون فى الدولة باصدار: الأوامر من مكانبهم 
٠*‏ يل نرُلوا معهم على رأشهم الزعيع ماو بئفسة وعمه الوزراء ورجال 


نف 


الحزب وأعل الفكر والفن والمسرح ونجوم السينما ٠٠‏ وانتشر عؤلاه 
جميعا فى المضانع والحقول والشوارع والبيوت ومعهم (سطول) الماء 
والفرشاة والصابون يكنسون ويمسحون ويزورون كل مواطن فى 
موقم عمله لكى يعلموه طرق النظافة والمحافظة على صحة البيئة ٠‏ 


ويتلقى هؤلاء المثقفون العقائديون دورات تدريبية بين ثلاثقة 
أسا بيع وسثتة أشهر لتعليمهم أسلوب مخاطبة الجماهير ووسائل 
اقناعهم بدور النظافة فى الوقاية من المرض وفى زيادة الانتاج وفى 
قوة الدولة ٠٠‏ 

وخلال سننة واحدة من هذه الحملة المركزة قضت الدولة عيبل 
ثلاثة أسراضص رئيسية فتاكة هى : الطاعون والجدرى والكو ليرا .6 

وقد جاء فى التقرير الطبى أن اصاية البلهارسيا كانت فى 
القرى 728٠١‏ وفى المدن 5٠‏ عند بداية الثورة ٠‏ وفى سنة 1١95586‏ 
أى بعد ١5‏ عاما فقط من الثورة كانث البلهارسيا قد اختفت نهائيا 
“من المدايئة وهبطت الاصابة فى القرية الى 5/ ٠*٠‏ وقى سسنة ١91/5‏ 
عند نشر هذا التقرير لم يعد فى الصين ملاريا ولا فيلاريا 
ولا بلهارسيا ٠‏ 

وقد سيقت الصيل جميع دول العالم المتطورة ومنها أمريكا فى 
التخلص من مرض شلل الأطفال اذ لم تظهر فيها حالة واحدة منذ 
عشر سئوات ٠+٠‏ 

وقد نشرت البعنة الطبية الدولية التى أصدرت هذا التقرير 
انها لم تتحد فى الصين كلها ذبابة واحدة ولي 'نجد فيها تامو سة 
ولا فثئرانا كما لم تجد فى الشوارع كلبا واحدا من الكلاب 
الضالة ٠-٠‏ فكيف حدثت هله المعجزة ٠٠‏ 

لقد زرت الصين فى صيف سسنة ٠٠ ١91/١‏ وكان (هتمامى 


56 


الأول مركزا على الأسلوب العقائدى الذى قضت به الصيين على 
الأمراض ٠٠‏ ولم يدذهلنى مستوى النظافة فقد قرآأت 'عنه الكثير ' 
قبل الزيارة ٠‏ 0 

ولكن لفت نظرى أن فى أيدى العمال والفلاحين نسخا من 
كتاب أحمر صغير يحملوئه أيئما ذهبؤا ويحفظون تعاليمه عن ظهر . 
قلب ٠٠‏ ويعملون به فى كل صغيرة وكبيرة فى حياتهم ٠١‏ فهو 
بالنسبة اليهم بمنزلة القرآن لدى المسلمينٍ ويشتمل هذا الكتاب 
على تعالبي ماو الزعيم الصيئى العقائدية ٠٠‏ وسألتهم عما جاء فى 
هذه التعاليم عن الطب الوقائى ٠٠١‏ فترجموا لى. فقرة صغيرة. من 
سطر واحد تقول « ان الشيوعى المؤمن حقا هو الذى يشيع تعاليم 
الطابة 4 * 


بهذم الفقرة العقائدبة "لصي ة قفزت الصين هذه القفزة الهائلة 
نا الطب الوقائى : 0001 

1 وقد لاحفلت فى الخال أن هذه الفقرة منئ تعاليم ماو مأخوذة 7" 
بلقظها ومعناها من تعالي, رسول الله ٠٠‏ الذى قال صلى الله عليه' 
وسلم منك ١5‏ قرنا من الزمان « النظافة من الايمان و +٠‏ ومعنى 
هذا امد يث ان المسلم الصادق الايمان مو الذى لسع تعاليم النظافة٠‏ 

ّ ومن المغروف :ان ماوتسى تونج قد قر! الكثير من تعاليم الاسلام 
عندما كان يؤلئفب كتابه الأحمر 0 


'وقالم ذكر أحد كبار المسثولين العرب أنه عندما' زار ماوتسى 
توئه' فى بكين أنهذ إساله أنحكم. خرراثه وتجازبه: عن نصيحته الي 
امات عن و ا تقال له ماي 
ذلك ؟ ٠٠١‏ قال ا ل اك 


نلن 


العقائدى ما كان شير هاد لنا فى ثورتنا ضد كل عوامل التخلف فى 
الداخل وضد أعدائنا فى الشارج -٠‏ ولو عدتم الى تاريخكم لوجدتم 
فيه كل الحلول دون الحاجة الى حلول من عندنا ٠‏ 


كيف نتخلص من البلهارسيا والأنكاستوما 
بالأسسلوبن العقائدى 

تعتبر البلهارسيا والالكلستوها من أخطر الأمراض المستوطئة 
فى العالم العربى والاسلامى ٠‏ فحيث يوجد ماء وزرع يوجد هذا 
المرض بكثرة ٠‏ 

وقد قدرت نسبة الاصابة بهذه الديدان فى بعض القرى فى 
مصر والسعودية والعراق والسودان وأندونئيسيا بخمسة وتسعين فى 
كل مائة من سكان هذه القرى ٠‏ 

'ويستطيع الطبيب أن يكتشف البلهارسيا والاتكلستوما مد 
لحظة دخول المريض عليه ٠٠‏ فمريض البلهارسيا يدخل صارخًا 
متأللا من شدة المغص الكلوى والتهابات مجرى البول ٠٠‏ هذا علاوة 
على الضعف العام ومظاهر الاجهاد أما مريض الانكلستوما فيعرف 
من وجهة الشديد الصفرة مشل وجوه المونى سيب فقر الدم 
وما يصاحب ذلك هن هزال وضعف الذاكرة وتيلد الذهن ٠‏ 

ولكى تأخضذ فكرة عن جسامة الأضرار التى تسبيها هذه 
الديدان للاقتصاد العربى والاسلامى فلتنظر الى آخر انقر دير أذاعته 
احدى الهيثات الصحية العالمية المشتركة مع وزارة الصسحة 
المصرية عن أثر البلهارسيا فى مصر ٠‏ ثقد قدرت هذه الأبحاث 
ما يصرف سئويا فى مصر أو يضسيع عليها فى شراء أدوية علاجية 
وفى رواتب أطباء لهذا ال مرض وقى شغل الأسرة فى مستشفيات المادن 
والقرى وفى نعطيل المرضى من فلاحين وعمال وموظفين عن العمل 
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وفى تأخر صحة الجندى الحديث التجنيد وعدم 'الاستفادة من طاقته 
قبل سسنة كاملة هن العلاج ٠٠‏ قدرت الخسارة السنوية فى كل هذه 
الملحالات مجتمعة بدوالى 5٠٠‏ مليون أى تنصف بليون جنيه مصرى 
تضيع على مصر سنويا يسبب البلهارسيا وحدها ٠‏ 

وقد نشر الدكتور فتحى الشريف عميد معهد الصحة 
بالاسكندرية احصائية عن تفاصيل اقتصاديات البلهارسيا فى مصر 
سنة ٠٠ ١939‏ فبين أن ثمن الأدوية المستوردة وحدها ٠١‏ مليون 
جنيه بالعملة الصعبة سنويا ٠٠‏ وأن البلهارسيا تحدث عجزا فى 
محمل الطاقة الانتاجية للشعب المصرى يعادل 5 /ر وقبل السد 
٠‏ العالى كانت البلهارسيا فى الوجه البحرى وحده ثم انتشرت الى 
الوجه القبلى بعد السد العالى ٠‏ وتقول الاحصائية أن ربع الشسياب 
المسرى فى سن اللدمة العسكزية لا يصلحون فى الجيش يسبب 
البلهارسيا وحدها وتشطب أسماؤهم من التجنيه بسبب عدم اللياقة 
البدنية ٠‏ 

فاذا كانت هذه هى خسائر البلهارسيا فى يلد اسلامى واحد 
فكيف بالخسارة فى بلاد العالم الاسلامى كله ٠‏ 

ومن المعروف علميا ان السبب الرئيسى فر انتشار هذه 
الديدان وانتقالها من المريض الى السليم يرجع الى عادة التبرز أو 
التبول فى الاء ٠٠‏ فالفلاحون فى العالم الاسلامى يفضلون دائما 
التغوط على حافة الترعة ل؟. يسهل عليهم بعد ذلك الاسستنجاء 
والوضوء من مائها ٠٠‏ ومع اغخائط أو البول ثنزل بريضة الدودة 
يكميات كبيرة و تسبح فى الماء ارتعيش فيه مدة معيلة وتتطور الى 
حراحل مختلفة هن حياتها حتى تصبح جاهزة للعدوى ٠‏ قاذا استحم 
الانسان السليم فى هذا الماء أو شرب منه انتقلت اليه العدوى 
فى الحال * 

وقد يأخذك أيها القارىء المسلم أشد العجب اذا علمت أن 


كه 


القضاء على هذه الديدان قضاء نهائيا هو من أبسط الأمور وايسرها 
٠٠‏ بل انه لا يكلف ميزانية الدول أى زيادة فى الأعباء والانئفاق 
٠٠‏ هذا العلاج يتلخص فى كلمة صغيرة همى : 

اقئاع الفلاح بعدم التبرز والتبول فى الماء ٠‏ 

ويمكنه فى مله الحالة أن يفعل ذلك فى مكان بعيسد ويواريه 
بالتراب ٠٠‏ واذا أراد الاستنجاء آو الوضوء قمن اناء صغير يحمل 
قيه اللاء معه ٠٠‏ 1 

أقول لو توصلنا الى اقناع الفلاح بعدم التغوط فى الماء لانتهنته 
مشكلة البلهارسيا والاتكلستوما الى الأبد ولن نحتاج الى المزيد من 
الأدوية والمستشضفيات والأطباء أو الى التوسع فى ميزانية العلاج ٠‏ 
نفضلت لان المرضى كائوا بعد شفائهم مباشرة يعودون الى القرى 
ويتعرضون لعدوى جديدة ٠‏ 00 ش 

وحربت القفسساء على القواقع التى تعيش فيهيبا برقات 
البلهارسيا فى الترع ففشلت لأن القواقع تأتى من أعالى النيل فى 
السودان وسرعان ما تعود الى الظهور والتكاثر فى مصر بعد بضم 
سئوات علاوة على التكاليف البامهظة ٠‏ 

ولسنا تقول اننا يحب أن نوكف هدم المحاولات العلميه ٠٠‏ 
ولكن الأسلوب الأجدى والحل الجدذرى هو مخاطبة الفلاح مياشرة 
وأحاديث رسول الله ما يمكن أن يحقق ذلك لو نبهنا الئاس اليه ٠٠‏ 


ويصل الأمر بالاسلام فى التشدد فى ذلك الى حد اعتباره 
موجبا لعنة الله قرسول الله يقول : ش 


الطب الوقاثى ‏ لاه" 


و«اعغور الاين للدت ٠6‏ التبرذ فى اماه وفى الظل وفى طريق. 
الناس » ٠‏ ويقول أيضا : 5 

أن ما سيف فى لزي بقن طرق رشقي اليه 1 
الله والملائكة والتامن أجمعين » ٠‏ ويقول أيضا : « لا يبولن أحدكم 
فى الماء الدائع ثم ينوضاً مله » ٠‏ 741 | 

ان الفلاح المسلم شديد التدين ٠٠0‏ شديد الحرض على اطاعة ' 
تعاليم الددن. د ولى علم أن تبر زه فى الماء وفى طريق المسلمين 
سوف .يتزل عليه لعنة الله وملا نكته وسائر المسلمين لا أقدم على 
ذلك أيدا ٠٠‏ : 


ولا ننسى أنه انما يفعل ذلك بدافع دينىي لكي يكون قريبا من 

لأء فيستنجى ثم نتوضاً منه 6.6 ولو علم أن فعله هذا يضيع ثوابه 
ويفسدك صلاته فليس بمستغرب أن تكون استجابته لهذه م 
الدينية أشد من استجابته الأدار مفتشى الصحة ٠٠.‏ 


وقد شوؤل قائل أننا بالأسلوب العقائدى 'وبتعاليم الاسلام 
الما رنخاطب الفثئة ار وا ل ال و بزيدون عن نصف 
السكان فماذا عن الباقين وكيف نقنعهم ٠‏ 


ونقول ردا. على ذلك أن الأسلوب 00 يجعل الانسان 
ايجابيا لا يرضى بالشرر لنفسة أو لغيره واذا اقتثع بعض الفلاحين 
بأن التبول. أو التفغوط في الماء يجعله نجسا فلا ريصلح للوضوء أو' 
الشرب أو الاستحيام فسوف يجعلون من الفبهم حارسا على الاء 
يمنعون اخبوائهم الآخرين منْ التبول فيه * . . 
ويرم يصل الاقتنااع الى د سد القرية 
نكون قد نجحنا فى القضاء على المرض * 


تن 


٠+ تاسعا‎ 


حكمة التحريم والاياحة فى الاسلام 


بحوث بين الطب والدين : 
فى هذا الباب نتناول بالبحث العلمى الموسع حكمة الاسلام 
١‏ 5-5 الخمر 5 
؟ ‏ المخدرات ٠‏ 
ثم نتناول موضوع التدخين وأسباب كراهيته فى الاسلام ٠‏ 
وأخيرا نتحدث عن العسل وفوائده وحكمة قوله تعالى : « فيسه 
شفاء للناس » 25 


أولا ‏ الخمر : 

نعرف الخمر من ناحية مكوفاتها ( أو من الناحية الطبية ) 
بأنها كل سائل يحتبوى على نسبة معينبة من الكتحول وتتراوج 
المشروبات الروحية فى هذه النسبة ٠‏ فهى فى البيرة لا تزيد على 
؟. ‏ ويزداد الكحول الى 0؟ # فى المثشروبات الاقوى ويصل التركيز 
الى 5٠‏ // فى المشروبات الروخية المركزة ٠‏ 
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ومن المعروف طبيا أن بعض الأدوية والأملاح الضرورية لصحة 
الانسان كأدوية السعال تذاب فى مادة الكحول ٠٠‏ وكذلك بعض 
أنواع المياه الغازية مثل الكولا ٠٠‏ وتنسمى المادة المذابة المستخلص 
الكحوللى 335 2 

ولا تدخل هذه الأدوية والسوائل علميا ولا شرعيا فى باب 
الخمور لأن مادخ الكحول فيها غير حرة لا تؤدى الى: السكر . 


ونعربف الخمر فى الاسلام : 

انها كل مادة مسكرة ٠‏ وذلك لقول رسول الله : « كل مسكر 
خمر وكل خمر حرام » وهذا يوسع المعنى لكى يشمل أى مادة تؤدى 
. الى السكر أو الادمان ولو لم تكن خمرا ٠‏ . 


كيف تؤثر الخمر فى الالسان : 

يتوقف تآثير الخمر على عاملين : العامل الآول : كمية الكحول 
ونركبزه فى الدم ٠‏ فاذا شرب الانسان كاسين من البيرة فان نسبة 
الكتحول تصل فى دمه الى © هجم فى كل ٠٠١‏ سم من ادم وهى 
نسبة كافية لاحداث التأثير المطلوب عند المبتدثين ٠‏ ويزيد تأثير 
الكحول بالتدريج كلما زاد تركيزه فى الدم ٠‏ فاذا وصل التركيز 
الى 8 مجم كحول فى 1٠‏ سم دم فان الانسان يفقد قوة التر كيز 
الذهنى 9 ويفقد السيطرة على عواطفه أو التتحكم فيها ٠:‏ وقد 
ينخرط فى الضحك فى مواقف الجد والحزن ٠‏ وقد ينخرط فى 
البكاء. دون مبرر: ٠.٠‏ ولكنه غالبا يستطيع السيطرة على. عضلاتة 
وأطرافه ‏ أثناء المثى :فى هذه المرحلة فلا يترنح .٠‏ 

فاذا زاد تركيز الكحول فى الدم الى * 16 مجم رفئ كل 3 0 سم 
فان الانسان يتمايل فى الهواء من الستكر ويفقد السيطرة' عل عضلاته' 


5 


ا أن كل مراكن الفكر ا 
الدرجة عن العمل ٠»‏ 
العافل الثانى : هو استجاية الجهاز العصبى للانسان ٠‏ 


فقد لوحظ أن الناس يتأثرون بالجرعة الأولى بدرجات متفاوتة 
٠٠‏ فمنهم من يعتريه اشعال شديد وهياج ومنهم من ,يخلد الى 
السكون أو النوم من نفس, الجرعة ٠٠‏ 


ويرجع الخطر الاكبر من الخمر فى أن الجهاز العصبى يود 
على الكحول بالتدريج ٠٠‏ بحيث أن الكمية التى تؤدى بالانسان فى 
المرات الأولى الى الشعور بالراحة بعد تعب أو باللذة أو سيان 
الهموم ٠‏ فانه لا يكفيه فى المرات التالية أن بتناول ضعفا أو *لاثئة 
أضعافها لبحصل على نفس التأثير ٠٠‏ وهذا هو ما يؤدى به الى 
الادمان ٠‏ 
ولذلك فان العلم الحديث يكذب كل من ,بدعى القسدرة على 
الاعتدال فى الشرب يصنقة ‏ دائمه ٠‏ 


اثر الكحول على الجهاز العصبى للانسان : 

يقرر العلم الحديث أن مخ الانسان يتكون من مراكز مختلفة , 
فالوظائف الراقية توجد فى المراكز العليا من المع ٠٠‏ والوظائئب 
الأقل رقيا توجد فى المراكز الأسفل منها ٠‏ 

وأعل المراكزن فى لهنها الانسان هى التى تمخنصس بالارادة وضيط 
النفس والسلوك الاجتماعى ٠٠‏ ثم تأتى أسفل منها مراكن العقل 
والتفكير٠٠ثم‏ مراكز الحكم على الأشياء ثم مراكن الذاكرة٠٠وأسفل‏ 
من هذه تأتى المراكز اللسيطرة على العواطف والأحاسيس ٠‏ 
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ويسرى مفعول الخمر من أعلى الى أسفل ٠٠‏ أى أنها تؤثر على 
الوظائف الأرقى فى المخ أولا ٠٠‏ ولذلك فان أول شىء باش فى 
الانسان بالكميات القليلة حدا من الخمر هو الارادة وضبط النفس 
والسلوك الاجتماعى فاذا زادت الكمية تأثرت مقدرته على التركيز 
الذهنى وهكذا ٠‏ 


آثر الخمر على الشخصية : 


لقد جاء فى نقرر المجلس الوطنى لمكافحة الخمور فى بريطانيا 
ان شرب الخمر هدة طويلة يؤدى الى نحلل الشخصية ٠٠‏ ويسبب 
ضعف الارادة وشرود الذهن ٠٠‏ وحهدمن الشمر لا.يمكن الثقة يأقواله 
ولا بوعوده ولو فى صحوته ٠٠‏ كما لا يمكن الاعثماد عليه فى المسائل 
المالية أو القيادية ٠‏ 


فهو سريمع الثتاشر سير ولع الغضب ؛ كثير الهواجس والأوهام 
وأغلب هؤلاء المدمنين يصبح فاشلا فى عمله مشاغبا وعنيفا فى ببته 
عديم الئقة فى زوجته وأولاده ٠٠‏ !! 


اثر الخمر على أعضاء الجسم الآخرى : 


لكى نعرف الضرر الصحى للخمر يمكنك احضار خلية حية 
نشيطة الطركة مثل الاميبا والنظر اليها تحت الميكروسكوب وهى 
تتحرك وتأكل فاذا وضع فى الماء كحول بنسبة /١‏ فان هذه الخلية 
شل نشاطها وتمثنمع عن الطعام ٠٠‏ واذا زيدت الكمية فانها تصاب 
بالتسمم وتموت وهذا هو ما يحدث فى خلايا أجسامنا عند شرب 
الكحول ٠‏ 


نس 


: تآثر الكحول على القلب..والأوعية الدموية‎ ١ 

يسبب الكحول بئسية /١‏ فى زيادة عند نبضات القلب ٠‏ 
نبضات فى الدقيقة عن المعئات مما بجهد عضلات القلب ٠‏ ومنذ 0 
الزمان كان هناك اعتقاد شائع بن الأطياء والمرضى أن الكحول لوسيع 
الشر يان التاجى للقلب وكان الأطباء حتى عهه قر دب بنصحون المرضى 
بضيق أوعية القلب والذبحة القلبية (2منههة) بأن يتناولوا كمية 
قليلة من الكحول فيزول: الألم ويستانف المريضص حركته ٠٠‏ وقد 
أثبقت. البحوث الطبية الحديثة خطأ هذه النظرية وضررها ٠‏ 

(١)-فقد‏ ثبت أن الكحول ليس له تأثير مباشر على الشرزيان 
التاجى للقلب ٠‏ ش 

( ب ) وأن ألم الذبحة القلبية يخف نتيجة لتأثير الكحول 
المخدر على مراكز الألم فى ١‏ 

( ج ) وآن كمية الكحول اذا زادت أحدثت نسمما في عضلا 
القلب. واجهادا - من هده العوامل مجتيعة فقد يشعر المريض بزورال 
الالم وبالراحة الوهمية فلا يلزم الفراش فيتعرض للموت ٠‏ 

وسكذا جاءت البحوث العلمية لتؤكهد حكمة الرسول فى قواه : 
« لم يجعل الله شفاء ع أمنى فيما جرم عليها » ٠‏ 

وهكذا أصبم الأطيساء ينصحون أى انسان معرض للذٍبحة 
القلبية بالاقلاع عن السجائر والخمر ٠‏ 


"' ب تأثير الكحول على خلايا ادم : 
للدم وظيفتان رئيسيتان : فيواسطة الكرات الحمراء يمتص 


الدم الأوكسجين من الرئة ويتخلص من ثانى اكسيد الكربون ٠‏ 
وبواسطة الكرات البيضاء يقاوم اليكتريا والميكروبات التى تصل الى 


لأف 


الجسم ٠‏ واذا وضعبت قطرة كحول فى ماء بنسبة ١‏ / على نقطة دم 
فان الكرات الحمراء نتحول الى صفراء ويقل نشاط الكرات البيضاء , 
ومعنى ذلك فى جسم الانسسان الحى أن يقل امتصاص الدم 
للأوكسجين فتصاب شلايا الجسم بما يشيه الاختناق وتتعب العضلات 
سرعة كما تقل مقاومة الجسم لشتى أنواع الأمراض والميكرو بات 0 

وقد أجرت احدى الهيئات الطبية فى بريطانيا بحثا على فريقين 
من عمال ( السكة المبديد ) احدهما : تناول قليلا من الكحول قبل 
العمل » والآخر : لم شرب الكحول فوجدت : أن الفريق الأول تعب 
سرعة وكان انتاحه أقل ٠‏ 


8 ل تآثير الكحول على الكبد : 

يتسبب الكحول فى المرض المعروف ب ( ثليف الكبد الكحولى ) 
وهو مرض منتشر فى أوروبا ونادر جدا فى البلاد الاسلامية وفيه 
يموت عدد كبير من خلايا الكبد الحية وتتحول الى نسيج ليفى » 
واذا كانت نسبة التلف كبيرة أدى ذلك الى الوفاة المبكرة ٠‏ وقد 
أجرى عالم نمساوى كبير بحثا على نسبة الوفيات فى أوروبا وأمريكا 
من حالات تليف الكيد » فوبجهد أن هذه النسبة قد قلث الى النصف 
خلال سئوات الحرب العظمى الثانية عندما كانت الخمور شحيحة 
ولا بحصل الانسان عليها الا مع بطاقة التموين » وكذلك كانت الحالة 
فى أمر بكا عندما كانت الخمور ممنوعة ٠‏ 


5 الخمر ونقص الفيتاميئات : 


ويصاحب شرب الخمر نقص شديد فى الفيتامينات فى الجسم 
خصوصا فيتاميل (ب) بأنواعه وفيتامين (س) مما يؤدى الى ظهور 
حرض ( البلاجرا ) و ( البرى برى ) و ( الاسقربوط ) ٠‏ وتظهر هذه 
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الحالة بشكل رعشسة فى اليدين وثقل فى اللسان وضعف فى 
العضلات واضطراب فى حساسية الجلد وقد يؤدى الأمر الى شلل 
الأطراف ونضخم فى القلب ٠‏ 


بعض المعتقدات الخاطئة عن الخمر : 

يعتقد كثير من الناس أن القليل من الخمر يفيد ولا يضر 0- 
فهناك اعتقاد سائد يأنها تفتح الشهية للطعام ٠٠‏ وانها:مدرة لليول 
وانها تبعث الدفء فى الجسم عند البرد الشلديفك ٠٠‏ وهئلك من 
يعتقد أنها تزيد النشاط الجنسى كما يدعى بعض الناس أنها تخلق 
جوا اجتماغيا مرحا ٠‏ 


وقد رأينا أن نبين هنا رأى البحث العلمى الغير متحين فى كل 
واحدة من هده المعتقدات : 


: ب أنأقير الخمور على شهية الطعام‎ ١ 
هناك اعتقاد سائد بأن امور بكميات قليلة وخصوصا البيرة‎ 
تفتح الشهية للأكل 6 وقد وجد العلم أن هذا الشتعور مرجعه الى‎ 
وبدراسة‎ ٠٠ الناثير النفسى فقط يسبب تخدير المراكن العليا فى المع‎ 
٠٠ التاثير الفسيولوجى للكحول على المعدة وجه أنه يزيد الحموضة‎ 
ويسبب الخحمول فى حركة الهضم والامتصاص كما ,يودى الى الالتهابات‎ 
وكثير‎ ٠٠ المزمنة. فى غشاء المعدة وهذه بدورها قد تؤدى الى القرحة‎ 
٠ من إلناس يصبابون بالقىء مهما قلت كمية الكحول التى يشيريونها‎ 
ومن المعروف .أن الشجوب 'التى تكثر من شرب البيرة تصاب‎ 
بالامساك المزمن وتربى كروشها كبيرة بسنب نمهد المغدة من الكميات‎ 
٠ الضخمة هن السوائل التى يقزبونها‎ 
للف‎ 


؟' - تأثير الخمر على الكلى والجهاز البولى : 

من المعتقدات الشائعة أيضا أن البيرة والحمور مدرة للبول 
وأنها تساعد على طرد الحصوة والرمل وغسيل مجرى البول ٠٠‏ 
وحقيقة الأمر أن البيرة يدخل فى تركيبها بعض الأملاح والأحماض 
الكاوية مثل حامض السليسيليك الذى يحفظها من التعفن ٠٠‏ وبذلك 
تصبح عملية ادرار البول نوعا من ارهاق الكلى واتلاف نسيحها , 
وكثير من مدمنى الخمر يصابون باحتباس البول أو بعدم السيطرة 
على التبول ٠‏ 


: الخثمر والناثير الجنسى‎ ٠ 
٠٠١ هناك اعتقاد شائع بأن الخمور تنشط الغريزة الجنسية‎ 
: وحقيقة تأثير الخمر على الجنسى ينقسم الى قسمين‎ 


الأول : عن طريق التأثير على المراكز العليا فى الجهاز العصبى 
بتخديرها مما يزيل الشعور بالخجل أو الخوف والثتردد مؤقتا ( فى 
سالة وجود الخوف والتردد فقط ) ٠‏ 


الثاني : عن طريق التأثير على المراكز السفلى فى المج مما يضعف 
القدرة الحنسية ويؤدى الى الارتخاء والهبوط الجنسى ٠‏ 


وهذان التأثيران متعارضان بصورة خطيرة ٠١‏ فالأول قد ,يزيد 
الرغبة الجنسية والثانى يضعف المقدرة وهذه الحالة تؤدى الى الكثر 
من العقد النفسية والجنسية عند شاربى الخمر وكثيرا ها تهدم الحياة 
الزوجية ٠٠‏ فمعظيم مدمنى المر مصابون بالارتخاء الجنسى وكثير منهم 
يضرب زوجته أو يطعن سمعتها وسلوكها تغطية لعجزه ٠‏ 
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ل هل تزيل الخمر البره ونبعث الدفه : 


هدا الاعتعاد الشائع أيضا غير صحيم ٠٠‏ والذى يحدث آن 
الأؤعية الدموية فى الجلد. والوجه 'نتمدد عند نناول كمية قليلة من 
الحمر ٠٠‏ ويتدفق فنها الدم فيسبب احمرار الجلد والوجه مما يسبب 
( التوهم ) بأن الجسم قد ارتفعت حرارته ولكن الواقع أن هذا التمدد 
فى الأوعية يؤدى الى خروج الحرارة الداخلية من الجسم وهيوط حرارته 
هذا الى جانب أن الكحول يحدث لخديرا فى مراكن تنظيم الحرارة 
بالمخ وفى القطب الشمالى يحظر على أعضاء بعثات الاستكشياف ثناول 
الخمر لانها قد تؤدى الى هبوط الحرارة الداخلية وتجمد الأعفضسساء 
والوفاة المفاجئة !! ش 


ه ‏ الخمر والتاثير الاجتماعى 


يرى كثير من الناسى أن تئاول الخمر يجعل الانسان اجتماعيا 
يحب الئاس والجلوس مع الأصدقاء وآنه الصمبع أكثر مرحا وودا ٠٠‏ 
وربما كان فى ذلك بعض الحفيقة للوهلة الآولى ٠٠‏ ولكتنا لو 'نعمقنا 
فى دراسة الأسباب لوجدنا أن الخمر تسبب بعض التخدير فى العقل 
الواعى مما يقلل شعور الانسان بواقعه ويقلل من تحفظه فى الكلام 
فينطلق لسانه بغزارة ويبدو اجتماعيا ودودا ٠٠‏ وهذا نوع من الجلول 
السلبية لمساكل الحياة“٠‏ ومن أخطر مظاهره أن هذه الروح الاجتماعية 
المرحة لا يعقبها أى تنصرف ايجابى لخدمة الغير أو الى وءة والنجدة ٠‏ 


واذا كان الهدف هو خلق روح اجتماعية وجعل الالسان ودودا 
يتحب الئاس فليكنى ذلك بالأسلوب الانجابى (لا الستبى ) وعن طريق 
الدين والعقيدة لا عن طريق تخددير الناس ونسيانهم لواقعهم ٠‏ 


ينض 


5 هل هناك شارب خمر معتدل : 

من الملاحظ أن جميع من يشربون الخمر يدعون دائما أنهم 
معستدلون وأنهم ستطيعون المحافظة عل هذا الاعتدال مدى حياتهم 
وكثيرا ها تجد انسانا يتطوح فى الهواء.سكرا ثم يدعى ويقسم أنه 
غير سكران وأنه معتدل فى الشرب ٠٠‏ وردا على هدم المغالطات : 

فقد نشرت جمعية منع المسكرات فى نيويورك احصائية ثقول 
ان بين كل عشرة أشخاص يشر بون الخمر ثلاثة يصتابون بالادمان 
وينقلبون الى مرضى صحيا واجتماعيا ٠‏ 
مرة الى حد فقدان أحدهم السيطرة على جسمه أو على أخلاقه ٠‏ 

وقد وجد أن ثلاثة من هؤلاء السسيعة قد تعرضوا لحوادت 
سيارات بسبب الافراط فى الشرب فى بعض المرات ٠‏ 

وأن اثنين منهم 'نعرضوا لخلافات عائلية أو خسارة فى العمل 
بسبب الافراط فى الشرب مرة أو أكثر ٠‏ 

وبذلك يصبح مجموع من يتعرضون للثفريط فى الخس وبكل 
ما يتبعه من مشاكل سبعة بين كل عثيرة يشربون أى ٠لا‏ / ٠‏ 

وهذا وحده يسقط حجة من يدعى الاعتدال فى الخمر ويجعل 
الحل العلمى الوحيد للمشكلة هو منعها منعا قاطعا ولبيس مجرد 
الاعتدال فى الشرب كما يدعى بعض فلاسفة الغرب ٠‏ 
الخمر كمشكلة اجتماعية واقتصادية فى أورويا : 

ولا تكاد الخمر أن تكون مسكلة ذات بال فى العالم الاسلامى ٠٠‏ 
وذلك بفضل الحسم القاطع الذى واجهها به الاسلام ٠٠‏ أما فى 
باقى العالم وخضصوصا فى أوروبا وأمزييكا فهى تشسكل مشكلة 
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اجتماعية واقتصادية خطيرة ٠٠‏ ففى كل بلد متطور نجد عشرات 
الهيئات المختصة فى الدعوة ضد المسكرات وفى علاج المدمنين كما 
نجد الكثير من المستشفيات ودور التقاهة المختصة بهذه المشكلة ٠‏ 

وقد نشر المجلس الوطنى للمسكرات فى أمريكا سئة 1955 
: اخصائية يذكر فيها أن فى أمريكا وحدها 1 ملايين رجلا وامرأة 
يدمئون الخمر الى حد التسسم وأن الخضر بلسبب فى : 

. من عيالات الحنسون بالاعرات العقلى التى ادخلت‎ / ١ 

المستشفيات, 9 

٠ ثر من حالات الطلاق وتشرد الأطفال‎ ٠ 

6 ث/ز من حوادث السيارات 

6" ث/ز من أسباب البطالة. أو التهرب عن العمل ٠‏ 

وبلغت خسائر أمريكا فى هله السنة سبب الخير وحدها 
وهر؟ بليون دولار ٠‏ 


الاسنلام و الخمر. : 


28 . يا ا ا 0 
به أحدث الطرق العلمية والنفسية بعدة هرون ++ وللخص هذا 
الأسلوب فى أمرين : ش 

أولا : التدرج فى المنع حتى لا يشق على الناس 

ثانيا : ربط الأوامر بالأحداث الواقعية مستفيدا من التأثير 
التغسى والسيكولوجى فان "ول آية نرلت عن الخمر كانت عتدما 
قال عمر : «٠‏ اللهم بين لنا قى الحمر بيانا شافيا » فنزل قوله تعالل 
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اال ا ا ع ل 1ت 
للناس واثمهما أكبر من نفعهما » ٠‏ ( سورة البقرة ؟ آية 519 ) ٠‏ 


وهنا قال بعض الناس حرمت الخمر وانتهوا عنها ٠‏ 


وقال آخرون : يا رسول الله دعنا ننتفع بها كما قال الله ومن 

وجل ٠‏ فسكت رسول الله عنهم ٠‏ وكان بعضهم يحضر الصلاة وهو 

سكران فلا يدرى ما يقول , وعاد عمر يدعو ربه : « اللهم بين لنا 

فى الخمر بيانا شافيا » فنزلت الآية الثانبة : « يأيها الذين آمنوا 

لا تقربوا الصلاة وأثتع سكارى حتى تعلموا ما تقولون » ٠‏ ( النساء 4 
الآية 9ع ) . 


فقال بعضهم حرمت الخمنر ٠‏ 


'وقال بعضهم لا نشربها قرب الصلاة فسكت رسول الله عنهم ٠ ٠‏ 
ثم دعا عمر ربه « اللهم بين لنا فى الخمر بيانا شافيا » فئزلت 
الآبة الثالثة الحاسمة : 


« يا أبها الذين آمئوا انما الخمر والميسر والانص ساب والآزلام 
رجس هن عمل الشيطان فاجتئب وه لعلكم تفلحون ٠٠‏ انما ,بريد 
الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والمبسر 
ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل انتم منتهون » ( سورة 
المائدة الآيتان ٠”)91١ ,9٠+‏ 


فلما نزلت هاتان الآيتان جاء الناس الى الرسول فقال لهم 
د سعرر منت الخمر 4 * 


ومن أحاديث الرسول فى الخسر قوله « اجتنيوا الخمر فانها. 
مفتاح كل شر » ( الحاكم عن ابن عباس الترغيب ج 0غ ص 598 ) ٠‏ 


لا 


« من لقى الله مدمن خمر لقيه كعايد الوثن » ( رواه ابن حبان 
عن ابن عباس الترغيب ج 4 ص /!ا5؟ ) 

وقوله. : « من شرب الخمر سرقاه الله من حميم جهنم يوم 
القيامة » ٠‏ 

وعن عائثينة : د كل مسكر حرام وما أسكر الفرق منه فملء 
الكف منة حرام » ( فقه السنة ج 9 ص 9ه ط أولى ٠)‏ 


الخمر فى الحدود الشرعية : 

لع ينزل قى القرآن حد على. الخمر ٠١‏ ذكر العينى فى شرج 
الكنز عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب فى الخمر 
بالجريد والنعال ٠٠‏ نسبه الى الشافعىي ٠٠‏ وروى عن الامام أحمده 
عن أبى سعيد قال : جلد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فى 
الخمر بنعلين » فلما كان على عهد عمر جعل بدل كل تعل سوطا , 
( شرح العينى على الكنز ج ١‏ اص 780 ) ٠‏ 

وأول من حد على الخمر أبؤ بكر الصديق رضى الله عنه ٠٠‏ فقد 
ضرب. بالجريدة وبأطراف الثعال ٠٠‏ 1 

وعندما فتح الله على المسلمين بلاد الشام ومصر وفارس كانت 

الحمر متوفرة فى نلك البلاد يشربها أعل الذمة ويبيعونها فى الأسواق 
والخمارات فلم يتعرض الخليفة لهم احتراما لشعائرهم ٠٠‏ 

ولكن نعض. الشباب والجئود المسلمين ابتدءوا غلى عهد عمر 
بشر بون الخمر مستخقين بهذا الحد الهيل ٠٠‏ وزاد الأمر على عمر 
حين ابتدأ بعضهم بتأويل كتاب الله لتعليل فعلتهم ٠٠‏ 

فمنهم هن قال ان الخر لم تحرم علينا لآن الله قال فاجتنيوه 
ولم يقل حرم عليكم ٠٠‏ 


٠ 51١8 رواه همسلم عن ابن عمر وذكره العينى كي شرج الكثبر جر عن‎ )١( 


املف 


ومنهم من قال ان الله قد أنزل الحدود فى كل معصية الا الخمر 

وقال آخرون ان الله قال « فهل انتم منتهون » , فلم يعزم علينا 
أى لم يأمرنا أمرا 5 

وقد كبر على عمر هذا التأويل لكتاب الله واعتيره معصية أكبر 
هن كيرب الخير. قجمم .عير الصحابة فوا : 

أن من يحاول تأويل. كثاب الله فى الخمر حكمه كحكم المرثد 
عن الاسلام يحل دمه على المسلمين ٠٠‏ 

وأما من أقسر بأن الخمر حرام وشربها فحكمه كمن يقذف 
المحصسنات لأن شارب الخمر لا يعى ما يقول وقد يسب ويقذف 
وعقابه ثمانون جلدة ٠‏ 
وبذلك أنهى عمر ثتنة كادت أن نطل على الاسلام فى أول 
عهده ٠٠‏ 

وعندما تولى عثمان الحكم عاد الى حد أبى بكر ٠٠‏ فكان يضرب 
على الخمر أربعين اذا كان لأول مرة ومن عاد يضربه ثمانين ٠‏ 
علاج مشكلة الخمر : | | 

ان الطريق الصحيح لعلاج مشكلة الخبر هو الجمع بين : 

التربية الدينية ٠‏ 

والتثقيف الصحر 

:فالطب وحده لابد أن يفشل كعلاج 2٠‏ 

كما أن الوعظ الدينى وحده لا يحقق النتائج المرجودة دون 


يفف 


واول قاعدة فى هذا العلاج حى م الوقابة خير هن العلاج 6+ 


ومعنى ذلك منع الخمر منعا قاطعا فى المجتمع الاسلامى وذلا 
يشمل منع بيعها والاتجار فيها ومنمع صنعها أو استيرادها وما أصدق 
قول رسول الله : « لعن الله الخمر ء وشاربها وساقيها » ومبتاعها » 
وبائعها , وعاصرها . ومعتصرها. وحاملها . والمحنولة اليه وآكل 
تمنها » ( رواء ابن ماجة عن ابن عمر ‏ الترغيب ج 4 ص 597 ) ٠‏ 
00 ان الانسبان بطبيعته يكون فى أحسن حالاته الصحية اذا عاش 
على الفطرة التى خلقنا الله عليها ٠٠‏ وليس فى فطرة الله مخدر 
ولا منبه ولا خمر ٠٠‏ ولو نشا الشباب والجيل الجديد فى مجتمع 
ريدن احبر ولا نمع متها انان كوي لان ل 
وسيوف ينشأ فى حياة صخية سليمة ٠‏ 

وقد أثبئتت الأبحاث العلمية أن مدمن الخمر يبدأ هذه العادة 
مسحاراة لاهله أو أصدقائه ٠٠‏ وقد لا يكون بين هؤلاء سكير ولا عدمن 
للخمر ولكن استجابة الناس لهذه المسكرات تختلف هن جسم الى 
آخر ومن شخصية الى أخرى ٠‏ فمئهم من يكتفى بجرعات صغيرة 
ويتنوقف عند حد معين ومنهم: من يصاب بالادمان بعد أول تجربة 
٠٠‏ وكثيرا جدا ها يتحول الشخصي المعتدل الى مريض مدمن عندما 
تصادفه مشكلة كبيرة فى حياته أو صدمة نفسية ٠٠‏ وكل واحد 
من عؤلاء المدمنئين يعتر فى الطب مريضا بالجسم والعقل والروج 
فى وقت واحد ٠٠‏ ولذلك كان العلاج الأول هو العلاج الحذرى أى 
ملع الخمور من المجتمم منما قاطعا ٠‏ 


وقد لوحظل بالتقصى والبحث العلصى أن معظم حالات شرب 
الخمر ترجع الى أسباب ثلاثة : ٠‏ 
السبب الأول : هو الاعتقاد السائد بين الئاس بأن للحمر 


الطب الوقائى - #/ا؟ 


فوائد جنسية أو اجتماعية أو أنها ضد البرد ٠٠‏ وقدسيق تقنيد 
هذه المعتقدات فعلاجها يكون بالتثقيف الصحي والتوعية العلمية ٠»‏ 


السيب الشانى : التخلص من مشاكل الحياة والهروب من 
الواقم ٠ 000 ٠‏ 

السيب الثالث : الفراغ. والملل ٠‏ وشير علاج لهذين العاملين 
الأخيرين هو بعث العقيدة الدينية فى نفوس الشباب » فالدين يعطى 
الانسان هدفا وغاية ويبعث فى النفس الشبجاعة لمواجهة الحياة بدلا 
من الهروب من المشاكل بالمخدرات والمسكرات ٠‏ 


هل يشهد اللؤهن مجلس الخثمر ؟ : 


٠‏ لا بحوز للمسلم المؤمن أن بحضر مجلس الخمر الا اذا أراد 
بحضوره الاصلاح والتوجيه . 
اما أن يجلس معهم من باب الرفقة والتسلية أو من باب 
المجاملة. ولو لم يشرب فهذا حرام ٠٠‏ فالله تعالى يقول فى وصفه 
للمؤمنين : « والدذين لا يشهدون الزور » وكلمة الزور هنا لا تقتصر 
على المعنى الدارج وهو شهادة الزور فهذه من أقصى درجات الباطل ٠»‏ 
ولكن القصد منها أن المؤمن الحق لا يحضر مجلسا فيه زور أى باطل 
أو أمر حر مه الله ولو كان فى حضوره مثفرجا ورسول الله يقرل 0 
:« هن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس على مائدة يدار 
فيها خمر » ( رواه البزار عن اين عمر ‏ الترغيب ج 4 ص ٠ ) 7١١‏ 
والا فان المؤمن مطالب. بالامر بالمعروف والنهى عن المنكر فاذا 
جلس فى مجلس خمر أو باطل فعليه أن لا يكون سلبيا يتفرج على 
الآجر بن ٠‏ بل عليه تقديم النصج والارشاد بالحستى ولو اقتهى 


”4 


الآمر منه حضور مجلسهم لهذا الغرض وليس للمجاملة فهذا أمر 
لا بأس به بل هو جهاد فى سبيل الله يجزى عليه ' 


والمؤمن الحق المتمسك بدينه تكون له هسة وحباء ثى نفوس 
الناس ملا يقدمون على عمل. الباطل فى حضوره ٠‏ 


أما اذا شاف المسلم 'من نفسنه قبنعها “حيال الخمر أو يئس من 
اصلاح الجماغة فعليه أن يعتزلهم ويتجنب مجالسهم 


ه/ا؟ 


المغدرات ٠٠‏ فى العلم والطب والدين 


« كل شوىء أسكر فهو حرام وكل مغيبة حرام » 


مشكلة المخدرات هى احدى القضايا الهامة والخطيرة فى عاانا 
العر بى والاسلامي بحيث يجب أن بيعلم المسلم كل شىء عن أخطارها 
ومساوثها وعواقبها كما يجب على 00 داعية الى الاسلام أن يدرس 
كل شىء عنها ٠٠‏ 

فيعرف أنواعها ومصادرها وتاريخها ٠٠‏ وتاثيرها على عقل 
الانسان وجسمه ٠*٠‏ ويعرف أهم من ذلك طرق علاحها والوقابة 
منها ٠٠‏ فبغير هذه المعلومات الحيوية لن يكون للداعية الاسلامى 
تأثيره المقنع وححته القوية حين يكتفى بالقول أن المخدرات حرام ٠‏ 

ولن تكفى النصيحة والوعظ وحدهما لانقاذ المدمن الذدى يطلب 
العلاج ووسائل الوقاية ٠.٠‏ 

ومما يزيد الشكلة ؟: تعقيدا أن هذه المخدرات لم تكن معروفة على 
عهد الرسول وائها لم 'تصل الى المسلمين الا فى وقت لاحق ٠٠‏ 
ولذلك لم ينزل فيها تحريم قاطع يتناولها بالاسم كما عو الحال فى 
الخمر مما جعل بعض أعداء الاسلام ودعاة الفساد يذهيون الى اباحتها 


ك/ا؟ 


أو التشكيك فى تح_يمها ٠٠‏ با, ان بعض الجهلة من العوام يحرم 
شرب الخمر ويقبل على تعاطى الخدر فيهرب بذلك من شر الى أشر 
هته ومن حرام الى ها هو أكثر حرمة مله ٠١‏ 


وتكفى نظرة على تاريخ المخدرات ودخولها لأول مرة الى العالم 
الاسلامى لكى تدلك على أن من جاءوا بها الى بلادنا وديارنا كانوا 
يقصدون فعلا الى مار بة الاسلام وتحطيم الآمة المسلمة * 
المخدرات فى ناريح العرب والمسلمين : 

لم يعرف العرب المخدرات فى الجاهلية ٠-٠‏ ولم تدخل زراعتها 
الجزيرة العربية ٠٠‏ وكانت أول مرة تدخل فيها المخدرات على يد 
ملاحدة الفرس. ٠‏ فقد جاء فى كتاب ( الخطط ) للمؤرخ العسربى 
« المقريزف » : 1 


ر وجاء الى القاهرة أشخاص :"من ملاحدة العجم صنعوا الحشيشة 
وخلطوها بالعسل وبعدة أجزاء مجففة كعرق اللقاح وسموها العقدة 
وباعوها خفية فشاع أكلها بين كثير من العوام ٠+‏ ثم زاد التحاص 
بها فظهر أمرها واشستهر أكلها وارتفم الاختشام عن الكلام بها حتى 
كادت تكون من تحف المترفين' ولهذا غنبت السفالة على الأختلاق 
وارتفعم ستر الحياء والحشمة من بين الناس وجهروا بالسوء هن 
القول وتفاخروا بالمعايب وانحطوا عن كل شرف وفضيلة وانصفوا 
بكل ذميمة من الأخلاق ورذيلة ) ٠‏ 

ويروى الطبيب العربى ابن البيطار فى كتابه ( المفردات ) : 


( وهن القنئب بوخ ثالث يقال له القنب الهندى وهو يزرع نوصر 
ويقال له الحشيشة وهو يسكر جدا اذا تناول الانسان منه قدر 
درهميل ٠١‏ يخرحةه الى حد الرعوئة * وقد استعمله قوم فاحتات 
عقولهم وأدى بهم الخال الى الجئون وربما قتلهم ) ٠‏ 


يفف 


ثم يقول : ( ولم نكن الحشبيقشة معروفة فى الشام الى أن 
قدمها سلطان بغداد فارا من تيمورلنك فتظاهر أصحابه بأكلها 
قتعلم أهل دمشق ق من أصحابه التظامر بها ) ٠‏ 


وهكذا نجد أن أول من نشر المخدرات بين المسلمين هم الملاحدة 
العجم ثم سلطان فاشل مخلوع عاشر العثار ٠‏ 


وفى سنة 5؟ ٠‏ م ظهرت طائفة الاسماعيلية ال ى كونها 
0 حسن الصداح » . وهو فارسى ملحد ٠٠‏ وكانوا يسمون ( طائفة 
الحشاشين ) لأنهم كانوا يؤمنون بأن اغتيال خصومهم واجب دبنى ٠‏ 
وكانوا يعطون أتباعهم الحشيش فى حفل دينى أشسبه بطقوس 
الملجحوس م يطلقو نهم فى حالة ان الوعى والارادة لكى ينمذوا 
أوامر زعماثهم بالقتل والاغتيال - ٠‏ وقد فتسلوا الكثير من أئمة 
المسلمين وحاولوا قتل صلاجح الدين أكثر من هرة ٠‏ 


وبعد هؤلك يأنى دور الاستعمار البريطانى فى نشر تحارة 
المخدرات فى العالم.فعندما احتلت بريطانيا الهند ابتدأت ( _- 
الهند التحارية الشرقية ) وى أول شركة استعمرت الهند ٠‏ 
ابتدأت تزرع الشساى والأفيسون فى مزارعها وتصدرها الى أنحاء 
العالم وخصوصا الصين ٠٠‏ وعندهما انتشر الأفيون فى الصين بفضل 
المهربين البريطانيين والبرتغاليين ونكب شعب تلك البلاد منه 
صحيا وماليا ونسربت أمواله الى بنوك بريطانيا ٠٠‏ عند ذلك أصدر 
الامبراطور.( لن تسى ) ١858‏ مرسوما بتحريم تجارة الأفيون أو 
دخوله الى البلاد فقامت بذلك حرب الأفيون بين بريطائيا والصين 
والتى استمرت عاميل وانتهت بهزيمة الصين واضطرارها الى عقد 
معاهدة مع بريطانيا تسمح لتجار الأفيون الانجليز ببيعه فى بلادما 
ولا تتعرض لهم ٠‏ 


إنيف 


وكانت المخدرات قد اخثئفت من مصر والعالم العربئ بعد أن 
حاربها صلاح الدين وغيره من السلاطين ٠٠‏ فقد جاء فى كتاب 
المقرريزى : 1 
( ثم بجاء الأمير سودون الشيخوخى ب رحمة الله ب افتقبع 
الموضع الذى يعرف بالجنينة من أرض الطبالة بباب اللوق وعسكر 
ببولاق فأتلف ما هناك هن هذه الشجرة الملعونة وقبض على من 
كان يبتلعها من أطراف النساس ورذائلهم وعاقب على فعلها بقلع 
الأضراس فقلع أضراس كثير من العامة ) ٠‏ 

ومكذا تخلصت مصر قلب العالم الاسلاهمى النايض من شرور 
هذه اللخدرات قرونا طويلة الى أن جاء الاستعمار البريطاتى ٠‏ 

وكان من سياسة الاستعمار البريطانى المرسوءة اضعاف 
الشسعوب العربية والاسلامبة وافقارها عن طريق نشر المخدرات . 
فكانت بريطانيا' تزرع الحشيش والأفيون فى فلسطين , والهند , 
وتصدره الى العالم العربى ومصر ٠‏ ولم تستطع أى حكومة «حلية 
عربية أن تمنع دخول المخدرات الى بلادها بطر بقة حاسمة سنبب 
تدخل المندوب السامي البريطاتى ٠٠‏ وعندما كونت مصر فرقة 
خاصة من حر س الحدود ( الهحجانة ) لكافحة المخدرات أصرت 
بريطانيا أن يكون رئيسها ضابطا بريطانيا فكان فى الواقع ينظم 
وسهل وصول المخدرات الى طالبيها وتجارها تحت أسم مكاقصحة 
الخدرات ٠‏ 

ثم جاءت حكومة الثورة فى مصر سينة 1901٠‏ م فأصدرت أول 
قانون حاسم يقضى بالسجن المؤبد ممع الأشغال الششاقة على من يتجر 
بالمخدرات ٠‏ 

وكان المأمول أن يقضى هذا القانون على نلك التجارة المخربة٠ ٠‏ 
ولكن كانت اسرائيل قد حلت مكان بريطانيا فى فلسطين وأخذت 


افف 


تتفئن ونتوسع فى زرع المخدرات وتصديرها الى اليلاد العربية بشتى 
طرق التحايل سواء بالمر أم بالبحر أم بالجو ٠٠‏ وكان لها من ذلك 
ثلاثة أهداف : 
بمخدرات رخيصة ٠‏ 

>" تحطيم الاقتصاد العربى اذ ذكرت بعض الاحصاءات الدولية 
أن دخل اسرائيل من تهر يب المخدرات الى البلاد العربية يبلغ سنويا 
1 مليونا من الجنيهات ٠‏ 

'» ل تمويل عمليات التحجسس داخل العالم العربى من دخل 
المخدرات ٠٠‏ فكانت تدفع لجواسيسها بدلا من المال شحنات هن 
الخدرات ٠‏ 1 

ومن كل هذا التاريخ الأسود للمخدرات نرى مدى خطرها عللى 
الاسلام والمسلمس وأهمية مكافحتها عن طريق الدين والتوعية فى 
المساجد واقناع الناس بمدى 5 فيها من الم وحرمة ٠.٠6‏ 


المخدرات دن الناحية العلمية : 
اصطلحت الهيئات العلمية على اعتبار المخدر هو أى مادة تحتوى 

على عناصر تحدث تأثيرا فى عقل الانسان وعواطفه سواء كان هذا 
التأثير منبها أو مسكنا ٠‏ 

فمن المخدرات المنبهة : الكوكايين والبنزدرين ٠‏ 

ومن المخدرات المسكنة : 

( أ ) مشثقات الأفيون كالمورفين والهيرويين والكدواديين ٠‏ 

( ب ) مخدرات غير أفيولية : مثل الحشيش والكحول ٠‏ 


( 1 ) مخدرات طبيعية : وهى عبارة عن نباتات وأعشاب. 
مثل : القات . والأفيوت ‏ والحشيش ٠‏ 

( ب ) مخدرات كيميائية : وهى عبارة عن مستخلصات تحضر 
بطر بقة كيميائية ومنها : الكحول الكوكايين واللورفين والهيرو بيه 
والمبرجوانا 5 

وهمكذا نجد ان التقسسم العلمى يجمل الخمر كواحد من 
المخدرات وتنطيق عليه جميع قوانين المواد المخدرة ٠٠‏ ولهذه الحقيقة 
العلمية أهمية كبيرة وحيوية عندها نتحدث عن رأى ابدين فى 
المخدرات ٠‏ 
مواطن زراعة واستهلاك المخدرات فى العالم العربى والاسلاهى : 

| يزرع الأفيون بكثرة فى ايران وتركيا ٠‏ ويزرع القات فى 
اليمن ٠‏ : 
.وأكثر مستهلك للمخدرات فى العالم العربى هو اليمن وبليه 

مصر وشمال آفريقيا والسودان ثم سوريا ولينان ٠٠‏ وقد جاء فى 
تقرير لهيئة الصحة العالمية أن 6١‏ / من سكان احدى البلاد العر بية 
يتعاطون المخدرات (القات) رجالا ونساء وفى بلاد أخرى تبلغ النسبة 
ه بز بين الرجال وهذه الاحصائيات تبين لنا جسامة المشكلة 
وأهمية دراستها وعلاجها ٠‏ 
أسباب انتشسار المخدر فى العالم العردى : 

+ الجنس : اذ يعتقد العوام أنها مغيبة ومقوية للجنس‎ ١ 

؟ ب عادة ختان البنات : اذ أنها تؤدى الى البرود الحنسى 
عند المرأة 0 1 


لك 


٠ المشاكل العائلية زالفقر والحرّن‎  “* 

عت الكت الحنسى وعدم وحجود الحياة 'لاجتباعية والعاي 
فى الزواج ٠‏ 

82 عدم وجود المسليات البريئة كالنوادى الرياضية 

1 ند ضعىفبف الوازع الدينى والتربوى ٠‏ 


/ا ل تهاون المكومات المحلية فى التوعية والعلاج والاكتفاء 
يالاجراءات البوليسية "0 


التأثير الأخلاقى والصحى للمخدرات : 

المخدرات تؤدى الى تحطيم شخصية المدمن وهو ما يسميه 
علماء النفس بتفكك الشخصية * ومن مظاهر هذا التفكك الفشل 

فى العمل والحياة فتجد المدمن ينتقل من عمل الى آخر ومن 

وظيفة الى أخرى الى أن يخسر كل فرص العمل والرزق ويستسلم 
للبطالة ٠‏ 

والمدمن مثتقبب العواطف ٠٠‏ يكره بسرعة 35 بسرعة ٠.‏ 
عد يم التحكم فى غرائزه وعواطفه ٠٠‏ لا يحترم مشاعر غيره من 
الناس ٠‏ سيىء المعاملة لأهله ووالديه وقد بيضرب أمه وأقرب 
التاس اليه ٠‏ 


وآكثر المدمنين مصاب بمركب النقص أو مركب العظمة ٠‏ 
وكثير منهم يميل الى الشذوذ الجنسى ٠‏ فمنهم الماسوشى , أى 


الذى يتلدذذ بأن يضرب ويعذب ويهان ٠٠‏ وهذا النوع ينقلب عند 
الكبر الى السادية » أى يتلذذ بتعذيب غيره واهانته ٠‏ 


لكين 


وهذا النوع الأخير اذا أصبمح رئيسا فى .عمل أو مسئولا عن 
غيره مني الناس بحد السعادة فى تنقيص حياتهم وجرح مشاعر هم 
وانزال أقصى العقاب عليهم ٠‏ 


وقد يقول قائل ان هده الصفات. التى يطلق عليها تفنكك 
الشخصية هد نوجد بدرجات متفاوتة فى أناس عاديين. لا يتعاطون 
الخدرات +٠‏ ولكن القاعدة العلمية أن كل شخص من هذا النوع 
فكون لديه استغداد طبيعى للادمان ٠٠‏ وأنة أمسهل من صاحب 
الشخصية السليية وقوعا فى أسر المخدرات فاذا أدمن برزت هذه 
الصفات جميغا بضورة ملحوظة وخطيرة 


وأسيرا + قان مدمن المخدرات اذا اشتد به الادمان يبدأ فى 
الانحراف فيكذب ويغش ثم يسرق ويقئل فى سبيل الوصول الى 
بغيته +٠‏ والى جانب هذا من الملاحظ أن لكل فوع من المخدر تأثيرا 
مستقلا على الأخلاق فتعاطى القات ,يؤدى الى فقدان'الارادة والتفكير 
بحيث يمكن الابحاء الى المدمن بعمل أى شىء ولو كان ضد. رغيته اذا 
رأى أحدا! يبكى بكى معه واذ! رأى أحدا يضرب نفسه ضرب 
نمقسهة مثله ٠‏ 


ومن أهم آثار الكوكايين اضطراب العقل وثسعوز المريض 
بالحشرات تزحف تحت جلده فتراه يخلع علابسه فى الطريق العام 
لكى بيجعث عن الحشرات فيها !! 


الآثر الطبى للمخدرات 0 


يختلف الأثر الأول للمخدر هن نوع الى آخر ٠‏ فالمخدرات 
المنبهة كالآفيون تحدث نشاطا فى الجسم وشعورا بزوال التعب٠‏ 
أما المخدرات المسكتة كالحقئنش والخمر فالها تزيل الآلام والتعب 


رذن 


عن طريق التسكين ليحل مكانه الانيساط والمرح وانطلاق 
اللسان ٠‏ 


ولكن ما أن ,يتعود الجهاز العصبى للانسان على هذه الجرعة 
الصغيرة حتى لا تعود تحدث فيه هذا التأثير الأولى ٠‏ فيضطر ' 
الشخص الى تناول جرعة أكبر كل مرة حتى يحصل على الأثر 
'السابق ٠٠‏ فينتهى به الأمر الى الاذمان مع جميع مضاعفاته ٠.٠‏ 
ونؤثر المخدرات على الجهاز الهضمى فتفقد الشهية للآكل فياحل 
الجسم وثقل مقاومته للأمراض وتنظهر البقع والقروح على الحلد ٠‏ 
ونحدث المخدرات ارتخاء عضلات الوجه والجفون فييدى الانسان 
كالناثم أو التائه وتحمر العيون و يصبح التنئفس صعيا وبطيئًا ويقل 
الآوكسجين الواصل الى الدم وأخيرا ينتهى المطضاف بالمدمنين الى 
الجنون أو. الموت المبكر أو السجن المؤبد بسبب جريمة يرتكبها وهو 


فى غير وعيه ٠‏ 


المخدرات والحنس : 


من أهم دوافع الناس على نعاطى االخدرات الاعتقاد السائد أنها 
تقوى الجنس ٠»‏ كما ذكرنا فى حديثنا عن الخمر أن هذه المخدرات 
قد تفعل ذلك فى أول أمرها فقط ٠٠‏ والتعليل العلمى لذلك يرجع 
الى أنهسا تخدر العقل الواعى فتزيل الخوف ٠‏ ولكن مع تكرار 
استعمالها تبدأ فى التأثير على الجهاز العصبى فتسيب الفتور والضعف 
الجنسى المزمن وأكثر المدمنين تنهار حياتهم الزوجية والعائلية لأنهم 
عنلما يدخلون فى مرحلة الارتشاء والهبوط الجنسى يبدءون 
بالتنغيص على زوجاتهم والتشكيك فى سلوكهن لكى يغطوا 
عجزهم * 

وأخيرا فانهم ينحرفون جنسيا ٠٠‏ وأكثر هؤلاء المدمنين يتلذذ 


كن 


بتعذيب نفسه وبتعذيب زوجته واض طهادها وكثيٍ جدا من 
حالات الثلاق فى المحاكم يرجم الى المخدرات سنواء كانت الخمبر 
أم الكشيش ٠‏ 

وقد قامت يعض الهيئات العلمية والطبية بأبحاث حول أسياب 
انتشار الحشيش فى بعض البلاد العربية فوجدت أن لهذا علاقة بعادة 
ختان البنات لأن هذه العادة تصيب البنت بالبرود الجنسى مما يضطر 
الزوج الى اللجوء الى المخدرات أملا فى أن يساعده ذلك على الاطالة 


الوقابة من المخدرات : 

١‏ خير علاج للمخدرات هو الوقاية أولا ٠٠‏ فكما أسلفنا أن 
أخطر مرحلة في المخدرات هحى الخطوة الأوللى التى بحاول الانسان 
فيها تجربة شى جديد من باب التغيير أو الملل ٠٠‏ وغاليا يتصور أنه 
سيجرب هرة واحدة ثم يمتنع ولكنه بعد قليل يعود الى التجربة مرة 
ثانية وثالثة الى أن يصبح مدمنا ٠٠‏ وهنا تبرز أهمية التثقيف 
الصحئ والتوعية الدينية منجتمعين ٠٠‏ ويأتى دور رجل الدين فى 
التوعية أعظم من دور الطبيب والمشرف الاجتماعى وكافة أجهزة الاعلام 
لأن الناس فى العالم الاسلامى يتأثرون بأواصس الدين ونواهيه أكثر 
من تاثرهم بغيره ٠٠‏ ولهذا تقول ان من واجب رجل الدين أن يعلم 
ويدرس كل شىء عن هذه الخدرات وأضرارها وأن يكون ملما بطرق 
الوقاية وطرق علاج المدمن حتى يقدم المساعدة الفعالة الى من يلجااليه 
طاليا العون والتصيحة ٠‏ 

؟ ب وبحب الاكثار من مصحات علاج المدمنين وعدم تركهم 
بينشرون هذه الرذيلة فى الخفاء كما يجب عدم اللجوء الى الظرق 
البوليسية الا بعد استنفاد كل وسائل الاقناع والعلاج الطبى والنفقسى 


مخ 


والثر بوى والاجتماعى فهذه الوساثل البوليسية وحدها ل أن 
تنقل الادمان من العلن الى السر ٠‏ 


ويجب ابطال عادة ختان البنات الا فى حدود ما علمنا 
الاسلام كما أسلفنا وهى سنة من سنن الفطرة ويبقى الأن دور التوعية 
الدينية لافهام الئاس ما فيها من خطأ ٠‏ 


8 نشير وسائل الترفيه وخصوصا فى الأرياف بتشجممع 
النوادى الرياضية والاجتماعية وحفلات السمر البرىء ٠٠‏ ونشر 


علاج ا 0 


ان المدمن لا يسثطيع التوقف عن المخدر من نفسه ودون. 30 
حاسم وصبر طويل لانه اذا حرم من المخدر فحأة شعر بآلام نفسية 
وجسدبة لا طاقة له بها ٠٠‏ وتبدأ هذه الأعراض بعد الحرمان باثنتى 
عشرة ساعة فقط ٠٠‏ وقد ينقلب بسيب هذه الآلام الى وحش كاسر 
أو قاتل أو سارق وبعضهم يضطر الى بيع دمه ليحصل بثمنه علل 
المخدز ٠٠‏ والعلاج الوحيد أن يدخل مصحا نخاصا حيث يعطى جرعات 
من نفس المخدر تقل بالتدريج حتى يزول الادمان ويغطى فى نفس 
الوقت مواد مضادة لهذا المخدر الى جانب العناية بصحته العامة ٠٠‏ 
ويجب أن بلحق بكل من هذه المصحات رجل دين يكون دارسا لعلم 
النفس وعلم الاجتمام أضا كما هر حادث فى المصحات الأوروبية٠٠‏ 
فقد ود أن من أهم الوسائل لانجاح العلاج رفع معنويات المريض 
ونقوية عزيمته على -الاقلاع عن الادمان ٠‏ 


لين 


رأى الدين فى المخدرات : 


ذكرنا أن من أهم أسياب انتشار المخدرات فى العالم العربى 
اعتقاد العوام أن القرآن لم يحرمها كما حرم الخمر ٠٠‏ وها خطا 
جسيم قد دفع المسلمون ثمنه غاليا .٠ ٠‏ دعندما ثرل فى القرآن أمره 
القاطع بتحزيم الخمر ٠٠‏ جاء الناس من أنحاء الجزيرة العر بية يسألون 
رسول الله عن المقصود بالخمر فمنهم من يسأل عن شىه يصنعونه من, 
( الشعير ) وكان رسول الله يسألهم ( أمسكر هو ؟ ) فيقولون : 
نعم ٠‏ فيقول الرسول : ( كل شىء أسكر فهو حرام ) ٠‏ « روا» 
المتخارى » 5 


ؤكان يعرف الخمر بقوله : ( الخمر ما خامصر العقل ) « رواه 
الشبيخان » ٠٠‏ أى أن كل شىء يؤثر على العقل يدخل فى حكم 
الحمر.أى أن كل مخدر خضر وأن المخدرات تسمل الخمور وغيرها ٠‏ 
1 وقد سيق أن بيئا فى التعريف العلمى: للمخدرات أنها تشمل 
الحمر و تنطيق عليه .كل أحكامها وعقوباتها ونواهيها * 


ومكذا تجد أن حكم الشرع ينطيق مع حكم العلم فى أن كل 
مخدر يدخل قى حكم الخمر وكل خمر تدشخل فى حكم الخدر ٠‏ 
ويلخص. رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه القاعدة بقوله : ( كل 
مسكر خمر وكل. مسكر حرام ) . د رواه أحمد » ٠‏ 

وفى هذا يقول الامام ابن ثيمية عن المخدرات 7 

( وحدوثها يعد عسير النبى صلى الله عليه وسلم والائمة الايمتح 
من دخولها فى عموم كلام رسول الله.صلى الله عليه وسلم عن المسكر 


فقد حدنت أشربة مسكرة بعد النبى وكلها داخلة فى الكلم الجوامع 
. من الكتاب والسنة ) ٠‏ 


ينك 


ويقول ابن تيمية أيضا فى كتابه : ( السياسة الشرعية ) : 
من وجهة أنها تفسد العقل والمزاج وأنها تصد عن ذكن الله وعن 
الصلاة » وهى داخلة فيما حرمه الله ورسوله من الخمر والمسكر لفظا 


ودخحنى ) ٠‏ 1 
وفى مذهب الحنفييسة ء أن هن قال بحل الحشيشه زنديق 
ميتدع ) ٠‏ 


ويقول الامام الحافظ بن حجر : 

( ان من قال : ان الحشيشة لا تسكر ‏ وائما هى. مخدر - 

( ان الخمر يدخل فيها كل مسكر : مائعا كان أو جامدا , 
عصيرا أو مطبوخًا قتدخل فيه لقمة الفسق والفجور ‏ أى الحشبيشة ‏ 
لأن هذا كله خمر بنص قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ( كل 
عسكل خمر )1 و إزواء عطتلم وخد و 1" 

وقد استفتى الامام ابن تيمية فى المخدرات فقال : 


( هذه الحشيضة هى وآكلوها ومستحلوها الموجبة لسخط 
الله اتعالى وسخط رسوله وسخط عباده المؤمنين المعرضة لعقوبة 
لله ٠‏ ففيها من المفاسد ها ليس فى الخمر فهى بالتحريم أولى وقد 
أجمع المسلمون على أن السكر منها حرام ٠‏ ومن استحل ذلك وزعم 
أنه حلال فانه يستتاب فان ناب والا ققشل مرتدا لا يصللى عليه 
ولا يدفن فى مقابر المسلمين ٠‏ وان القليل منها حرام أيضا بالنصوص 
الدالة على تحريم الخمر ) ٠»‏ ٍ 

وما ينطبق على تحريم أكل الحشيشة والمخدرات ينطبق أيضا 
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على تحر يمر الاتجار بها ونقلها وزرعها وتجارتها لقول الرسول : ( ان 
الله جرم الخمر وثمتها ) ٠٠‏ الحديث رواه أبو داود ٠٠‏ وقوله صلى 
اله عليه وسلم : ( لعن الله فى الخمر عشرة : عاصرها ومعتصرها 
وشاربها وحاملها والمحمولة اليه وساقيها وبائعها وآكل ثمنها 
والشترى لها والمشترى له ) «٠ ٠‏ رواه ابن ماحة والترمدى » ٠‏ 

أما عن القول بان المخدرات أكثر تحريما من الخمور فذلك لأن 
الخمر تذهب العقل فقط ء أما الخدرات فانها تذهب العقل وتذهب 
المال وتذهب النفس ففيها ثلاثئة أثام مجتمعة : 

آنها نذهب العقل لانها لا تؤدى فقط الى السكر ولكن أيضا 
الى الجنون فهى حرام ٠‏ 

وآأنها تذهب الال لآنها تؤدى الى البطالة (ولا ولآنها أكثر 
كلفة من الخمر فهى لهذا حرام ٠‏ 

وأنها تذهب النفس لانها تؤدى بالمدمن الى الوفاة مبكرا فى 
شبابه فهى لهذا أيضا حرام ٠‏ 

فهذه ثلائة أسباب تجعل المخدرات أشد تحريما من الخمر * 


والله الموفق ٠٠‏ 


الطب الوقائي  ..‏ 5/4 


حم الحتنزير 


الأسباب العلمية لتحريمه فى الاسلام 


بلدا أجنبيا فى أورويا أو أمريكا أو حتى فى آسيا الى سؤال هام 
حول الحكمة فى أن الاسلام قد حرم لم الخنزير ٠‏ 

وبعض المسلمين قد يرد بأن هذا أمر جاء به الدين ونحن 
كمسلمين ومؤمنين بدينتا علينا بالطاعة دون جدل ولا نقاش ٠‏ 

واليعض الآخر يقول ان الخنزير حيوان غير نظيف ٠٠‏ فهو 
يحب أكل الرمم والزبالة والبراز ولهذا حرم على المسلم أكله ٠‏ 

ولكن حبذا لو كان هذا الرد مدعما بالحقائق العلمية والبحث 
المعملى بدلا من الاكتفاء بالآراء النظرية فمن المعروف حتى الآن أن 
هناك خمسة أسباب طبية وعلمية تدعو الى تحريم لحم الخنزير : 

السبب الأول : يرجع الى كثرة اصابة الخنزير بأنواع خطيرة 
من الديدان وأهمها دودة التنيا126268 ودودة الثر بكينا قلدمستطمنا' 
( 1 )الاصابة بدودة الخنزير الشربطية : سسصها رئاط 

وقد يقول قائل ان البقر أيضا قد يتعرض لنوع مختلف من 
الدودة الشريطية وليس الخنزير وحده ٠‏ وهنا وبالبحث العلمى 
تبرز لنا حكمة الله ٠‏ 
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فهناك فارق كبير من 'احية الشطر على صصة الانسان وحياته 
بين كودة الخنزير ودودة الحيوانات الأخرى ٠‏ 

ندودة المتز ير اسمها العلمي ساليوم لسساتامة وعمعهة' وذلك 
لتمييزها عن دودة البقرة والمسماة ساجينانًا هلفسمنهدق سعمعهل' 

وهناك فوارق ميكروسكوبية وعلمية بين الدودتين ولكن الغارق 
الذى يهمنا هو مدى ضررها بالانسان ٠‏ ثدودة البقرة عندما تصل 
الى أمعاء المصاب تصييه بأعراض طفيفة ويمكن القضاء عليها بأدوية 
بسيطة تعطى بالفم ٠‏ 

أما دودة الأنزير فانها لا تكتفى بالحجيساة فى الأمعاء فكثيرا 
ها تكمل دورة حياتها فى جسم نفس الشخص المريض أو فى جسم 
أى انسان آخر إذ تخرج الأجئة ( إليرقات ) من البيض وتخترق 
جدار الأمعاء الل الدورة الدعموية وتنتوزع على الأحهزة الحيوية لجسم 
حبة الفول ( ؟ سسم 'تقريبا ) ومما يزيد خطرها أنها تفضيل التحوصل 
فى الجهاز العصبى )١(‏ وتسمى الحوصلة 1101058) كتاعتتاء لاو 

فاذا كانث الحوصلة فى المع أصابت الانسان بالجنون أو 
الشلل أو التشنجات العصبية ٠‏ 

واذا كانت فى العين أصابتها بالعمى 

ا راذا كانت فى جدار القلب أصابته بالهبيسوط أو الذبحة 
القلسة ٠‏ 


ب وقد آثيتت الفحوصات المخبرية أن بين (5) كل ١١٠١‏ 


)03 .«لعقكتنةة قطة: أوبية" حرط عوون1اه الم ومو اوعتمتات 
زفق (لآ151185 لق نمتتة1” عرط نومام أ تقوندوط لوعتمنات 
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( ماثة ) ورم بالمخ أزيل بالجراحة وفحص ميكرويسكوبيا وجد أن 
:3" منهم من دودة الختزير أى بمعدل الربع ٠‏ 


ومعروف أن هذه الحوصلة فى مثل هذه الحالات لا تتاثر بالادوية 
العادية التى نعطى بالفم لأنها تكون مغطاة بجدار سميك عازل وفى 
كثير من الآحيان 'نترسب مادة الكالسيوم فى الجدار » 

وحتى اليوم لا يعرف العلم أسسباب اتخاذ دودة الخنزير دون 
ساثر الدديدان لهذا المسار الغريب الذى يتنافى مم مبدأ المحافظة على 
النوع ٠‏ وذلك لأن انتقالها من أمعاء الانسان الى التحوصل فى عضلات 
جسمه سوف يؤدى الى توقف دورة حياتها برغم أن المراجع العلمية 
نذكر أن اليرقة تعيض فى هذه الحوصلة الى مدة قد تزيد على 
؟ عاما م ٠‏ 

والتعليل الوحيد هو أن الخنزير ريما كان فى العهود السابقة 
للتاريخ يأكل لحم الانسان الميثت وبذلك وحده تنتقل الدودة هن 
الانسان الى الخنزير هرة أخرى وتكمل دورة حياتها ٠‏ 

و-حتى عصر نا هذا لم يكتشف الطب الحديث أى دواء آو علاج 
لاصابة الانسان بحوصلة دودة الخنزير :العلاج الوحيد .حتى يومنا 
هذا هو ازالتها بالجراحة ٠٠‏ اذا أمكئن الوصول الى مكانها ٠‏ 


( ب ) الدودة الثانية التى تصيب الانسان عن طريق الخنزير هى 
التريكينا : : تتلدعام5 هالاعمتطع ك1" ب ونوم م11" 


وقد مجاء فى احددى الاحصاءات العالمية (8) أن بين كل 5" خنازير 


مس سنا امسقم سس 


0 تتتطهل» خرط سصقكلر 2دذ ععقمع12156 عاطوء تستاصسصهك 1ه [وعادم0 
«طتقكن10) 


2 مطول» عوط جرملاظة زا ععقمع7215 عأرزقء تس عاتصحوم© أن ل[ماصوت 
«طملمم 03 
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فى أمريكا بوجد واحعمد مصابا بهذا المرضص * وبديهى أن هدم 
النسبة تزيد جدا فى البلاد المتخلفة وقد بلغ عدد المصابين من البشر 
فى العالم بهذا المرضص سبنة /ا: )١( 1١9‏ 5" مليون اصابة ٠‏ 


ويذكر الدكتور ج- جوردون أن كل طرق الوقاية عن طريق, 
فحصس لبحم الختزير 'نبتت (؟) عدم فعاليتها علاوة على تكاليفا 
الباهظة كما أنها تعطى الانسان شعورا كاذبا بالسلامة من الاصابة 
بالمرض ٠‏ 

وأعراض الاصابة بالتريكينا فى الانلسان تشمل ارتفاع الحرارة 
ونورم الوجه وتزلة معوية حادة وقد تؤدى الى هبرط القلب ٠‏ وفى 
كثير من الأحيان يصعب نشخيص المرض ويعالج على أنه حمى عادية 
وخاصة أنه من الصعب اكتشاف الدودة عن طريق تحليل البراز ٠‏ 

ومن المهم. أن نعرف أن الطب الحديث لم يكتشف 'حتى يومئا 
هذا أى علاج للاصابة بالتريكينا فى الانسان ٠‏ 

ومعنى ذلك أنه لا يوجد أى علاج طبى ليذين النوعين من 

ديدان الخنزير ٠‏ 


طهو اللحم لقتل الديدان : 

من المعروف أن الطهو الجيد للحوم فى درجة لا تقل عن ٠/1ا*م‏ 
ولمدة كافية قد تصل الى ؟ ساعات يمكنه أن يقتل جميع الديدان 
فى الغنم والبقز ٠٠‏ ولكن الخنزير يختلف عن لحم البقر فى سرعة 


الث سسقطقة ,10 ,قأصعةنط85 لمعنة236 20:2 'زع516010 مهم 


)ع2 
5283 
لفق صطول" نط ,سدكلن صذ وعموعء115 16طدء تسسستصمك نه امعاصمه 
.0012032 
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هوه واستوائه أى أنه. سبترى فى 'درحة حرارة .أقل وفى مدة أقصص. 
هن . غي». دن , اللحوم و اتذكن . أقنى عننما كنت أدخل أى مطعي للشو 
في أددوبا 9311© كنت أطلب لم يقن ويطاب . زملائق الأوروبيون 
2 ازع اه فكان م الاير يأتيهم بعله عنس دقائق عل البار في 


عن ان مليلقها' عن أن البثتر :وعلى قفس التاق كانت لا تأتيتى قبل 
ققبييكت سائية درا أكثر. 0000 


واد ا ار الراجع الغلكية : 0 . 7 الحنزير يستوى 
التى 00 


وجدير بالذاكر أن الوقاية الوحيدة المضمونة التى براما الأطباء 
الوقائيون من الاصابة بهذه الدودة هئ فى عدم إل أكن لم الحنزير 


في المناطق الموبوءة بهذا المرض وهذا هو نقس الحل الذى توصل 
الهلا الاسلام هنك ؟1 خولا "من الزهان .* : 


وأخيرا قد ,يقول قائل : ان العلم الحديث قل جعل الناس فى 
أوروبا يعتمون يبنظافة الخنزير ويضعونه فى عظائر حديثة لا يأكل 
فيها الا الأعشاب والبطاطس والخضروات ولكن الملاحظ برغم ذلك 
أن ديدان الخنزير مازالت منتشرة فى أكثر أنسحاء العالم وخاصة فى 
آسيا كلها وشرق أورويا 'وجميع بلدان أمريكا اللاتينية واذا كان 
مجموع المصابين بدايدان الحتزير فى العالم حسشب آخر احضائية سنة 
517 كانوا 9؟ (4) مليونا من البشر فلابد أن"هذا العدذ قد تزايد 
الآن ٠‏ 1 


زف «اء18155 صق أقتلق 1 برط و110108قوجة2: 1[هعتصتاك 
زنك «أعققبيط فصع أكنسة5)» 7ط ماو 1تفموروط لقونصتكت 
0 طمهم8 .8 لنقطلش , 01[ ,كأصع 80 31603631 م10 رمم ا1متتفصيوم 
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السبب الثاني : أن م الخنزير أكثر قابلية لنقل جميع 
الأمراض الميكرو بية المعدية من كل اللحوم الآخرى ٠‏ 


فقد جاء فى نشرة هيثة الصحة العالمية سنة 19607 أن مخيرائها 
فى الدانمارك التى تقوم )٠١(‏ بفحص أنواع الل وم الحيوانية قد 
وجدت أن لم الخنزير هو أكثر قابلية للتلوث ونقل الميكرويات ٠‏ 
وقد وجد أن 5٠‏ /ز فقط من لوم الخنازير فى الدانمارك خالية من 
الممكروبات عللهعاه والباقى غ/ يبحمل أنواعا مختلفة من 
المبكروبات المعددية وغير المعدية ٠‏ كما جاء فى النشرة أن المبكروبات 
الشديدة العدوى فى لحوم الغنم لا تزيد عن #/ز فى حين أن صذه 
التسبة فى طم الختزير 5 أى أكثر من أربعة أضعاف ٠‏ وجاء فى 
تمليل ذلك أن نسسبة التعادل القلوى 815 فى لحم الخنزير 
5 6ووقث 2151 تكون عالية مما يساعاء على سرعة نمو الميكروبات 
فى عضضلانه وسهولة معيشتها فيها سواء كان حيا أم بعد ذبحة * 
فاذا كانت هذه النسب فى ختازير الدائمارك أنظلف يلد فى العالم 
قما بالك بغيرها من البلدان ٠‏ ومن هذه الحقيقة نرى أن لحم 
الخنزير هو أسرع اللحوم الى التلوث وخاصة قى المناطق الحارة ٠‏ 

السيب الثالث : آكلات اللحوم محر مة على الانسأان : 

ولكى نفهم هذا السيب علينا أن نسأل أنفسنا آولا ٠٠‏ لاذا 
لا يأكل الانسان القطط والكلاب والذئب والثتعلب ؟ ٠‏ بل لاذا 
لا يأكل لحم أخيه الانسان وريما كان لحمها آلذ من غيره واكثر فائدة 
مسيه ؟ ٠‏ وما هو شعور أى كرد منا لو قيل له وهو يهم بأكل لخم 
أن هذا ليس لحم أرنب ولكنه لحم قط أو كلب أو قيل له ان هذا 
ليس لحم بقر ولكنه لحم انسان ؟ * 


سسب سم سح 


ذف ,1915 رةقم#قصطع 6 ,«,0© .17738" عصماع ج58 أوعلا 


لا شك أننا نصاب بالغثيان والقىء ٠٠‏ 
ويرجع ذلك الى حقيقة علمية هامة ٠‏ 


فمن المعروف أن الحيسوانات تنقسم من الناحية العلمية الى 
توعين : 

(أ) قسم يسمى آكلات العشب 30:0028ة ‏ مثل الغزال 
والجمل والبقر والغنم والأرنئب ٠‏ 


( ب ) وقسم يسمى آكلات اللحوم 083210018 مشل الأسد 
والذئب والثعلب والكلب وتعرف آكلات اللحوم علميا بأنها ذات 
الناب لأن لها أربعة أفياب كبيرة فى الفك العلوى والسفلى ٠‏ ويعثير 
المنزير حسب هذا التقسيم العلمى من آكلات اللحوم لان له أنيابا 
كبيرة لا يوجد مثلها فى الغنم والبقر ٠‏ 


وهذا التقسيم العلمى لا يقتصر على الحيوانات وحهدما بل 
يشمل الطيور أيضا اذ تنقسم الى آكلات عشب ونبات كالدجاج 
والحمام 2 

والى آكلات لحوم كالصقور والنسور والغراب واللدأة والثمييز 
العلمى بينهما أن الطائر أكل اللحوم له مخلب حاد يقتل فريسته 
ويمزقها ولا بوجد مثل هذا المخلب فى الطيور المستأنسة والداجنة»٠‏ 

ومنذ عرف الانسان الحضارة حتى يومنا هذا لم يحاول أكل 
لحم الحيوانات أو الطيور آكلة اللحوم الا فيما ندر وفى الظطروف 
القاحرة أو فى بعض القبائل المتخلفة جدا ٠‏ 

ومن الحقائق المذهلة أن الاسلام قد حدد هذا التقسيم العلمى 
ونبه اليه منذ أربعة عشر قرنا من الزمان ٠‏ اذ بقول رسول الله : 


إل 


« حرم على أمتى كل ذى مخلب من الطير وكل ذى تاب من 
السباع » ٠‏ ْ 

والسؤال الآن هو : لماذا يحرم أكل هذه الحيوانات ؟ » ونقول 
ردا على ذلك : 


١‏ لأن هذه اللحوم تصيب آكلها بالغراوءٌ والميل الى العنف 
للأسباب الآتية ؛ 

(1) من المعروف فى علم التغذية أن الاكثار من أكل اللحوم 
عامة وبصرف النظر عن نوعية هذه اللحوم يؤدى الى ارتفااع الضغط 
وسرعة الالفعال وهياج الأعصاب )١١(‏ * وقد نبه الاسلام الى هذه 
الحقيقة قبل أن يقررها علماء التغذية فى عصرنا الحديث ٠‏ فرغم أن 
الاسلام قد نهى عن المذاهب النباتية وحث على أكل اللدوم الا أنه قد 
نهى عن الاكثار منها اذ يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : 

« اياكم والاكثار من اللحم فا للحم ضراوة مثل ضيبراوة 
الخمر » ويقول أيضا : « لا بارك الله فى أهل بيت لحميين » ولكى 
تقدر ددى هذه الضراوة عليك أن تقارن بين حيوانين أحدهما كل 
أكله لحم كالذئب والثعلب وبين آخر كل أكله العشب كالغزال 
والغنم ٠٠‏ وحتى بين الحيوانات المستانسة قارن بين القطا فى 
شقاوته ومكره وبين الأرنب فى مسالمته ووداعته ٠‏ 

وقد لاحظت أثناء زيارتى للمكسيك والبلاد التى تهرى المراهنة 
على قتال الديوك أنهم يلجأون الى اطعام هذه الديوك اللقائلة باللحوم 
بدلا من الحبوب لكى تزداد ضراوة وحيا فى القتل والقتال مما يجعل 
هذه الطيسور لا تكتفى بانهاء القتال قبل أن يقتل أحدها وهو أمر 
مخالف لطبيعتها فى الحياة العادية ٠‏ 


زلحف «ةطصق8ظ قصة «عمم00» بعممعوا1 طالو6 هذ صم م1 


يدض 


(ب) من المعروف أيضا أن نوعية اللحع الذى تأكله الشعوب 
المختلفة يؤثر على طبائع هذه الشعوب سبب احتواء هذه اللحوم 
على سدميات ومفرزات داخلية نانجة عن عملية (؟١)‏ التمثيل الغذائى 
التى كانت تجرى فى جسم ذلك الحيوان وهذه المفرزات والهرمونات 
تحول فى دم الحيوان وفى عضلاته وتنتقل الى معدة البقشر فتؤثر فى 
أخلاقهم وطباتعهم » + ولا مقتصر هذا التأثير على الللحم وحده بل 
على كل المنتحات الحيوانية وأولها اللبن ٠٠‏ فلبن الحمير مثلا له 
تأثير على طبيعة الطفل الرضيع يختلف عن لبن الغنم ٠‏ 


والحبوان المفترس عندما يهم باقتناص فريسته تفرز فى 
جسمه هردونات ومواد تساعده على غريزة القتال واقتناص الفريسة 
ويقول الدكتور ( سى ليبج ) المرجع فى علم التغذية أن هذم الافرازات 
تخرج فى جسم (19) الحيوان حتى وهو حبيس فى القمص عندما 
تقدم له قطعة لحم لكى يأكلها ٠‏ ويعلل لنظريته هذه بقوله : 
« ما عليك الا أن تزور حديقة الحيوانات مرة وتلقى نظرة على النمر 
فى حركاته العصبية أثداء تقطيعه قطعة اللحم ومضغها فترى صورة 
الغضب والاكفهرار مرسومة على وجهه ٠‏ ثم أرجم بصرك الى الفيل 
وراقب حالته الوديعة عندما يأكل العشب والحب وهو يلعب مع 
الأطفال ويحيى الزائرين » ٠‏ 


من هذه المعلومات نخرج بحقيقتين هامتين يمكن تطبيقهما على 
الخنزس : 


الأولى : أن الخنزير بحكم انتمائثه الى عائلة آكلات اللحوم 
أكثشر عنفا وشراسة من الغنم والأابقار آكلات العشب ٠.6‏ ورغم أن 


٠ » الموسوعة الغذائية « على محمود عويضة‎ )١6 
٠ ١1؟ نفس المرجم ارقم‎ )١( 
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الخبنزير الذى بباع فى الأسواق حاليا هو فصيلة من الخنازير 
الوحضية نم للإانسان استكئاسها منكذ آلاف السنين الا أن هذا 
الخنزير المستانس لائزال فيه ضراوة أجداده ٠‏ ومن المعروف عن أنثى 
المنزين أنها كثيرا ما تصاب بحالات عصبية بعد الولادة “كما يدث 
للحيوانات المفترسة فتقتل أولادها كلهم أو بعضهم ثم تأكليم ٠‏ 
وقى 'نهاجم من يقترب منها من البشر بضراوة ٠٠‏ وعادة يغمطر رعاة 
الخنزين الى خلع أثيابه وهو صغير حتى لا يصيح خطرا عندما يثبنى * 
والملاحظ أن علماء العرب الأقدمين أمثال ابن سينا كانوا يقوثون عن 
الخنزير صله العيارة : « الاتزير مئنه الآأليف والوحشى ذهو 
وحثبى 6 >" 


الحفيقة الثانية : أن أكل طم الكنزير بصفة رئيسية فى طعام 
الانسان لابد بالتالى وبالبديهة أن يصيب آكله بشي من الضراوة 
والعدف ولعل. لحم الخنزير هو أسسد أسباب ظاهرة العنف المنتقرة 
فى المجتمع الأوروبى والأمريكى والتى ما زالوا فى حيرةٌ من تعليل, 
أسبابها ٠‏ 


؟ . تأآثير هذه اللحوم على ترابط الأسرة والعفة الجنسية : ' 
جاء فى بعض كتب الفقه ( ومنها الموسوعة الفقهية باب 
الأطعمة ص 50 ) أن لحم الخنزير قد يكون له تأثير سيىء على العفة 
والغيرة الجنسية ٠‏ وهذه ظاهرة جديرة بالاعتمام والتحليل العلمى ٠‏ 
لقد ذكرنا ان طبائم الانسان وأخلاقه تتأثر ينوع اللحوم التى يأكلها 
وبطبيعة هذه الحيوانات فى حياتها الخاصة ٠٠‏ ومن المعروف فى 
طبيعة الحيوانات آكلة اللحوم انها لا ترتبط بنظام الأسرة الواحدة 
٠٠‏ وغاليا يكون للذكر أكثر من أنثى كما أن الأنثى لا ترقط بذثر 
واحد ٠٠‏ وكثيرا ما يتمدى الذكر على اناث غيره ويقتله ليستولى على 
انائه ٠٠‏ وقد لوحظت هذه الحالة فى معظم القبائل البشرية المدائية 
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التى تعيش على أكلات اللحوم .2 حيث يقل الارتباط الأسرى 
ويعيشسون حياة أقرب الى حيوانات الغابة ٠‏ وريما كان لحم الخنزير 
هو أحصد أسياب ضعف العفة الجنسية وظهور الكثير من الظواهصر 
الشاذة مشل تبادل الزوجات والزواج الجماعى بين الكثيرين من 
شعوب العالم الغربى ٠‏ 


©“ آكلات اللحوم أذكى دئ آكلات العشب : 

لوحظ أن آكلات اللحوم أكثر وعيا وادراكا بما <ولها ٠‏ 
فالكلب أذكى من الخروف والقط أذكى من الأرنب والأسد أذكى من 
الحصان وهكذا ٠٠‏ وهذا الذكاء دعدعلها أكثر ادراكا وفهما لمعنى 
الذبح والقتل من آكلات العضيب فآنت لا تستطيع أن تأكل كليك 
لأنه بحس ويدرك ويتألم وبخاف مثتلك , وله مشاعر كمشاعرك ٠‏ 
وريما كان من باب الانسانية والرحمة عدم ذبح مثل هذا الحيوان 
الذى يفهم ويخاف ٠‏ ولهذا السبب تعتبر عملية ذبح المنزسر عملية 
شاقة وعقدما يرى خنزير آخر يذبح فانه يصرخ ويحاول اهرب 0 


الخنزير له صفات أكلان اللحوم 

بعضص الناس قد بعثر ضص بأن الخنزس قد أصبح مسثتأنسا فى 
أوروبا فى حظائر ومزارع نظيفة يعيش فيها على أكل البقول والتماتات 
فلم 3 لي صفات آكلات اللحوم ونرد على ذلك 
بالنقاط الآنية : 
يد فى يه بيد ها في اعم ام 


للع 


الحيوان وطبيعته التى يتوارثها فى دمه عن أجداده الأولين ٠٠‏ ومهما 
استؤنس الحيوان وحاولنا تغيير طعامه وطياعه فستظل قيه بعض 
صفاته الأولى المتوارثة وسيظل الثعلب ثعليا والحختزير ختزيرا ولو 
تربيا فى البيوت أو الأقفاص آلاف السنين ٠‏ 


؟ س ومعظم المراجع العلمية تضم الخنزير فى فصيلة تسمى 
أومثيفارا للق )١5(‏ وهى التى تأكل اللحوم والنيانات 
معا ومنها الكلب والقط والانسان والخنزير وهى فصيلة وسط بين 
أكلات اللحوم وآكلات العشب ٠‏ 


5 ويرعهم أن م معيشة الخنزبر فى الحظائر النظيفة فى أورويا 
قما أن يخرج الى الغابة أو الحقل مع الرعاة حتى يقبل على التهام 
الفثران الميتة والرهم واذا دهست سيارة عابرة أحد الخنازير فان 
القطيع يتجمع حول جثته ليأكله ويجد فى ذلك لذة أكثر من البقول 
التى تقدم اليه ٠»‏ 


ه ‏ ونذكر المراجع العلمية أن محاولة اطعام الخنزير على 
النباتات: والخضراوات وحدها قد فشلت فى أوروبا وأمريكا اذ ورحجد 
أنه لا ينمو النمو الكافي كغيره من الخنازير الطليقة وذلك لان أمعاءه 
ليسست طويلة الطول الكافى للحياة النباتية مثلالغنم وقد وجدوارة١)‏ 
ان الطعام المثالى له هو الذى يشسمل وحبات من اللحم الى جانب 
النبات وغالبا يطعمونه لحم خنزيس أو غنم أو خيل فهو لا يختلف فى 
هذه الحالة عن الذئب أو الكلب ٠‏ 


من هذه الحقائق نجه أن كل ما ينطبق على آأكلات اللحوم ينطبق 
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مدا وب مرج تاو . 


(15 ,2 ملم 36 ,26 عله ,مسقمعتععقة ونتعمم0 ني صلا 
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السبب الرايع : دهن الخنزير سبب عسر الهضم ويزيد احتمال 
الاصابة بالذبحة القلبية وتصلب الشرايين ٠‏ 

من المعروف طبيا أن اللحوم المختلفة التى يأكلها الانسانه 
تتوقف سهولة هضمها فى المعدة على كمية الدهنيات التى تحويها 
وعلى نوع هذه الدهون ٠٠‏ فكلما زادت كمية الدهنيات كان اللحم 
أصعب فى الهضم ومن هذه الناحية يحتوى لحم الخنزين على أكبر 
كمية من الدهن بين جميع اللحوم ثم يليه الغنم وأقلهم لحم البقر ٠‏ 

وقد جاء فى الموسوعة )١5(‏ العلمية الأمريكية أن كل ٠١٠١‏ 
رطل من لمم الخنزير تحتوى على 0٠‏ رطلا من الدهن أى بنسبة 7/05٠‏ 
فى حين أن الدهن فى الضأن يمثل /١١/‏ فقط وفى العجول ه/ ٠‏ 

وليست هذه هى المشكلة الوحيدة ٠‏ ولكن نوع الدهن أيضا 
يختلف اذ ثبت بالتحليل أن دهن الخنزير يحتوى على نسبة كبيرة 
من الأحماض الدهنية المعقدة )١1/(‏ هاه للعأهوتاصوسره0 2 متها 
تر يجلسر بدز 71065عهنزلع11' وتبلغ نسبة الكولسترول فى دهن 
الخنزير الى الضأن الى العجول 9 2 ا 2 5 ومعنى ذلك بحسبة 
بسيطة أن الكوليسترول في لحم الخنزير ١١‏ خمسة عقر ضعفا لا 
فى البقر ٠‏ ولهذه الحقيقة أهمية خطيرة ٠‏ 

لأن هذه الدهنيات تزيد مادة الكوليسترول فى دم الانسان 
اونءامعامطهة وهذه المادة عندما تزيد عن المعدل الطبيعى تترسبه 
فى الشرادين وخصوصا شراييل القلب وتسبب تصلب الشعرابدين 
وارتفاع الضغط وهى السبب الرئيسى فى معظم حالات الذبحة 
القلسة والنى تسمى : القاتل رقم ١‏ فى أوروبا ٠‏ 


ركل .«4816035-83311 ,فنتلع دمل عدم مموعلمعة 
زفقة ب«لعق8 180 قمنه أمسوكل زط برعمامالفقصضوط لومتعلات 


مان 


وقد ظهر من الاحصاءات التى نرت عن مرض الذبحة القلبية 
وتصلب الشرايين أن نسبة الاصابة بهذين المرضين فى أورويا 
أضعاف النسبة فى العالم العربى ٠‏ 


ونحن لا نريد أن ننكر أو نتجاهل أن التوتر العصبى الذى 
تخلقه الحضارة الحديثة فى المجتمعات الصناعية مثل أوروبا وأمريكا 
من أهم أسباب مرض الذبحة القلبية ٠‏ وأن هذا التوتر أقل بكثير 
فى المجتمعات المتخلفة أو الزراعية ولكن العلم لا ينكر أيضا الدور 
الخطير الذى يلعبه الكوليسترول فى الذبحة وتصلب الشرايين 
وهكذا يجتمع العاملان معا فى المجتمع الأوروبى ٠‏ 


خامسا الأنفلونزا الخنزيرية القاتلة دتمعسكم1 عمزوم 


لقد اكتشف العلم الحديث أخيرا أن الخنزير يقوم بدور حامل 
الميكروب أو خزان للميكروب فى حالة وباء الانفلونزا الذى يعتبر فى 
العصر الحديث أشد الأوبئة قتكا فى العالم ٠‏ 


ولهذا السبب سميت الانفلونزًا الخنزيرية لأن نوبات الوباء 
تظهر أولا بيل المزارعين المشر فين على الخنازير ٠‏ 


هذه فيما أعلى بعض الأمراض والأضرار التى تتجم عن أكل 
لحم الخنزير وما زال الباب «فتوحا أعام أطباء وعلماء المسلمين الى 
مزيد من البحث لعلهم يكتشفون لنا أسيابا جديدة تبين حكمة الاسلام 
فى عتم للدي الحتوين” 


فى التاريخ والعلم والطب والدين 


لقد أصبيحت السجائر والتدخين من العادات الملازمة لحياة 
حيرة شديدة بين نوعين من الاعلان كل منهما ضد الآير ويثاقضه 
تمام المناقضة بنك 

فشركات التبغ والصحافة والسينما تقدم له اعلانات مغرية 
عن السجائر تقول له : ( انها لذيذة ومنعشة ومهدثئة للأعصاب ) 
الى غير ذلك من الاعلانات التجارية المنمقة ٠.‏ 

وفى نفس الوقدت يجد الافسان اعلانات من الهيئات الصحية 
والأطباء والمجلات العلمية تقول فيه : ( ان التدخين عادة قائلة وضارة 
بالصحة وتجلب السرطان ) ٠‏ 

وقد أصبح المواطن العادى فى صيرة من أمصيره بين هؤلاء 
وصؤلاء ٠0‏ 

فما همي القصة اللحقيقية للتدخين فى العالم ؟ ٠٠‏ ما هو رأى 
الأطباء وعلماء الاجتماع وعلماء النفس فيه ؟ وما هو رأىق الدين ؟ 


حمة تاربغية : 


) كان أول من اكتشف الدخان ( كر يستوفر. ؟ولمبوس‎ ١ 
فقد وجد الهنود امن يزرعونه ويدخنونه‎ ٠ مع اكتشاف أمريكا‎ 


٠ مكثرة‎ 
: 


؟ .- وآول مرة عرفت أوروبا العدهين في سينة ١6869‏ عندما 


استورد البحار الفر تي ( نيكوت ) الدخان الى فرنسا وقد سمى 
النيكوتين على اسنمه ٠‏ ْ 

٠‏ ومكذا لم يعرف العرب الدخان. سواء فى الجاصلية أم فى 
الاسلام ولكنه انتقل اليهم فى العصور المتأخرة وان كانت عادة 
التدخين لم تنتشر فى البلاد العربية والاسلامية الا هع دخول, 
الاستعمار فى أوائل القرن العشرين ٠‏ 

غ ‏ وفى كثير هن بلاد العالم وخصوصا فى الشرق الأقمى 
والصين كان التدخين مرتبطا بالمخدرات كالافيون ٠‏ 


ه ‏ وفى بداية ظهور الدخان فى اوروبا لم يستغمله أول الأمر 
الا الرقغاء والنساء الساقطات اذ كان المعتقد أن له علاقة بالجتس ٠‏ 


5 ثم انتشرت العادة الى الطبقات الراقية من الوجال أولا 
ثم تلتهم النسساء فى الاقبال على التسدخين , وأخير! بدا الأطفال 
والاولاد المراعقون فى أوروبا وأمريكا بالتدخين علنا حتى أصبحت 
العادة وباء همنتشرا ٠‏ 1 

/ا م وفى سنة ١5948‏ اكتشغت الجمعية الطبية لكانفحة 
السرطان فى أمريكا علاقة سرطان الرثة بالتدخين ٠‏ ولكنها لم تستطم 
نشر تقريرها الا فى سبتة ١909‏ يسبب تسخل شركات الددان 
وتهديدها ٠‏ ش 

4 ل وعئك هذا الوقت ايسآ الصراع العلنى بين الهيشات 
الصسحية في العالم كله وعلى رأسها جمعيات مكائحة السرعطكان رودي 
شركات التبغ الغنية القرية النفوذة ٠‏ 1 

و تباغ خاصاةت تلك الشركات في أمريكا واحها سيمسية أالأافت 
مليوق دولان في السئة الواحدة وم ميزانية تكفى لتفدية القارة 


الطب الوقاتي .. 28؟ 


الافريقية كلها ٠٠‏ كما أن الحكومات تحصل على ضريبة مجزية من 
انتاج التبغ واستيراده وقد انضصم الى شركات التبخ ومحصك. 
الضرائب المستفيد الثالث وهم أصحاب الصحف فى أمريكا اذ يبلغ 
دخلهم من اعلانات السجائر سنويا ١‏ مليون دؤلار ٠‏ 


السيحارة ذات الفلتر والمحسنة : 


ومنئذ نشرت هذه التقارير الطبية نشطت شركات الدهان 
لمواجهة الحملة 2 فأدخلت فى سنة ١985*‏ السيجارة الكبيرة.ذات 
الفلتر » كما توصلت الى معالجة بعض أنواع التبغ كيميائيا للاقلال ٠‏ 
من النيكوتين بحيث أصبح نصف الكمية العادية ٠‏ وهنا عكفت 
معامل البحث الطبى على دراسة هذه التغييرات وفوائدها ثم خرجت 
بالتقرير التالى : 

١‏ ان مادة النيكوتين فى السيجارة هى التى تسبب المتعة 
و( الكيف ) لدى المدخن ٠٠‏ وان السيجارة تفقد طعمها عند الاقلال 
من النيكوتين بالفلتر أو بالتفاعل الكيميائى وهذا بدوره يضطر 
المدخن الى الاكثار من السجاشر حتى يأخذ نفس الكمية من النيكوتين. 

؟ ‏ ان شركات التدخين لكى تحتفظ بالنكهة والطعم اضطرت 
الى التعويض باستعمال التبغ الخشن والأقوى مما زاد كمية 
النيكوتين ٠‏ 

 »‏ ان المصفاة أو الفلتر تستطيع تنقية أو حجز ذرات القطران 
والدخان الكبيرة ققط » أما الصغيرة وهى الأكثر ضررا قائها تنفد الى 
الرئة عن طريق الفلتر ٠‏ 

وهكدا خرحت التقارير الطبية تكب جميع ادعاءات شركات 
الدخان بأن التحسينات التى أدخلوها قد قللت أضرار السجائر ٠‏ 
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اكواد الضارة فى الذخان ؛ 
أثبتت معامل التحليل الطبى أن دخان السجائر يشتمل على 
اثنتى عشرة مادة ضارة بالصحة فمنها : 
١‏ أول اكسيد الكر بون : وهو ثماز سام عدديم الراائحة 
واللون .٠‏ 
؟ ل ثانى اكسيد الكربرن . 
وهذان الغازان يحرمان الرئة والدسم من كمية الأ وكسيجين 
اللازمة ٠٠‏ وقد أئبت العالم الأمريكى ( دواين ماك فام لالد ) 
الأستاذ بجامعة واشنطن أن التدخين يقئل الأوكسجين الواصل الى 
المغ بنسية 2/٠١‏ وأن هذا يجعل"المدشن أبطا تفكيرا من غيره ٠‏ 
؟ ب غاز كبر يتيد الهيدروجيل بكمية قليلة ٠‏ 
5 “ النشضصادر ٠‏ 
ه ب السيائيد وصو مادة سامة ٠‏ 
2 حص الكربوليك ٠‏ 
لا ب بعض الحوامض الطيسارة مثلى الخلييك والنمليك 
والنيترويك وهم كلها يضيفها أصحاب المعامل للاحتفاظ بالدخان 
رطباء 
8 - نتروبيرين وهى مادة مسبية للسرطان ٠‏ 
4 القطران وهو يسبب سرطان الرثة ويعطى دخان 
السيجارة لونه الأسمر الداكن ٠‏ 
٠‏ ل الزرنيخ من المبيدات الحشرية التى يرش بها التبغ * 
١‏ رماد ورق السيجارة ٠‏ 
١٠١‏ مادة النيكوتين التى تؤثر على الدورة الدموية * , 


وهكذا نجد أن أخطر هذه المواد جميعا هو : النيكوتين لتأثيره 
على القلب والقطران المسبب للسرطان - 


ودر جع خطر النيكوتين الى وجوده بكمية كبيرة نى التبغ ٠.٠‏ 
وقد وجد الباحثون أن كل عشرين سيجارة يحتوى دخانها الداخل الى 
الرئة على 5١‏ مجم من النيكوتين ٠‏ ومن المعروف طبيا أن هذه الكمية 
1١ (‏ هجم ) من النيكوتين اذا حقنت فى العضل مرة واحدة تكفى 
لقتل الانسان 

وهناك فوع من الئاس يدخن السيجارة فى فمه فقط للاقلال 
من أضرارها ٠‏ 

والنوع الآخر يدخن السيجارة داخل الرئة فيمتص /98١‏ من 
مادة النيكرتين ٠‏ 


آثار النيكوتين الطبية : 


١‏ ب نؤثر مادة النيكوتين على الأعصاب المحركة للعضسلات 
فتضعف مفعولها مما يضعف الاشارة العصبية وهذا يضعف حركة 
عضلات الصدر والحجاب الحاجز وعضلات الأطراف ولذلك كان معظلم 
المدحنين يصابون باللهدة من أى مجهود جسمالى : 

؟ نس تكبل. فتيحة العيزمما يسبب الزغللة فئ النظروهو المرض 
المسمى زغللة التوباكو ٠ ٠‏ فأوملااموسم4 مععوطام1] 

0 -- تنقص افرازات اللعاب مما يسبب جفاف الحلق والتهاياته 
وتقلل افرازات املعدة مما يسبب نقص الشهية وسوء الهضم كما 


8 


تقللن حركة المعدة والأمعاء مما تصيب أكثر المدخين بالامساك 
المزمن ٠.‏ 

غ ل والنيكوتين يسبب م.رعة نبضات القلب وزيادة الضغط 
ويمكن التأكد من ذلك بقياس نبض شخص حديث العهد بالتدخين 
فسوف يزيد نبضه بعد أول سيجارة ٠١‏ نبضة فى الدقيقة ٠‏ 

ه ب ويسبب التدخين انقباض الأوعية الدموية فى الجسم 
كله ٠‏ : 
(1) فانقباض أوعية الجلد ينقص الحرارة فى الوجه 
والاطراف ٠‏ 

( ب ) وانقباض أوعية المع يسيب الصداع وبطء التفكير ٠‏ 

( جك ) وانقباض أوعية القلب يعرض للذبحة القلبية ٠»‏ 

( د ) وانقباض أوعية الاطراف يسيب الرعشة وعدم الدقة فى 
اصابة الهدف واذا اشتدت الحالة أدى الى مرض ( برجر ) الذى 
تظهر فيه قرح على القدم ثم غرغحرينا ٠‏ 
التدخين وأمراض القلب : 
١1ل‏ يسيب التدخيل : تسرعا فى نيضات القلب ٠‏ 

؟ ب ويزيد احتمال الاضطراب فى النبض ٠‏ 

؟' - ويؤدى الى انقباض الشريان التاجى مما يعرض للذبيحة 


5 وقد أثبت الدكتور ( داوين ماك فارلاند ) أن للتدخين 
علاقة بزيادة تسبة ( الكوليسترول ) فى الدم وهى مادة. تثرسب فى 
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أوعية القلب وتزيد ضيقها ٠٠‏ وقد وجد الباحثون. أن الوفنيات 
بالقلب فى سن ه55 حى ١5‏ وفاة لكل ألف شخص غير مدخن و ه؟ 
وفاة لكل ألف شخص مدخن +٠‏ ولذلك فان أول نصيحة يوجهها 
الطبيب الى المريض بالذبحة القلبية هى الامتناع كليا عن التدخين 
والكحول. ٠‏ 


التدخين والسرطان : 


أثبتت البحوث العلمية على ١6٠١‏ حالة مصابة بسرطان الرئة 
أن جميعهم ( ما عدا ثمانية ) من المدخنيلن ٠‏ 


كما أن سرطان الرثة يكثر بين الرجال ويقل بين النساء 


وقد أجرى أحد الأطياء ء تجربة طريفة : فأخذ يعض الخلايا 
الحية من رئة سليمة ووضعت تحث الميكروسكوب ٠‏ ثم راح يراقب 
أعداب الخلايا وهى 'تتحرك فى نشاط ٠‏ م أخذ دنفث دخان 
السجائر على بعض هذه الخلايا فقلت حركة الأعداب ومانت الخلايا 
بعد عشرين دقيقة ٠٠‏ فى حين أن مثيلتها الثى لم تتعرض للدخان 
ظلت أهدابها نتحرك بنضاط لدة ساعة كاملة ٠‏ 

ولا يقتصر سرطان الدخان على الرئة وحدها ولكنه قد يصيب 
الشفة واللسان والحنجرة والبلعوم 
ضرر التدخين بالرأة : 

١ب‏ يسبب التدخين في البنات اضطرابات العادة الشهرية 
بحيث تتقدم أو تتآخر عن موعدها وسبب ذلك تأثيي ه على الغدة 


الدرقية 0 


لفن 


'؟ ‏ وأثناء الحمل تصل كل منتجات الدخان من دم الأم 
الى دم الطفل مما يسبب له سرعة النبض واضطرابه ٠‏ 

؟ ‏ واأثناء الرضاعة تصل هذه المواد مع حليب الأم الى 
الطفل ٠‏ 

: ل وقد أثست البحث احتمال حدوث عاهات وانشوه كى 
الاجنة من التدخين ٠‏ 0 

5 اوقسيه اتسين شئن ال تفتلاف الال :دنا السنيمب 
عسر الولادة ٠‏ 5 5 


هل نريد برهانا أكثر من ذلك : 
اذا أردت التاكد بنفسك' من أضرار التدخين فهذه بعضص 
التجارب العلمية التى تستطيع أن تجريها على نفسك :2 


١‏ استنشق دخان سيجارة ودعه يدخل الرئة ثم أخرجه 
تجده رائقا غير ملون لأآن القطران الذى يعطى الدخان لونه الأسمر 
يترسب فى الرئثة ؛ والآن أعد التجربة مع حفظ الدخان قى الفم 
فقط ثم أخرجه ثانية تجده أسمر داكنا لأن القطران يخرج كمأ هو ٠‏ 

؟ات التخرية: الثائية ان اسمن حلقة مساك يتيسن ابرنالي 
وفى الطرف الآخر سلك بحيث اذا لامس السلك الحلقة دق الجرس 
وابدأ التحربة بعد أن تدخن سيجارة واحدة وستجد ان عدد أخطائك 
قد تشاعف مما يؤكد أن التدخين سبب رعشة في اليد ويقلل 
القدرة على التحكم فى الأطراف ٠‏ 

؟ ‏ اذا زرت متحفا طبيا ودققت النظر في رئة رجل لا يدحن 
وأخرى لجل مدمن التدخين لوحدت أن رثئة المدخن سوداء من 


الم 


الداخل وكأنها ٠دخنة‏ للفحم فى حين ان الرئة الطبيعية السليمة 
تكون وردية اللون ٠‏ 


هل للتدخين أضرار نفسية وأخلاقية : 


كثير من الناس يتصور أن التدخين يريح أعصابه وينسيه 
همومه ويساعده على التركين الذهنى ٠٠‏ ويرد علماء النفس على 
ذلك يأن الانسان عندما يشعل السيجارة ويراقب دخانها فى الهواء 
انما يتسلى بهذه العادة عن بعض مشاكله ومشاغله ٠‏ فهو تأثير 
نفسى لا علاقة له بالتاثير الكيميائى للدخان ومن الممكن الاستعاضة 
عنه بأى عادة أو هواية غير ضارة بالصحة مثل سماع الموسيقى أو 
لعب الشطر نج أو حتى استعمال المسحة ٠‏ 

والتندخين من العادات القوية جدا التى تصل فى أغلب 
الآأحيان الى حد الادمان ٠‏ وما لم يكن المدخن ذا ارادة صلبة وعزسمة 
قوية فانه يصعب عليه التوقف عن التدخين مهما أصسابه من 
أضرار ٠‏ : 

وكثير من الئاس يؤثر التدخين على أخلاقهم وتصرفاتهم ويغير 
مجرى حياتهم دون أن بشعروا بذلك ودون أن يعترفوا أو يقروا 
به ٠‏ ومثلهم فى ذلك كالسكران الذى يتمايل سكرا فى الهواء ثم 
يؤكد أنه لم يشرب الا قليلا وأنه مسيطر على نفسه ٠‏ 

فالفتى المراهق عندما يبدأ فى التدخين فى سئ مبكرة 
يضطن أن يفعل ذلك خفية عن والديه ويضطر بالثالى الى الكذب اذا 
سثل فى ذلك وفى كثير من الأحيان يضطر الأولاد الى سرقة الدخان 
أو سرقة المال لشرائه ٠٠‏ فتفسد السجائر أخلاقهم بعد أن تفسد 


لين 


ونؤثر عادة التدخين على الكبار أيضا نفسيا والحلاقيا ٠٠‏ 
فكثير من الرجال يصبح قلقا عصبيا سريع الغضب اذا حرم من 
السجائر لآأى سبب أو اذا اضطر الى الامتناع عنها بسبب الصوم 
أو بسبب أمر الطبيب ٠‏ 


وهن الناس من لا يستطيع الث ركيز لقراءه كتاب أر أى عمل 
ذهنى الا والسيجارة فى يده » ومنهم من لا يستطيع القيام من فراشه 
لعمل الصباح أو الذهاب الى النوم الا بعد تدخين سيجارة ٠‏ 


وقد برزت أخطار عادة التدخين ومدى سيطرتها على حياة 
الناس فى ظروف الحرب العالمية الأولى والثانية . فعندها كانت 
السجائر تشمح أو توزع بالبطاقات كان المدخنون يصابون بحالات 
عصبية وكانت معنوياتهم بالتالي أقل من غيرهم زاذا سمح لهم 
بالتجول بعد الغارات الجوية الطويلة فانهم يتهافتون أول أمرهم على 
محلات بيع السجائر ولا يهمهم بعد ذلك أن يحصلوا على طعامهم !! 


وقد قام أحد علماء الاجتماع ببحث طريف فى معتقلات الأسرى 
فى الحرب وفى السجون فوجد أن بعض الضباط الأسرى كانت 
لا تكفيهم كمية السجائر التتى توزع عليهم يوميا وكان بعضهم 
لا يتورع عن القيام بأى خدمات لزملائه الذين لا يدخئون لكى يحصل 
على نصيبهم ولو اضطر الى مسح أحذيتهى أو غسيل ملابسهم : 


ويروى طبيب أمريكى أن شخصا آأصيب بمرض ( برجر ) 
وهو حالة تصيب القسدم بقرح كبير قد تؤدى الى ( الغرغرينا ) 
ويرجع سيبه الرئيسى الى تأثير مادة النيكوتين فى الدم ٠٠‏ أخذ 
الطبيب يشرح لمريضه أن علاجه الوحيده يتوقف على اقلاعه عن 
التدخن ٠٠‏ وذات يوم دخل الطبيب حجرة المر يض فجأة فوحجده 
يدخن ققال له غاضبا : ( اما أن تقلم عن التدخين وا١ا‏ أن نضطر 


تلن 


الى قطع رجلك فاختر بينهما ) فأخذ المريض يفكر ثم قال : ( أتقطعها 
فوق الركبة أو تحت الركية ) ؟؟!! يه 4 


ومن الطرائف التى تروى أيضا أن أستاذا فى كلية الطب 
وقف يحاضر طلبته عن أضرار التدشيل ٠٠‏ وعقب خروجه من 
المحاضرة أشعل سيحارة ٠٠‏ فقال له أحد الطلبة : هل الامتناع عن 
التدخين صعب الى هذا الحد ٠‏ فقال الأستاذ : كلا ياينى ٠٠‏ انه أمر 
سمهل جدا ٠‏ والدليل على ذلك أننى قد امثنئعت عنيه أكشر من 
ألف مرة ) ٠‏ ْ 


التدخين فى الدين : 

لم يكن التدخين معروفا على عهد الرسول ٠٠‏ ولم يأت ذكره فى 
أى دين من الأديان ٠٠‏ كما آنه لم يأت ذكره فى القرآن أو أحاديث 
الرسول ٠٠‏ ولكن هناك قواعد عامة معروفة ومحددة ٠‏ 


القاعدة الأول : 


هى قول الرسول ( الحلال ما أحل الله فى كتثابه والحرام 
ما حرم الله غمى كتابه وما سكت عنه فهو مما عفا لكم ) « رواه 
الترمذى وابن ماجة » ٠‏ وقوله « ان الله فرض فرائض فلا 'تضيعوها 
وحد حدودا قلا 'نعتدوها وحترم أشيام فلا تنتيكوها وسكت عن 
أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا نسألوا عنها » (رواه أحمدك وغيرم) ٠‏ 


من هذه القاعدة نجد أن كلمة الحرام والخلال حمى من حق 
الله وحده وهى كلمة خطيرة لا يمكن اطلاقها على أى شىء لمجرد 
الاجتهاد » ومن الخطأ وضيع السجائر فى باب الحرام أو الحلال ٠‏ 


51 


القاعدة الثانية 0 


ان الأشبساء بن كف ال وليك لسك 1 
للوعى أو مسكرة ولم يات تحريمها فى الكتاب أو فئى السلة تعتبر 
مكروهة فى الدين ٠٠‏ وقد كان فقهاء الاسلام اذا سئلوا فى 1 
كيدا تالا 1( بهذا عكر و ومذا: ا بأسو يه ٠‏ أما أن نقول هذا 
حلال وهذ! حرام فما أعظم هذا ) ٠‏ 0 

وعل ذلك فان التدخين مكروه شرعا لثلاثة أسباب : 

ا لضرره بالصحة 

1 لاتلاقه الال ادوث فائدة 3 
5 لآنه إلى لي الادمان مما قد يعوق عن ع أو العبادات 4 


ف بع التتكن شرام 


الاسلام يحرم أى عمل ضار بالانسان وسواء كان هذا الشرر 
خطرا على حياته وضحته أو كان خطرا على رزقه ورزق أولاده ٠‏ فهنا 
يكون الاتدام على هذا العمل محرما لان الله تعالى يقول : « ولا تلقو! 
بأيديكم إلى التهلكة , والرسول شول : ملا ضيرر ولا ضرار » دعل 
هذا فهناك حالات يكون فيها التدخين حراما ٠‏ ومن يقدم عليه وعر 
بعلم بضرره يرتكب ائما كمن يقتل نفسه أو يضر يغيره ومن هذه 
الحالات : 

( 1 ) المرض الذى يصيح معه مواصلة التدخين انتحارا وأوله 
مرض الذبحة القلبية ٠‏ 

ومرض موت الأطراف ( الغرغرينا ) الناجسة عن تصلب 
الشرايين فى القدمين ويسمى ( مرض برجر ) ٠‏ مرض سرطان الرئة 
والتهاب الرثة المزمن ٠‏ 


ن لم 


( ب ) كما يحرم التدخين على غير البالغين لأنه يؤدى فى هذه 
السن الى الانحراف الخلقى الى جانب أضراره الصحية ٠‏ 

( ج ) كما يحرم على من لا يقدر عليه ماديا بحيث يضطر الى 

حرمان نفسه من الطعام الفرورى أو حرمان أولاده من نعم الحياة ' * 


( د ) ويحرم على الأم المرضع والحامل ٠‏ 


كيف تمتنع عن التدخين ؟. : 

ان الوسيلة الأولى لابطال أى عادة سيئة هى المعرفة ٠‏ 
أى دراسة مدى أضرارها وخطرها على الصحة والاقتناع بعواقب 
الاستمرار فيها ٠٠‏ ومن الأشياء التى نزيد اقتناعك أن نزور أحد 
المتناحف الطبية لترى اللون الفحمى الأسود لرئة المدخنين وترى 
بنفسك بعض أنواع سرطان الرئة والحلق واللسان ٠‏ 

ب وبعد المعرفة فى التاثير تأتى العزيمة والارادة ٠‏ 

ويرى علماء النفس أن مما يقوى عزيبة الانسان وارادته أن 
يعلن الى جميم أصدقائه وأعله عن موبمد محدد لترك التدخين أو أن 
يقسم قسما أمام الل ٠‏ ويفضل الاطباء طريقة ثرك التدخين فجأة 
دعكس من يرون الامتنارع التدريجى ٠‏ ولحن ثرىق أن خير فرصة 
لابطال عادة التدخين مى شهر رمضان المبارك ٠‏ خفى أثناء الصيام 
تقل مادة البيكوتين فى الدم الى حد أدنى ويسهل على الصائم ان 
.يتخلص من عادة الادمان التى تسبيها هذه المادة ٠٠‏ ومن المعروف 
أن الأسبوع الأول يكون دائثما أصعب فثرة على المدخن فاذا اجتاز 
هذه المرحلة سهل عليه الاستمرار والصمود ٠‏ 

وهناك عدد من الأدوية والعقاقير اللتى تساعد على الاقلاع 
عن التدخين فى الصيدليات ٠‏ منها أقراص سكرية تعوض عن 


انين 


السيجارة ومنها مضمضة أو غسول قابض للفم ومنها أقراص 
( لوبيلين ) ويباع تحت اسم ( لوبيدان ) ويؤخذ منه قرص ثلاث 
مرات فى اليوم بعد كل وجبة لمدة أسبوع ٠‏ وهو يجعل الانسان 
بيكره الدخان ( ولا يستعمل الا نحت اشراف طبى ) ٠‏ 

ولا ريب أن المدخن عتدما ينتصر ,على نفسه ويحس بالراحة 
وزوال السعال الذى كان يلازمه وانفتاح شهيته للأكل واقباله على 
الرياضة والحركة بنشاط الى جانب زوال الصداع والبلقم فسوف 
يكون ذلك خابر مشجم على الصمود والاستمرار ٠‏ 


عسل النحل 
فى العسل ١9‏ مادة مفيدة للجسم 


العسل في التاريخ والأدبان : 

لم يحدث أن اهتم الانسان بغذاء معين قدر اهتمامه بعسل 
التنحل ٠٠‏ وقد وجد عسل النحل مخزونا فى مقابر القراعنة منذ 
أكثر من خمسة آلاف سنة اعتقادا منهم أن الانسان اذا قام يوم 
البعث سوف يأكل العسل فيسترد بذلك عافيته وقوته والغريب 
أن هذا العسل قد احتفظ بطعمه وخصائصه فى الآنية التى وضم 
فيها ولم يتغير فيه سوى لونه الذى أصبح يميل الى السواد ٠‏ 


وورد ذكر العسل في أشعار قدماء الهنود وفى أتاشيدمر 
المقدسة كغذاء ودواء ٠‏ ولقد ورد ذكر العسل فى التوراة أيام النبى 
يعقوب عليه السلام حين سافر أولاده الى مصر اذ نصحهم بتقديم 

قدر من العسل الى فرعون مصر كهدية ٠‏ 
نض 


وقد اهنم الاسلام بالعسل ٠٠‏ فقال الله تعالى. عله : 
و يخرج:من يبطرنها شراب بعخداف الوالة:فيه شفاء للداين ) * 


ويؤكد رسول الله صلل الله عليه وسلم فى أكثر من حديث 
نيوى على أهمية العسل وعلى قيمته الغفذائية والعلاجية ٠٠‏ فيقول 


صلى الله عليه وسلم : 
داتعم الشراب العسل ٠+‏ يرعى القلب ويذعب برد الصدرع : 
ويقول : « العسل شفاء من كل داء » ٠‏ 


وعندما أوقد رسول الله رسله الى الملوك يدعوهم الى الاسلام 
أخذ المقوقس يسأل حاطب بن أبى بلعتة حامل رسالة الرسول 
عن طباع الرسول وعاداته وأحب الطعام. اليه ٠٠‏ قلما علم أن 
الرسول يحب العسل أرسل اليه عسلا من مددينة بنها فقال الرسول 
عنه : « بارك الله فى بنها العسل » ٠‏ : 


كيف تصئع النحلة العسل : 


العسل هو الرحيق الذى تمتصه النحلة من مختلف الأزهار 
ثم تختزنه فى الخلايا السداسية للأقراص الشمعية ٠٠‏ وقد حصس 
الله النحلة بقدرة فائقة على التمييز بين الأزهار النافعة وبين الأزهار 
الضارة أو السامة أو عديمة النقع ٠‏ وقد أجريثت هذه التجارب عللى 
النحل عدة مرات فى معامل البحث ووضع أمام النحل أزهار بعض 
النباتات والأعشاب ذات الخصائص الطبية التافعة ٠٠‏ وفى جانبها 
أزهار نباتات عديمة النفع ثم أخرى ضارة أو سامة ٠٠‏ فكان النحل 
كله يحط على النوع الأول وحده مهما تغير مكاله أو لونه أو لوعه ٠‏ 


نا 


ويعد أن تمتص. النحلة )١(‏ الرحيق تخرج لسانها أثناء 

عودتها لكى تعرضه لأشعة الشمس المفيدة وللمساعدة على تبخر 
الماء منه وتركيزه ٠٠‏ وعندها تصبل التحلة الى الخلية تبدأ عملية 
تركيب العسل فتفرز عليه خمائر من لعابها تحوله من سكر القصب 
المسمى ( سسكاروز ) الى سسكر الفواكه المسمى ( ليفيلوز ) والى 
( دكستروز ) وهكذا توفر النحلة على الانسان عملية عضم هذم 
المواد السكرية ٠‏ وقد لا تكون لذلك أهمية كييرة للأصحاء الذين 
يستطيعون هضوم السكر ولكنه هام جدا للمرضى والضعفاء والثاقهين 
اذ أنه أسهل ضما وأسرع امتصاصا فى جسمهم ٠‏ ش 

والى جانب هذه العملية تقوم النحلة بعملية أخرى أكثر 
أهميسة وهى تثبيت الفيتاميئات فى العسل ومنعها من التحلل 
والفساد ٠‏ 

والنحلة الواحدة تغطى يوميا حوالى ( ٠١‏ ) عشرة جرامات 

من العسل ويقتضيها ذلك الطيران ستين ( 50 ) مرة ذهايا وايابا 
ويحتاج صتع كيلق جرام واحد من العسل الى ( ٠٠‏ ) نحلة تقوم 
ب ( ٠‏ ) رحلة طيران ٠2 ٠‏ 


تركيب العسل : 

يتكون العسل من )١9(‏ مادة حيوية ومفيدة لجسم الانسان 
٠‏ منها البروتين الذى يعطى الطاقة الحرارية ويساعد فى نمو 
العضلات ٠٠‏ والكر بوهيدرات عل شكل المسكر الذى يسهل 
عضمه وامتصاصه فيغذى المرضى والناقهين وفيتامين ب١‏ المفيد 
فى حالات شلل الأعصاب وتنميل الأطراف ٠‏ وفيتامين ب" الذى 
يدخل فى علاج الأمراض الجلدية وقرحة الفم وتشقق الشفامه 
والتهايات العين واحمرارها * 


ااا 
)١(‏ الموسوعة الشذائية <٠‏ 2 


مدن 


وفيتامين ب الذى يستعمل فى علاج تشسنجات الأطفال وبعض 
. الأمراض الجلدية وحامض النيكوتينيك الذى يؤدى نقصه فى جسم 
الانسان الى ظهور مرض البلاجرا وفيتامين 8 الذى يؤدى نقصه 
الى العقم فى النساء والرجال ٠٠‏ ويستمل العسل أيضا على أملاح 
الصوديوم والبوتاسيوم والكالسيوم والمغنسيوم والمنجتيز والخديد 
والتحاس والفسفور والكبريت والكلورين ٠٠‏ وبعض هذه المعادن 
تكون فى صورة أملاح تساعد على تهددثة الأعصاب فى حالاتث 
الاضطراب النفسى والعصبى وبعضها كأملاحج الكالسيوم يسساعد 
الأطفال على المشى وظهور الأسئان وبعضها كاملاح الحديد تقوى 
الدم وخصوصا فى الأطفال والناقهين وتزيد نسبة الهيموجلوبين فى 
كرات الدم ٠‏ 


وحتى عهد قريب جسدا! لم يكن اخصسائيو التغذية والاطباء 
اللعالجون يعلقون أهمية كبيرة على هذه المعادن قى عسل التحل ولكن 
اتضع أخيرا أن هذه المعادن رغم ضآلة كميتها موجودة فى العسل 
بنسب متوازنة تجعل الجسم البشرى يستفيد منها بسرعة أعظم 
وبصورة أكمل من الكميات المركزة ٠‏ ْ 

وقد أجرى فريق هن الباحثين بكليه كلورادو الزراعية عدة 
تجارب على عسل النحل برياسة الدكتور ( ف٠‏ ج ساكيت ) لكى 
يعرقوا أثر العسلن فى القضاء على الجرائثيم فوضعوا فى العسل 
ميكردبات التيفوس والتيفود د ؛لبارتقفود وميكروب الالتهاب الرئوى 
والبلورى وميكروبات الدمامل أى المكورات العنقودية والعقدية ع 
وميكروب الدوسنتاريا فوجدوا أن العسل يقشى عليها جميعا فى 
مدن نتراوح بين ٠١‏ ساعات و 4؟ ساعة فى حين أن هذه الميكروبات 
تستطيع أن تعيش على أنواع السكريات الأخرى مدة سنين طويلة 
وتتكاثر وانئمو وتزداد عددا ٠‏ 


0 


عسل النحل فى علاج الأمراض 
«ر فيه شفاء للتاس » 


لقد عاد العلاج الطبيعى فى عصرنا الحاضر ليحثل مكانته العالية 
كفرع من أهم فروع الطب الحديث ٠٠‏ ويقوم هذا النوع من العلاج 
على مبدأ الاستفادة من جميع الموارد الطبيعية الموجودة حولنا مثل : 
الغذاء والماء والهواء وأشعة الشمس ومعادن الأرض والرياضة ٠‏ 

ومن أهم الأغذية التى يعتمد عليها هذا العلم في علاج الأمراض 
عسل النحل وقد وجد أن عسل النحل يشكل علاجا ناجحا لعدد كبير 
من الأمراض فمن ذلك : 


: فقر الدم والكساح عند الأطفال الرضع‎ ١ 

فالطفل الرضيع الحديث الولادة يحتوى دمه على كمية من الحديد 
والكالسيوم تكيفه ثلاثة أشهر فقط ٠٠‏ فاذا كان لبن الأم فيه نقص 
في الحديد بدأت تظهر على الطفل أعراض ثقر الدم واذا كان لينها 
فيه نقص كالسيوم تأخر نمو عظامه وأسنانه عن موعدها ٠٠‏ ولهذا 
ينصح الأطباء باعطاء الطفل ملعقة عسل نحل يوميا ابتداء من الشهر 
الرابع ويمكن خلط العسل بالحليب ينسية ملعقة صغيرة لكل 
٠‏ ستماء 


؟ - علاج التبول فى الفراش : 


فى الظروف الطبيعية يبدأ الطفل السيطرة على مثانته ( كيس 
البول ) بعد سن الثانية من عمره بحيث يستطيع قبل سن الثالثة 
أن يحتفظ بالبول أثناء الليل ٠‏ قاذا تأخر عن هذه السن فان هذه 
حالة مرضية تستدعى العلاج ٠‏ وما لم يكن هناك مرض عضوى فى 


الطب الوقائى  -‏ ١؟‏ 


جسم الطفل فان السبب غالبا يكون حالة عصبية أو نفسية ٠‏ 
والعلاج الأول هو تعويد الطفل على التبول قبل النوم مباشرة 
وايقاظه مرة أثناء الليل لكى يثبول وعدم اعطائه سوائل قبل نومه 
والعلاج الثانى هو اعطاء الطفل ملعقة صغيرة من العسل قبل النوم 
مياشرة ٠+‏ والعسسل له تأثيران فى هذه الحالة : 


١‏ اله يعمل كمسكن ومهيدىء للجهاز العصبى للطفل 
مما ساعد المثانة على الارتخاء والتمدد أثناء نومه ٠‏ 


؟ سان كمية السكر المركزة فى العسل تمتص الماء من جسم 
الطفل ويحتفظ به مدة طويلة وبهذا لا تضطر الكلى الى افرازه ذى 
الليل ٠‏ 


ل علاج الجروح المتقيحة والحروق : 


يستعمل الأطباء الروس والصينيون مرهما مركبا من العسل 
وزبدت كبد الحوت بنسبة 4 : ١‏ ويضاف اليه بعضى المواد المطهرة 
مثل ( زيروفورم ) وهذا المرهم له خواص سريعة فى تخفيف آلام 
الجرح وفى هنع التقيح وفى سرعة التئام الجرح وهو مفيد جدا فى 
الحروق اذ يحول دون ظهور الفقاقيم ويعمل على تلطيف الألم كما 
أنه مفيد فى حالات الصمات في الأطفال ٠‏ 


؟ ل العسل فى علاج قرحة المعدة والاثنى عشي : 

العسل مادة قلوية وهو بذلك بقلل حموضة المعدة ويزيل آلام 
القرحة ويقلل حالات القىء والمغص الناجمة عن القرحة + وأكى 
يكون العلاج ناجحا يِوْخْد العسل قبل الأكل بساعة أو ساعتين 
ويمكن أن تؤخذ الجرعة فى ماء دافىء ٠‏ 


ينانا 


ه م العسل كعلاج تحالات البرد والزكام والتهاب الحلق : 
يستعمل العسل فى هذه الخالة بالاستنشاق بعد عمل محلول 
مكون من /7٠١‏ دن العسل فى الماء ؤيرشش المحلول برشاشن خاص 
أو يسكنشق في الحلق والأنئف والرئتين لمدة ه دقائق ٠٠‏ وبذلك 
يزول. الزكام والتهاب الحلق والكحة ومن الأفضل أن يتبع ذلك 
مضغ قطعة من الشسمع الطبيعى لأفراص العسل 0 ويساعد هذا 
لعلاج أيضسا على شفاء الحيوب الأنفية وازالة الحساسية فى 
الأنف ٠‏ 
ويوصى الدكتور عير تو بح أخصائى العلاج بالتغدية باستعمال 
والرشم- ٠‏ : 4 1 
| وهكذا : قما أصدق قول رسول الله عن العسل أنه يزيل برد 
الصدر 5 1 ' 1 


5 والعسل علاج لخالات التهاب الكبد المزدن : 
اذ أنه يزيد من «خزون الكبد من مادة الجليكوجين غن طريق 
زيادة الجلوكوز فى الدم وبذلك ساعد وظيفة الكبد ٠‏ 


: والعسل يشفى التهابات العيون‎ ٠ 
٠ وذلك بعمل مرهم منه مع خلطه بنسبة ؟ / سلفا‎ 


6 ب والعسل مهدىء للاعصاب وعلاج للأرق : 
وذلك بسبب احتوائه على بعض العناصر المهدئة والمقومة بنسسة 
مقبولة مثل أملاح البوتاسيوم والصوديوم والاديودين راذا أهذت 


الطب الوقائى ب 99؟ 


من العسل ملعقة كبيرة قبل النوم فسوف تنام نوما هادثا لا تتخلله 
أحلام مزعجة أو قلق ٠‏ 
8 والعسل علاج للتسمم الكحولى : 

وهو من الأغذدية الرئيسية فى مستشفيات ومصحات مدمنى 
الخمر فى أوروبا وذلك لأنه ينقى الكبد من التسمم الكحولى كما أن 
سكر الف ركتوز ومجموعة فيتامين ب فى العسل تؤكسد بقايا الكحول 
الموجودة فى الجسم ٠‏ 
٠‏ ب العسل علاج للسعال : 
نصفها ثم أضف اليه ملعقة كبيرة من الجلسرين ثم أكمل الكوب 
بعسل. التحل ٠‏ وقلب المزيج جيدا وخذ منه ملعقة كييرة © مرات 
فى اليوم وسوف ثلاظ أنه أفضل من كل أنواع الأدوية الجامزة 
للسعال وحميرهنا: للأطفان + 
١‏ العسل فى مستحضرات تجميل البشرة : 

يعتبر المخلوط المكون من العسدل والليمون والجلسرين عن 
أفضل الوصفات الطبية القديية فى علاج تشقق الجلد وخشونته 
وجروح الشفة والتهابات وعصلاج ضربة الشيمس والبقع الحادية 
وتوجد الكثير من المراهم والكريبات لعلاج البشرة يدخل العسل 
كعلتصر أساسى قى تر كينها ٠‏ 
2 العسل كعلاج لتشئجات العضلات : 

يعالج العسل تشنجات العضلات الناجمة عن أى مجهود 
رياضى أو التقلصات فى عضلات الوجه والجفون وهى نزول مع أكل 
ملعقة كبيرة من العسل بعد كل وجبة المدة ‏ أيام ٠‏ 


ين 


خاتمة 


الاسلام أول- نظام عرفته الانسانية أمر بميدأ التعقيم وسسماه 
الطهارة وحارب التلوث وحدند المواد الوسيطة لحمل الميكروب الى 
الانسان وسماها النحاسة ٠‏ وهو أول من أشار الى المنكروب وعير 
عنه بالخبث أو الخطايا وأول هن أشار الى أن غسيل الأعضاء بلماء 
الطاهر ( أى المعقم يزيل الميكروب ) - 

والاسلام أول نظام عرفته الانسانية يشي الى أن النزلات 
المعوية تنتقل الى الانسان السليم عن طريق الطعام أو الشراب 
الملوث بالميكروب ويأمر بتغطية آنية الطعام والشرابٍ واحكام 
قفلها 3 : 
والاسلام آأول دين سماوى يحرر العلم والطب من نفود رجال 
الدين وينفى عنهم الحق المقدس قى علاج الأمراض بالطقوس والصلاة 
وهو أول دين يعترف بالأطباء ويقر مبدأ استعمال العقاقير والجراحة 
للقشفاء ٠‏ 

والاسلام أول دين سماوى ينظم مهنئة الطب العلاجى ويحشد 
مسئولية. الطبيب وعدم السماح بمزاولة المهنة الا بعد ( اجازة 
طبية ) ( ومن تطبب ولم يعلم منه طب قبل ذلك فهو شامن ) 
« حديث شريفا » ٠‏ 

والاسلام آول هبدأ عرفته الدنيا يقرر أن جميع الأمراض لها 
علاج ولا بأس أبدا من شفاء المرض وما علينا الا اليحث والاجتهاد 


كلض 


يجاد الدواء المناسسب « ان الله تعالى لم ينزل داء الا أنزل له 
دواء فاذا أصاب دواء الداء برىء باذن الله » ٠‏ 


والاسلام أول مبسدأ عر فته الانسانية يأمر بالتخصص الدقيق 
للأطباء فى مهنتهم فكان الرسول اذا رأى أكثر من طبيب يعالجون 
مريضا .قال لهم « أيكم أطب بهذا » أى أيكم أكشر تخصصا فى 
هذا المرض ٠ ٠‏ 

والاسلام أول نظام عرفته الانسائية جاء بالأسلوب العقائدى 
فى الوقاية من الأمراض. وهو أسلوب يربط التعاليم الطبية. والصحية 
بالعقيدة نفسها حتى يجعل الاهتمام بالنظافة والصحة ءا من 
طاعة العقيدة ومن أصول العبادة ٠‏ 

هذه هى بعض. الحقائق التى يكشفها لك هذا الكتاب ويثبت 
كل واحدة منها بآيات من كتاب الله ٠٠‏ وأحاديث الرسول و تعاليم 
الشريبعة السمحاء ."م نم يبين لنا كيف طبقت هذه التعاليع فى عهود 
'لاسلام المزدهرة فجعلت المج تمع الاسلامى الصحى الثالى الذى لم 
يصل الى مستواه كثير من الدول الراقية فى عصرنا الحاضر . * 

:فهو كتاب لا غنى نه فى كل ببث وأسرة 5 ولكل مهتم 

بالاسلام من أطباء ورجال دين وعلم وفقه وقد سبق ترجمة: بعض 
فقراته الى عدد من اللفات منها الانجليزية والفر نسية والأردية 
التايلاندية بعد نشرها فى مجلة الوعى الاسلامى ومجلة العربى ٠‏ 


ا 


المراجيع 


( 1 ) المراجع الدينية : 

٠ القرآن الكريم‎ ١ 

؟ 5 الأحاديث النبوية الشريفة من المصادر المعتمدة : 
١‏ البخارى ٠‏ ش 
0 / : 
“ا أبو داود ٠‏ 
الترمذى ٠‏ 
ه.. النسائى ٠‏ 
5 ابن ماجة ٠‏ 
/ا ‏ أحمد بن حثيل ٠‏ 

'؟ الفقه على المذاهب الأربعة ٠‏ دار الارشاد للتاليف 


والطبع . 


+ فقه السنة للشيخ سيد سابق «“مكتبة الآداب  مصر‎  : 
: ب ) دراسات عامة‎ ( 
- يوسف القرضاوى‎ .٠ الحلال والحرام فى الاسلام‎ ١ 
- سسبالغ يهنسساوى ت داز القلم‎ ٠ ؟ - قوانين الأسرة‎ 
: . ٠ الكويت‎ 


ولف 


2ج 


نكن 


- 


ت١‎ 


( 
١ 


خطبة النساء دء عبد الناصر توفيق العطار ‏ جامعة 
تحرير المرأة : قاسم أمين . المركز العربى للبحث 
والنشر ٠‏ 
المرأة العربية فى ظللال الاسلام عيد الله عفيفى 
المرأة بين البيت والمجتمع ٠‏ البهى الخولى ٠‏ 

المرأة فى التصور الاسلامى ٠‏ عبد العال محمد الجبرى 
مكثبة وهبة ٠١‏ , 

أخبار النساء ٠‏ ابن القيم الجوزية ‏ دار مكتّبسة 
الحياة ب بيروت ٠‏ 

الاسلام والمرأة فى رأى الامام محمد عبده * تحقيق 
محمد عمارة ‏ القاهرة ‏ الثقافة العربية ٠‏ 

المرأة فى الاسلام ٠‏ دء على عبد الواحد وافى ٠‏ 

من هنا نبدا ٠‏ خالد محمك خالد ‏ مؤسسة الخانجى - 
القاهرة ٠‏ 


دين الطب والدين : 


الفنجرى الهيئة العامة للكتاب ٠‏ 
خلق الانسان بين الطب والقرآن ٠‏ دء محمد على الباز 
. الدار السعودية للنشر والتوزيع ٠‏ 
الاسلام والطب ٠‏ د3٠‏ حامد الغوابى 55 
الاسلام والطب الحديث فز حابن فيك العزيز اسماعيل ٠‏ 


ه . القرآن والطب ٠‏ ده محمد وصفى * 

1 صوم رمضان ٠‏ عبد الرزاق نوفل ٠‏ 

الاجهاض بين الفقه واللب والقانون ٠‏ دء٠‏ سيف الدين 

٠ البسباعى‎ 

4 القرآن والتوراة والانجيسل والعلم ٠‏ دء هوريس 

٠ بوكاى‎ 

ه للحات هن الطب الاسلامى ٠‏ د١٠‏ سيان حتحوت ٠‏ 
( بالانجليزية ٠)‏ ْ 

٠‏ الطب الاسلامى ٠‏ ماثفر ريه أولمان 


١لا‏ ب حرة الأطباء ( المقدمة ) لبرئارد شو ٠‏ 
متصمع نل سماءهوك 1156 


١٠١‏ الموسبوعة الشذائية' 


( 5 ) هراجع طبية وعلمية آجلية ١‏ 
ْ تهامعله11 مقاطهيطة .1 
.«1975 بعطهء1 4 .أقعها عساءنه314 .2 
٠:‏ كع تتتطقي1 سه طط1)» ,مددهافة غه منلعمماءوعمط .3 
27 وطط1» ,رعو [مسصطعه!' لمة ععمعلعة 4ه متلعدرم1ن وعمظ ,4 

ءا 

.«(ق1003 وسمتط» ,أققوا1 عسمنعله14 .5 

.متسعللة كنمه182» بعمسعهم0016ة بعمسول 6 
3*6 كمه عتعم000)» ,عمدعوادللمة 1غاوء11 صا سما مايا8 .”7 
.لللةلفداظ اهسة .12 علدعتلء1 عسطلدت ها عه سداوانة ,8 


( ف ) اكراجع العلبية والعلمية الخاصة : 
ذكرت المراجع والبحوث الخاصة والجديدة هم كل موضوع ٠‏ 
اقفن 


( عن ذكريات المؤلف عننما كان أسيرا فى معتقل 
الكويت ص ب 955" ٠‏ 
؟ ل الحرية السياسية أولا ‏ الناشر دار القلم ٠‏ 
م الحرية السياسية في الاسلام 51 الناشر دار القلم 8 
4 ب الاسلام والحياة الجنسية ‏ الناشر دار القلم ٠‏ 
© اسم العلوم الاسلامية ‏ ”© أحزاء الناشر مؤسسة الكويت 
للتقدم العلمى ص٠*ب‏ 39؟09؟ ‏ الصفاة ‏ الكويت ٠‏ 
5 الاسلام والحياة العصرية ٠‏ 


سلسلة التمثيليات .الاسلامية : 


تن 


1 
حدم حا ححا يم 


دار القلم ‏ الكويت ص ب ٠١1١81‏ 

الشركة المتحدة للتوزيع ‏ بيروت ص ب 450/ 
ب « خولة بنت الأزور » فارسة الاسلام » 
« سراقة بن مالك ٠»‏ الصحابى المتوج ٠‏ 
« ركيدة » الممرضة الأولى فى الاسلام ٠‏ 
السابقون الى الاسلام 6" 1 
ه ‏ شروق الاسلام في مصيى ٠٠‏ 
5 عمر بن عبد العزيز ٠‏ 


مقسدمة الكتاب ٠‏ 
مقدهمة ٠‏ 


أولا : صحة البيئة فى الاسلام 

كايا : علم مكافحة الأوبئة 

ثالثا : علم التغذية فى الاسلام 
الصوم فى ضوء التكنولوجيا الحديثة 


٠ 


٠ 


3 


٠ 


3 


رابعا : الاسلام والتربية البدنية ٠‏ 
خامسا : الصحة النفسية فى الاسلام ٠‏ 


نجاح الأسرة 


العلاقة ببن الدين والجنس ٠‏ 


القرآن والتزاوج وعلم الأجنة 0 


الزواج فى نظر الاسلام والدينات الأخرى 


5 


و« 


/ 
٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


١ ال‎ 
116 
لقلا‎ 
١ 
١ها‎ 


ارس 


الاختلاط أو فرص التعارف بين الجنسيل ٠١‏ * 
الخطوية واختيار الزوجة فى الاسلام 6ه الى له ٠0‏ 
التكاح الصحى فى الاسلام ٠‏ 8 6ه ٠.‏ 0 . 
البرود الجحنسى عند المرأة المسلمة .5 6.6 * 
ختان المرأة عادة خط ة على المجتمع الآسسلاهي والاسسلام 
ترىء متها .ام .ا م ا ىد .امد ماه 
النظافة الحنسية فى الاسلام . 5 3 . 8 : 8 
الحكمة الطبية فى تشريع الطلاق وتعدد الزوجات ٠» ٠ 6٠‏ 
الاسلام وتحديد التسل ٠‏ .6م 8 5 5 » 
الاجياض ورأى القرع فيه ٠‏ .6.0 ه.ا ٠‏ 6 اه 
الاسلام وطقل الأثابيب 6066 هم اهما اماه 
سابها : الاسلام وتنظيم مهنة الطب العلاجى كي 0 © 
ثامنا : الاسلام أول من جاء بالأسلوب العقائدى لخلق المجتمع 
الصحى . 3 ' ٠ ٠ : ٠ ٠‏ 
'ناسعا : حكمة التحريم والاباحة فى الاسلام ٠‏ » . 
المخدرات ٠٠‏ فى العلم والطب والدين 06م ا ءتماء. 
لحم الخنزير ٠٠‏ الأسباب العلمية لتحريمه فى الاسلام 
التدخين فى التاريخ والعلم والطب والدين ٠. 6٠‏ 
عسل التحل فى علاج الأمراض 0 ٠ 90٠0 ٠‏ 5 ا * 
خائية 3 7 2 اع ااه الها اه 


١ /اة‎ 
ارككل‎ 
١ا/و‎ 
١01/ 


15 
31 
ين 
51 
51١‏ 
دنا 
خرف 


فرق 
/اه؟ 
5/5 
يننا 
5 
5 
نك 


عمتطاصمت 116 برط لماع اومن 


عمتطاصهت 111 برط لماع امون 


اس ١‏ 0 
سر ار 0 لاسر ميك 
0 0 ل ْ ا : اسن 0 


00 
ل 
اا 


